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| أصل هذا الكتاب رسالة علمية» نال بها المؤلف درجة الماجستير في 
| الفقه بكلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
3 بالرياصن. 
1 وقدنوقشت يوم الاح د1414/4/8هالموافق 
م وأجيزت بتقدير ممتاز مع التوصية بطبعها . 
وكانت لجنة المناقشة والحكم علئ الرسالة مكونة من: 
فضيلة الدكتور/ عبد الله بن عبد الواحد الخميس 

الأستاذ المشارك بقسم الفقه بالكلية 2 مشرفاً 


فضيلة الأستاذ الدكتور/ مساعد بن قاسم الفالح 
رئيس قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء. 
والأستاذ بقسم الفقه بالكلية سابقاًٌ عضواً 
فضيلة الدكتور/ الليي حمدي خليل الليني 
الأستاذ المشارك بقسم الفقه بالكلية سابقاً عضواً 














































































































































































































































































إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمد عبده ورسولهء بلغ 
الرسالة» وأدئ الأمانة» ونصح للأمة» صلّئ الله عليه وعلئ آله وأصحابه 
والتابعين لهم بإحسان إلئى يوم الدين» وسلّم تسليما كثيرا . 


أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد يَكِةِ» وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

لد أرسل الله (عز وجل) رسوله بالهدئ ودين انق ؛ رازلات عاب 
لين للنامئ ها نرّل إليهم ولعلّهم يتفكرون٠‏ . 

وقد تم به التبوة والرسالة» فجعل شريعته خاتمة الشرائع» خالدة: ‏ 00 
ا لاد سا ل بيج 
اللالارض ومنغليها: 00007 

وقد كانت الامة في خياتة له تلت منة التكام الشريحة ومسائل دينيناء إِذ 
كان هو المصدر المباشر للتشريع» ولم يرخل عن هذه الدنيا إلا بعذ أن أكمل الله به 
دينه 0 #اليرم ام اسسس متسيت 
دين 004 

وبعد وفاةالنبي يي حمل صحابته الاوفياء (رضي الله ععنهم) لواء الدين 
والدعوة إليه» فانتشروا في مختلف أصقاع المعمورة» يعلّمون الناس أمور 
حير ملسي لا 1ك واس ؛ يستنبطون منهما الأحكام . 


٠ . من الآية ” » سورة المائدة‎ )١( 





وما إن اتسعت الفتوحات الإسلامية؛ وكثرت الوقائع والحوادث» حتئ اشتدذت 
الحاجة إلى المزيد من الاجتهاد والاستنباط» فكان الصحابة (رضي اللّه عنهم) يفتون 
الناس حسب فهمهم للنصوص واجتهادهم في الاستنباط منها . 


ثم تلا أولئك الصحابة الأجلاء ء (رضي الله عنهم) زجال من التابعين 
وتابعيهم» نذروا أنفسهم لخدمة الدين وتبيين أخكامه للناس» فوضعوا قواعد 
وضوابط مستمدة من كتاب الله وسنة رس وله وك ومن أقوال الصحابة 
(رضي الله عنهم)» وهكذا كثر المجتهدون. واختلفت الآراء تبعًا لاتساع الرقعة 
الممتوحة من البلاد الإسلامية وكثرة الحوادث وتشعبها؛ فكان ظهور المذاهب 
الفقهية نتيجة طبيعية لتلك ا حركة العلمية الدؤوبة» وقد كتب الله (تعالى) لأربعة 
موتلاةالذاحن الاسكمرار عاق مر لعفيو نقد ذلك تون لبن زرينا ذا : 

والمذهب الحنفي أحد هذه المذاهب الفقهية المشهورة وأوسعها انتشاراء بدأت 
نشأته بالكوفة وبخداد عند ما وضع أسسه الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت المتوف 
سنة 9٠6اهء‏ ودون قواعده وفروعه الأولى صاحباه أبويوسف يعقوب بن 
براهيم القاضي ومحمد بن الحسن الشيياني وغيرهما من أصحابه (رحمهم الله). 

وأخذ المذهب الحنفي في الذيوع والانتشارو الإمام أبو حنيفة (رحمه اللّه) 
لا يزال علئ قيد الحياة» حتئ عند ما ولي الإمام أبو يوسف (رحمه اللّه) رئاسة 
القضاء في الدولة العباسية» وأصبح من سلطاته تولية القضاة واختيارهم لجميع 
أقطار الدولة الإسلامية الواسعة» كان ذلك بداية للعصر الذهبي لهذا المذهب 
الفقهي» حيث ان تش ر بذك كثيراء وأخط به الناس حارج حدوده وإقليمة » ثم بلغ 
قمة عصوره الذهبية عند ما أعلنته الدولة العثمانية مذهبًا رسميًا يعمل به في 
مجالات القضاء والفتيا في جميع الولايات والأقاليم الخاضعة لسلطانها . 


المهقدمة أهمية الموضوع 





وهكذا اتنشر المذهب الحنفي في أصقاع كثيرة من المعمورة» في العراق» 
ومصرء وسورياء وتركياء والهند. وباكستانء وأفغانستان, ويلاد ماوراء 
النهرء وغيرهاء حتئ لا تكاد تجد قطرًا إسلاميًا إلا وتجد فيه أتباعًا لهذا المذهب 
الفقهي. ؛ بل إنه اليوم من أكشر المذاهب أتباعاً وأوسعها انتشارا في الوطن 
الإسلامي الكبير. 
وكان من نتيجة هذا التفوة والانتشار أن نجد المذهب الحنفي من أكثر المذاهب 
الفقهية خصوبة في تراثه الفقهي وأوفرها حظًا في مجال التصنيف والتأليف. 
فتجد ما ألفه علماء الحنفية في الفقه والأصول وغيرهما لا يكاد يحصىئ كثرة» 
منها ما وصل إلينا مطبوعاً أو مخطوطاء ومنها ما ذهب في لحة التاريخ وأتت عليه 
الكوارث التي تعرض لها العالم الإسلامي . ا ظ 

وما وصل إلينا من هذه المؤلفات غبيض من فيض تلك الكتب واللدواوين : 
وهي مع ذلك ككشيرة جمدًاء فيها المتون والمختصرات» والشروح والحواشي 
والتغليقات, وكتب الفتاوئ والواقعات» وهي ليست علئ درجة واحدة» ففيها 
روي ايم راسف وكاو لع راق باد ار 
ؤرؤايات ممختلفة . 

وإزاء هذا السيل من المؤلفات المختافة يقف البباحث حائرا في تقديره 
وتصنيفه؛ ليعرف مايصح اعتماده من هذه الكتب وما لايصح» وما يرجح من 
. بين ما تحسويه هذه الكتب من الآراء والأقوال» وما يشير إليه ما ورد فيها من 
المصطلحات والرموزه» حتّن إن كثير وو الاين وستروة شد بن الوصتول رلك 
معرفة القول الراجح المعتمد في المذهب الحنفي ؛ لعدم مغرفتهم بكتب القوم: ما 
هو قوي معتمد» وما هو واه وضعيف» وما يعن منه بالدليل والخلاف» وما يعن 





بالراجح المختار في المذهب. وما إلى ذلك. .. 

ومن هنا كانت الحاجة ماسة إلى سدّ هذه الثغرة في المكتبة الإسلامية: وتناول 
ذهب الحخنفي ببحث يشمل التغريف بأهم ما وصل إلينا من مؤلفات علماء 
الحنفية» وما يصح اعنتماده منها وما لا يصح» مع وضع ضوابط يمكن أن تميز في 
ضوئها الكتب المعتمدة عن غير المعتمدة» والأقوال الراجحة عن المرجوخة؛ إلى 
جانب الحديث عن أبرز المصطلحات التي تتكرر في كتبهم ؛ ما يشيرون به إلى 
0 ا ا ل 


١‏ 5 د ضوع: 


أهم الأسباب التي دفعتني لاختياز هذا لموضوع: ‏ 
ّْ أولاً - ما سبق من أهميته: والحاجة إلى تناوله بالبحث والدراسة . < 0 
ثانيً - آن جزئيات هذا الموضوع لم تزل متنائرة في كتب المذهب المختلفة ؛ 
فرغيت في جمعها و ترتيبها ؛ ليسهل بذلك الوقوف عليها لمن أراد من الباحثين.. 
ثالشاً أن بحث مثل هذا الموضوع يتيح للباحث فرصة الوقوف على شيء 
حر المارو ايم ما يساعد على بناء الناجية العلمية لدئ الباحث» 


الوسر امي لمحي جاه رفطار جردا والتحقيقات 
في كثير من ن القضايا العلمية . 


8 انعا دان هذا للوضوع لم مسق أن استوف أحد من الاحين على هذا نحو 
الذي يقوم علئ جمع المعلومات وتوثيقها من مصادر المذهب الحنفي. 





خطة البحث : 


تتكون خطة البحث» من : مقدمة» وتمهيد» وبابين» وخاتمة . 
© المقدمة: تشتمل علئ عدة نقاط » أبرزها: أهمية الموضوعء وأسباب 
اختياره»؛ ومنهج البحثء. وخطته . 0 
التمهيد : يشتمل علئ مبحثين : 
٠‏ المبحث الأول بيان المراد بالألفاظ: التي تضمنها عنوان البحث . 
البحث الثاني نبذة اجاء العلمية للإمام أبي حنيفة (رحمه اللّه) . 
فالات تأرو شارف اكاسةاعن لفك للق امو سعدا عاتم سه 
الفصل الأول مراحل المذهب الحنفي . 3 ثلاثة مباحث : 
الملبحث الأو ل -نشأة اذهب المحنفي ش 
١‏ الثاني عو اللذهب الحنفي رو 
البحث الثالث_توسّع المذهب الحنفي . 
الفصل الثاني طبقات فقهاء المذهب الحنفي ومسائله» وفيه مبحثان : 
المبحث الأول طبقات فقهاء المذهب الجنفي . 
مسي سي 
الفصل الغالث ضوابط 56 بين الكتب والأقوال المعتبرة وغير 
المعتبرة في المذهب الحنفي » وفيه مبحثان : 





المبحث الأول ضوابط التمييز بين الكتب المعتمدة وغير المعتمدة 
.في المذهب الحنفي. - 
اللبحث الثاني ضوابط تمييز القول الراجح عن غيره في المذهب 
الحنفي . 
الفصل الرابع مصطلحات المذهب الحنفي» وفيه أربعة مباحث : 


اببحث الأول - المصطلحات التي يشار بها في المذهب الحنفي إلى 
٠‏ أقسام الحكم التكليفي . 
المببحث الاق ب لقو لقانت التي يشار بها في المذهب الحنفي إلى 
ظ الأئمة والفقهاء . 
المبحث الثالث ‏ المصطلحات التي يشار بها في المذهب الحنفي 
ظ إلى الكتب والمسائل . 
المبحث الرابع ‏ المصطلحات التي يُشار بها في المذهب الحنفي 
إلئ: التصحيحات والترجيحات» وبعض 
أخوال الآراء والأحكام ش 
الفصل الخامس _خصائص المذهب الخنفي ٠‏ وفيه أيضًا أربعة مباحث : 
المبحث الأول التشدّد في قبول أخبار الآحاد . 
اللبحث الثاني - التوسّع في القياس والأستتحسان . 
المبحث الثالثك_التوسّع في الحيل الفقهية . 
. المبحث الرابع ‏ الفقه التقديري . 





© الباب الثانى ‏ مؤلفات علماء المذهب الحنفى» ويشتمل علئ خمسة 
فصول أيضا. 


الفصل الأول مؤلّفات علماء المذهب الحنفي في الفقه» وفيه مبحثان : 
المبحث الأول المؤلفات العامة التي تناولت موضوعات الفقه 
كلها أو جلّها. 
المبحث الثاني المؤلفات الخاضة» التي اقتصرت على موضوع 
واحد أو موضوعات قليلة في الفقه. 
الفصل الثاني مؤلّفات علماء المذهب الحنفي في القواعد الفقهية» 
ل ع و 
البحث الأول_المؤلفات الخاصة بالقواعد والضوابط الفقهية . 
المبحث الثاني المؤئفات التي تناولت إلى جانب القواعد والضوابط 
الفقهية فنونًا أخرئ ذات صلة بهذا الفن . 
الفصل الثالث_مؤلفات علسماء ٠‏ الذهب الحنفي في أصول الفقه؛ 
وفيه أيضًا مبحثان : 
ابنجت الأول - الكتب التي ألفها علماء اذهب الحنفي علن 
منهج الحنفية . 0 
المبحث الشاني ‏ الكتب التي آلفها علماء الذي لشفي علئن 
منهج المتأخرين . 
الفصل الرابع - موقا طباه الحعب التغي ري افير قز انيم 


وفيه مبحثان أيضا : 





المبحث الأول التفاسير العامة» التي تناولت تفسير القرآن 
العظيم كاملا . 


وفيه ثلاثة مياحث : 


. المبحث الأول_المصنفات الأولئ . 
المبحث الثاني -شروح كتب الحديث . 
المبحث الثالث - التعليقات علئ كتب الحاديث . 

. الخائمة : تشتمل علن أهم التائجء التي توصلت إليها من خلال البحث‎ ٠ 

منهج البحث:- 
سلكت في البحث التمج الثاني : 

أولاً - أعتمد في البحث علئ المصادر الأصيلة ما استطعت إلى ذلك سبيلاً» 
مع عدم إهمال المر اجع الحديثة التي استفدت منها؛ اعترافاً بالفضل لأهله . 
٠‏ .سانيا لم أكستف بالمصادر المطبوعة» وإنما وتّقَت بعض المعلومات من 
مقن درها الللحطرولة اعا 1 

ثلا ارتب المراجع في الهامش عل حسب وفيات أصحابها. 

دايعنا :ا رسيت المزرناة الى عد كمر ني لاجد :اتيت العو تر 
أهمهاء والتزمت أن لا أزيد في الهامش ش الواحد علئ خخمسة مراجع ؛ حفاظًا على 
التوازن بين الهوامش بقدر الإمكان؛ وتَجنْبًا للإطالة فيها . 





خامسا_إذا وجدت في مصدر متأخر نقلاً من مصدر متقدّم والمصدر 
المتأخر عمدة في المذهب الحنفي أو أكثر شهرة وقبولاً من السابق» ونّقت المعلومة 
من المصدرين؛ لأن الأول له فضل السبق» والثاني له ثقله واعتباره في المذهب 
الحنفي» ونقله من الأول مع السكوت أو الاستحسان يعني أنه يقرره ويؤيده. 

سادسا_أذكر المصدر في الهامش منسوبًا إلى مؤلفه(!2؛ رفعاً للبس 
والإبهامء مكتفيًا (في الغالب) بجزء من غنوان المصدر إذا كان طويلاً» مع غدم 
وصف المؤلف بالشيخ أو الدكتور وما إلى ذلك؛ تنبا للإطالة.. 

سابعا أشير في الهامش ب «انظر» إلى المصادر والمراجع التي استفدت 
منهاء ولم أنقل نص عبارتهاء وب «ينظر» إلئن ما استأنست به» ولا توجد فيه 
المغلومة كاملة: واذكز المصدر بعد زة ف الواض بوسر إذاكزن النق ب تسا 
وكذا إذا تصرفت فيه قليلاً» مع الإشارة عندئذ إلى التصرف. ‏ 

ثامناً_عند التوثيق في الهنامكن إذاكان المضدر مطبوعاً (وَهز الغالل) أشي 
إلى رقم الجزء أولاًء ورقم الصفحة ثانيّاء ع إنكاقت له 
ارود ترظن رت العم جا 4 

وزكان لصتو خطون الل 2 أ إن اشرنن 
5201 الصفيحات2)9, وهو نادر جداء فالإشارة إلية في الهامش كالإشارة إلى 


)١( .‏ واستثنيت من ذلك الكتاب عند تقديم الدراسة عنه؛ لأنة يذكر منسوباً إلى مؤلفه في صلب 
الحيت: 00 
() واستثنيت من ذلك الإحالة على المخطوط عند تقديم الدراسة عنه؛ لأني أثسير إلئن كونه 
مخطوطاً في صلب البحث. كما يأتي لاحقاً (إن شاء الله) . 
(:) ك اشر الجامع الصغير» لقاضي خان» ؤ«التحرير شرح الجامع الكبير؛ للحصيري . 





المطبوع» وإن كان مرقّما بحسب الأوراق أو اللوحات227» فإن لم تكن له أجزاء 
كما هو الغالب» أشرت أولاً إلى رقم الورقة أو اللوحة» ثم إلى وجهها الأول أو 
الثاني بحرف (أ) أو«ب»)» فاصلاً بين الرقم والحرف بخط مائل . وإن كانت له 
أجزاء» أشرت إلى رقم الجمزء أولاً» ثم إلى رقم الورقة أو اللوحة ثانيّاء ثم إلى 
وجهها من (» أو اب4؛ فاصلاً بين جميعها بخط مائل . وإن كانت هناك ورقة أو 
لوحة قبل الترقيم » أشرت إليها بالتقطة (. ) قبل الخط المائل . 


وقد تكون المعلومة في كلا وجهي الورقة أو اللوحة؛ وعندها أكتفي بالإشارة 
إلئ رقم الورقة أو اللوحة» دون وجهيها. هذاء وقد يكون المخطوط غير مرقّم 
(وهو قليل)؛ وحيدئذ أشير إلى عنوان الباب من الطهارة أوغيرها» وموضع 
المعلومة من البداية أو الوسط أو النهاية وما أشبه ذلك . . 
تامسعا_عند الحديث عن المؤلفات: ١تحدّث‏ عن الكتاب» مبيئًا منهجه من 

حيث الترتيب والمحتوئ» والاستدلال وذكر الخلاف » مع بيان أهميته في المذهب 
الحنفي » وإن كان الكتاب شريمًا أوحاشية لكتاب آخر سبنقت دزاسته في 
البحثء لا أعيد الكلام عن ترتيبه ومحتواه؛ لأنه لا يختلف عنه غالبًا في 
الأبواب وترتيبهاء علماً بأني لا أستعرض الكتاب بالتفصيل. . 

' وعند الحديث عن منهج الكتاب إن كانت هناك دراسة سابقة للكتاب في 
بحث أو تحقيق علمي اعتمدت عليها؛ لأن المحقّق الذي يعايش الكتاب مدة من 
الزمن خير من يستطيع استخلاص منهجه» وإلآقرأت مواضع منه» وأشرت إليها 
في الهامش . 


. الأوراق إذا كان المخطوط أصلياً» واللوحات إذا كان مصوراً على شريط ميكرو فيلم‎ )١( 





وإذا كان الكتاب مخطوطًا نبهت عليه بعد عنوان الكتاب واسم المؤلّف وسنة 
وفاته » مع الإشارة في الهامش إلئ مكان وجود النسخة التي اعتمدت عليها . 

وإذا تبين لي أن الكتاب تم تحقيقه في رسالة علمية بإحدئ.جامعات المملكة 
العربية السعودية أشرت إلى ذلك في الهامش. 0 ظ 3 

رادار تب المؤلفات عند الحديث عنها_في الباب الثاني من البحث 
حسب وفيات أصحابهاء إلا إذا كان الكتاب تكملة لكتاب آخر» حيث أذكزه 
-عندئذٍ- بعد الأصل مباشرة» ك«نتائج الأفكار» لقاضي زاده» تكملة 
«فتح القدير' لابن الهمام» و«قرة عيون الأخيار» لمحمد علاء الدين» تكملة 
«رد المحتار» لابن عابدين . 7 ظ ش 

حادي عسشر ‏ أبدأ الفصل أو المبحث أو المطلب بتمهيد موجزء إذا كان 
الموضوع يتطلب الإيضاح قبل الدخول فيه. 00 

ثاني عشر - أشير إلئن أسماء السور وأر قام الآيات في الهامش . 

ثالث عشر أعزو الأحاديث إلى مصادرها دون توسع. مع بيان درجتها من 
خلال كلام العلماء إذا لم يكن في الصحيحين أو أحدهما. 2207 

رابع عشر_أذكر في الهامش ترجمة موجزة (غالب) للأعلام الو اردة في 
البحث» تتضمن : الكنية» والاسم الثلاثي» والنسبة» (واللقب أحياناً)» وأهم 
الصفات المميزة للشخصء إضافة إلى سنة وفاته وثلاثة من أهم مؤلفاته إذا لم يرد 
ذكرها في صلب البحث2277» وكلّ ذلك إذا وقفت عليه علماً بأني لا أترجم 


(1) لاني أشرت إلئ وفاة المؤلف في صلب البحث عند تقديم الدراسة عن كتابه» كما صرّحت 
بمؤلفات بعض الأعلام أيضاً في بعض المباحث . 





للمشهورين» ومن ورد ذكره فى هذه المقدمة . 


حامس عشر ‏ أشرح الكلمات والألفاظ الغريبة عند الخاجة إلى ذلك» 
وأشير في الهامش إلئ أصل المادة في المصدر - إن كان مرتبًا على حروف المعجم ‏ 
دون الجمزء والصفحة؛ علماً بأني لا أشرح الكلمات والمصطلحات» التي يرد 
ذكرها عند الحديث عن الكتاب واستعراض محتواه؛ لأنها كثيرة جدا» والنوض 
في شرحها إطالة بلا طائل . 

سادس عشر ‏ أصلي علئ النبي يِه وأترضئ عن الصحابة (رضي الله عنهم). 
وأترحم (غالبًا) على غيرهم من الأعلام الوارد ذكرهم في البخث . 
من أهم العناوين التي يتبعها الكلام في الصفحة» إهرة :لياص أو الفصل» أو 
المبحث» أو ما أشبههاء علماً بأن العنوان الأيمن أعم من الأيسر. 

الصعوبات العى واجهتها فى البحث :' 

من النادر أن يخلو بحث جديد.من وجود عقباث وصعوبات تعترض 
الباحث» وقد كان لي خلال إعداد هذا البحث نصيب وافر من العقبات» 
التي سهلها المولى (عز وجل) بمنه وكرمه وإحسانه . 

وفيما يأتى أشير إلى أهم هذه الصعوبات : 

ه أن آفاق هذا الموضوع واسعة جدًاء ومسائله متشعبة وكثيرة» يصعب معها 

ه أن هذا البحث يختلف تماماً عن عامة البحوثء التي تدور حول موضوع 
ممحذدود ؛ وكلما خطا فيها الباحث خطوة إلئ الأمام. زاد معرفة بطريقة البحث » 





وتفتحت له الآفاق» وزاد إنتاجه وإنجازه. فالباحث في المسائل الفقهية.» أو 
تخريج الأحاديث» وما أشبه ذلك من الببحوث التي تسير على وتيرة واحدة- 
إذا قطع شوطًا في بحثه» عرف م البحث» وتمكن من إنجاز أضعاف ما كان 
ينجزه في الأيام الأولى. . ظ ظ ظ 

ا ل ا اه 
يشبه موضوعاً جديداء ويختلف كل فصل من حيث طريقة البحث» وعرض 
المعلومات» وكثير من المصادر والمراجع -عن الفصول الأخجرئء» الأمر الذي كان 
يتطلب جهدا ووقتا أطول مما تتطلبه البحوث الأخرى . < |" 

دالا عطاك هذا الوسر لتر وقتم ل يان النقدو بنارا 
كتب الأصولء» والقواعد» والحديث. والتفسير» والتاريخ» وغيرها. وقد كنت 
ال عو تاميقت لد ور كاد اللالش واي وها برضن كر بن 
البحث والجهد والوقت . 

3 الاي نع العناذوالئي ايلك علي لي السك لا سقط طق 
ولايخففئ أن الوصول إلى المعلومات في بطون المخطوطات أصعب بكثير من 
الكتب المطبوعة » وأن مراجعتها تأخذ من الجهد والوقت أضعاف ما يبذله الباحث 

في المطبوعات . وعدم الفهارسء والعناوين البارزة الكافية في كشير من 
الخطوطات كان يتطلب أحياناً - قراءة جزء كبير من ا مخطوط في سبيل 
الوضول إليّهالطلوت: . وعند تقديم الدراسة عن الكتاب» كثيرا ما كنت أستعرض 
المخطوط صفحة صفحة؛ لاستخراج محتواه وما ينطوي عليه من الأبواب . 

ه أن طبيعة البحث كانت تقدضي قراءة واسعة في كثير من أمهسات كتب 
القعب اتير وكاتك هذه القرادات تاعدو رف لديل وفي الغالب كنت 





أقرأ كثيراء ولا أحصل إلا علئ قليل» ولم يكن لبي غنئ عن ذلك . 


« أن الكتب التي كان يغلسب علئ الظن أنني أجد فيها من مادة البحث ما 
لمعك عه كبعت انرو ومن وله إل احضرة: ولو كان في مجلدات» 
كحاشية ابن عابدين (رد المحتار)» وكتب طبقات الحنفية» وما كتب عن الإمام 
أبي حنيفة (رحمه اللّه)» وما أشبههاء بل هناك كتب استقصيتها قراءة أكثر من 
برابجرم اسل كاتني رون الجقتو ولا و عا يدوه 
العمل من الجهد والوقت . 

كن الل (عز وجل سل جم الصحويت لني اعترضت طرق ايحت 
ماح ا ب اح رار ار ظ 

اعتراف واعتذار: 

هذا ولا أدعي الكمال فيما كتبت: فالكمال لله وحده؛ وإناهو جهد 
مقل» جهد من هو عرضة للسهو والخطأ والنسيان. 

ولاشك أني لو أعدت النظر في هذا البحث مرة بعد أخرئ» لخدت فنا 
يحتاج إلى تعديل» من : : تبديل» أو تقديم» أو تأخيرء وهذا من طبيعة البشرء وما 
أجمل ما قاله عصاد الدين الأصفهاني (رحمه الله) : لإني رأيت أنه لا يكتب 
إنسان كتابًا في يومه إلا قال في غده : لوغيّر هذا لكان أحسن» اولوزيد كذا 
لكان يستحسن » ولو قدّم هذا لكان أفضل» ولو ترك هذا لكان أجمل» وهذا من 
أعظم العبرء وهو دليل اي ا ع لا 


() المدخل لدراسة الفقه لمحمد موسئ ص ” . 





وقد روي عن المزني (رحمه اللّه) تلميذ الإمام الشافعي (رحمه اللّه) أنه قال : 
اقرأت كتاب الرسالة على الشافعي ثمانين مرة» فمامن مرة إلا وكنا نقف على 
خطأء فقال الشافعي : هيه ) أبئ الله أن يكون كتاب صحيحًا )١(‏ غير كتابه)20 . 


جد لتو روي د اسيل امع وا مان تجمم الا 1ه 
قال. : "قرأت كتاب الرسالة المصرية علئ الشافعي نيفًا. وثلاثين مرة» فما من مرة 
إلا كان يصححه. ثم قال الشافعي في أخره : أبى اللّه أن يكون كتاب صحيح )١1(‏ 
غير كتابه)() . 


وقد جاء في وصف موطأ الإمام مالك (رحمه اللّه) أنه وضعه علئ نحو من 
عشرة آلاف حديث» ل 0 .ويسقط منه» تي كي 
هو عليه الآن40), 

فإذا كانت هذه حال هؤلاء الأئمة الأجلاء؛ فما بالك بمتدئ مثلي؟ وليس لي 
إلا أن أقول: #إربنا لا تؤاخذنًا إن نُسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل عَلَينَا إصرا كما حملته على 
الْذين من قبلنا ينا ولا تَحَمَلنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر نا وارحمنا أنت مولانًا فانصرنًا 
على القوم الكافرين #(5) : 





ا )١‏ هكذا بالنصب في النص الأول والرفع في النص الثاني » ولكلٌ وجهه: كما لا يخفئ . 
(1) كشف الأسراز للبخاري 4/١‏ . 
(؟) مناقب الشافعي للبيهقي 77/5. 
() انظر : ترتيب المدارك لعياض 1947/١‏ . 


(0) من الآية 787 . سورة البقرة . 





شكر وتقدير: ظ 

أحخمد الله العلي العظيم واشكره على منّه وإحسانه وتوقيقه لإتجحاز هذا 
ابسحت" وآتناله (سبنخانه وتغالق) أن ينفيل مى ون يجعله ختائصا لوجي 
الكريم . ظ 

ثم أتوجه بالشكر الجزيل والدعاء والعرفان بالجميل لشيخي وأستاذي فضيلة 
الدكتور عبد اللّه بن عبد الواحد الخميس (حفظه الله) » الذي تفضل بالإشراف 
علئ هذه الرسالة بصدر رحب ووجه طلق وتوجيه سديد» فقد سعدت بصحبته 
واستفدت من علمه وخلقه وتواضعه الجم » وكان لتشجيعه وتوجيهه أثركبير في 
استنهاض همتي وبعث الثقة في نفسي حتئ تم إنجاز هذا البحث علئ هذه 
الميودة: و ا أن 
يرفع قدرهء ويتم عليه نعمته . 

ا 

6 وتعالى) في مواصلة دراستي بهذه الجامعة المباركة (جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية)؛ سائلاً المولى (عرّ وجل) أن يوقق ويسدّد جميع 
القائمين عليهاء وأن يجعل جهودهم في سبيل نشر العلم في ميزان حسناتهم . 

وأخض بالشكركلية الكتريفة بالرياقى .وغل واسها قضيلة الحميد قله 
وكيل الكلية الدكتور عبد الرحمن الشعلان وفضيلة وكيل الكلية للدراسات 
العليا الدكحور إبرَاهَيم اللتمرودء كما أشكر جميع أعضاء قسم الفقه من المشايخ 
الأجلاء والأساتذة الكرام» وفي مقدمتهم فضيلة الأستاذ المكرره ادبن 
علي الركبان (حفظهم الله ورعاهم) . ظ 





ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر والعرفان لكل من ساعدني علئ إنجاز هذا 
العمل» من أمناء المكتبات» والإخوة الزملاء الذين راجعوا معي البحث عند 
طباعته» والأخ العزيز الأستاذ عبد القدير صميم (حفظه الله ) الذي تولى 
الطباعة وحرص علئ إخراج البحث في حلة جميلة . 


فالله (عرٌ وجل) أسأل أن يجزي جميع هؤلاء خير الجزاء» وأن يوفقني 
وإياهم لما يحبه ويرضاهء وأن يجعل ما كتبته شاهدا لي لا علي » وأن يتقبله مني » 
وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم . فهذا الجهد وعليه التكلان» إن أحسنت فمن 
الله وحده» وإن أسأت فمن نفسي ومن الشيطان» وأستغفر الله (تعالى) من كل 
تجاوز لحدود الأدب مع الشريعة أو قول بغير علم أو تغيبر أو تبديل أو تحريف أو 
سهو أو خخطأ أو نسيان. # ربا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وَهَبْ لَنا من لدنلك رحمة إِنّكْ 
ات لواب 4 000 وعبان الله (تعائة) ول ضاق بير بخلقه تمن وعلن آله 


ع 


وصحيه اجمعين . 


(١)الآية‏ 8 » سورة آل عمران . 
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التمهيد 


فس شرح عنوان البحث 
ونبدة عن حباة ال مام أبي حنيقة 

















وفيه مبحنان : 
البسحث الأول - بيسان المراد بالألفاظ التي 
ٍ تضمنها عنوان البحث ا 
اللبحث الثاني نبذة عن الحياة العلمية للإمام أ 
أبي حنيفة (رحمه اللّه) 

































































































































































1 7 م مع . 
0 : 5 0 





المبحث الأول 
بيان المراد بالألفاظ التي تضمنها عنوان البحث 
وفيه مطلبات : 


المطلب الأو ل - تعريف المذهب الحنفي: 
المطلب الثاني - بيان المراد بسائر الألفاظ التابعة للعنوان, 





































































































































:إن العتران الزقيس لهذا الف هو «رالعية الخ اونا بمسذ هه 
الألفاظ(مراحله. طبقاته» ضوابطه» مصطلحاته» خصائصه. ومؤلفاته) تفسير 
للعنوان» وتحديد للنقاط التى يدور حولها الحديث فى هذه الرسالة . ش 
وسوف يشرح العنوان الرئيس «المذهب الحنفي) في المطلب الأول من هذا 
هام 8 
اللبحث» ثم يبين المراد بما بعده من الكلمات في المطلب الثاني منه (إن شاء اللّه) . 





المطلب الأول 


لفظ «المذهب الحنفي» مركب من كلمتين: المذهب» والحنفي» يدل جزؤه 
على جزء المعنئ » ويتوقف فهم معناه مركّبا على معرفة معنئ جزئيه علئ حدة. 
وسنوضح معنئ كل من «المذهب» و«الحنفي» أولأ» ثم نأتي علئ تعريفه مركبًا , 
وذلك في ثلاثة فروع (إن شاء اللّه) : 


الفرع الآول - تعريف المذهب : 
ويمكن تناوله في ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى ‏ تعريف المذهب لغة: 
أحد أبواب الفعل الثلاثى المجرد(١)‏ . 
وأصل مادة (ذ» هم ب) مستعمل فى معنيين أساسيين : 
الأول_الحسن والنضارة(5), واأعغتبره أبن فارس("؟) (رجمه الْلّه) معظم 
(0) انظر: شرح لامية الأفعال لابن الناظم ص 7» لسان العرب لابن منظور (ذهب)» القاموس 
المحيط للفيروز أبادي (ذهب)» شذا العرف للحملاوي ص١"‏ . 
(7) هو أبو اتسين » أحمد بن فارس بن زكرياء اللغوي, كان رأسًا في اللغة والادب» بصيرا بفقه 


مالك» توفي سنة 40 اه من آثاره : حلية الفقهاء » المجمل في اللغة. معجم مقاييس اللغة . 
انظر: معجم الأدباء للحموي ما البلغة للفيروز أبادي ص 5١‏ . 





الباب(21, وامتداة 

1د الع (امغركة): للعير(العدة الفسن القروق)00: يبال ذم 
الشيء» وأذهبه : إذاطلاه بالذهب2 . 
قال الجوهري”؟» وابن منظور”©» (رحمهما الله): «الإذهاب والتذهيب واحدء 
وهو التمويه بالذهب)2©0. 

ب - والذهبة» للمطر؛ «لأن به تنضر الأرض والنبات)20. 
الثاني المضي » والسير» والمرورء يقال: ذهب فلان ذَهابًاء وقوه وفله]: 
إذا مضينة أومر : أو سا0 


)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة له (ذهب). 

00 انظر: الصحاح للجسوهري(ذهب)؛ معجم مقاييس اللغة لابن فارس (ذهب». لسان 
العرب لابن منظور (ذهب)» القاموس المحيط للفيروز آبادي(ذهب) ... 

() انظر: لسان العرب لابن منظور(ذهب)». المصباح المتير للفيومي (ذهب). القاموس 
المحيط للفيروز آبادي (ذهب) . 

(5) هوآيو صِبسرة إسماعيل بن حماد الجوهري. التركي: إمام في اللغة والادب؛ توفي سنة 
7 هء من تصائيقه : الصحاح» عروض الورقة» المقدمة في النحو . 

انظر: معجم الأدباء للحموي ١1550 7 »16١/7‏ إنباه الرواة للقفطي .771١-579/١‏ 

(6) هو أبو الفضل » محمد بن مكرم بن علي » الأنصاريء الأفريقي؛ المصري» كان عارفاً بالنحو 
واللغة والتاريخ والكستابة» مولع باختصار كتب الأدب المطولة» توفي سنة ١1١لاهء‏ من 
مؤلفاته : لسان العرب . 
انظر: الدرر الكامنة لابن حجر 4/ 215١‏ 2157 بغية الوعاة للسيوطي 842/1 

(5) الصحاح للجوهري (ذهب).؛ لسان العرب لابن منظور (ذهب) . 

,7( انظر: الصحاح للجوهري (ذهب)»: معجم مقاييس اللغة لابن فارس (ذهب). القاموس 
المحيط للفيرو زابادي (ذهب) . 

(8) معسجم مقاييس اللغة لابن فارس (ذهب) . 

(8) انظر: انسح مسا لبان ري الاب متكا وز اي )»تين المحيط للفيروزابادي 


(ذهب). 





والذهاب قد يكون حقيقة. كقرلهم : ذهب فلان من داره إلن المسسجد» وقد 
كزن عجارا او كا كقنولهه “ذهسو على كذاء أي: تسيعةه وفسلون 
يذهب إلى قول أبي حنيفة» أي : يأخذ به(١2»‏ وذهب فلان مذهبًا حسئً(؟) . 

: و 

ذهب فلان في الدين مذهبًاء أ رأئل فيه رأيًا40) , 

ومنه : إطلاقه علئ الطريقة (©2)؛ حيث يقال : فلان حسن المذهب أو قبيحه: 
ا : حسن الطريقة أو قبيحها0), وذهب مذهب فلان» أي : قصل قفصذه 
وطريقته70") , 


وعلول المعنل الثاني لمادة (ذهب) ,ب بني المناوي07) (رحمه اللّه) قوله في تعريف 
المذهصب» حيث قال: «الذهب لغة : : محل الذهاب» ورمتائف والمصذدر. 
والاعتقاد» والطريقة المتبعة» ثم استعمل فيما يصار إليه من الأحكام100 . 


)١(‏ انظر: أساس البلاغة للزمخشري (ذ. ه. ب). 

:(9؟) انظر: 'الصحاح للجوهري (ذهب)» معجم مقاييس اللغة لابن فارس (ذهب)ء اسان البلاغة 
للرمخشري(ذ» ه. ب)» لسان العرب لابن منظور (ذهب) .' 

99 انظر: لسان ! العرت لابن منظور (ذهب)» القاموس المحيط للفيروزآبادي (ذهب» . 

(5) انظر: المصباح المنير للفيومي (ذهب). 0 

(0) انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي (ذهب)." 

0) انظر: جمهرةالغة لابن دريد (ب» ذ: هاء التكملة والذيل والصلة للصغاني (ذهب). 

62 المصباح المير للفيومي(ذهب). اا 0 

(4) هو عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي» المناوي» القاهري؛ الشافغي»؛ كان عانًاء فاضلاًء 
زاهداء عابدا؛ جمع من العلوم والمعارف علئ اختلاف أنواعها وتباين أقسامها ما قل من جمع 
مثله في عصره؛ توفي سنة ١١٠١ه»‏ ومن آثاره الكثيرة الل ااا 
شرح الجامع الصغير للسيوطي. نتيجة الفكر شرح نخبة الفكر. 0 
انظر: خلاصة الأثر للمنحبي 417/7 5115 البدر الطالع للتركاني 121/707 

(9) التوقيف علئ مهمات التعاريف له ص .70١‏ 





المسألة الثانية ‏ تعريف المذهب عرفقًا : 


صرح الحموي(١‏ والتاجي17) (رحمهما اللّه) بأن المذهب «في العرف» هو : 
ما اختص به المجتهد من الأحكام الك 7 الفرعية الاجتهادية المستفادة من الأدلة 
الظنية)(0) , 

وعرفه بعض العلمناء بأنه عبارة عن «الأحكام الشرعية الفرعية الاجتهادية 
وأسبابها وشروطها وموانعها والحجج المثبتة للأسباب والشروط والموانع» . (4) 

وفي كلا التعريفين إشارة إلى أن المسائل الاجتهادية هي التي تعد من مذهب 
المجتهد. ا المنصوص عليها في الكتاب والسنة فلا تعتبر مذهيًا لأحد 
من المجتهدين(0) 

ري ا 01007 

الاجتهادية هي التي تنسب إليه و تعتبر من مذهبه» أما المسائل المتفق عليها فليست 


)١(‏ هوأبو العباس» أحمد بن محمد مكيء الحسيني» الحمويء» تولئ إفتاء الحتفية » وكان مدرّسًا 
بالقاهرة توفي سنة 44 ١٠١ه.‏ من آثاره: غمز عيون البصائر؛ كشف الرمز عن خبايا 
الكنز» نثر الدر الثمين علئ شرح الملا مسكين . ٠‏ 
انظر: الأعلام للزركلي /١‏ 2774 معجم المؤلفين لكحالة ..709/١‏ 

(1) هو هبة الله بن محمد بن يحيئ» البعلي؛ الدمشقيء التاجي؛ عالم» فقيه؛ محدّث» أخذ عنه 
-00 . ل 

شية على الأشباه والنظائر لابن نجيم. 0 
0 حلي ةالبشر للسبيطار */1815: /181/9؛ أعياند مشق للشطي (نقلاً من 
السابق) ص 7589 , .59٠+‏ | | 

(9) غمز عيون البصائر للحموي 230/١‏ التحقيق الباهر للتاجي (مخطوط) /١ /١‏ ب. 

(4) المرجعان السابقان؛ وانظر: الإحكام في تميبز الفتاوئ عن الأحكام للقرافي ص .7٠١‏ 

(©) انظر: حاشية الدسوقي /١‏ 215 وينظر: أصول الإفتاء للعثماني ص 18 . 





مذهبًا لأحد دون 000 


ثم هذه المسائل الاجتهادية» منها ما نص عليه الأئمة المجتهدون, ومنها ما 
خرجه علماء المذاهب بناء على قواعدهم وأصولهم . 

ومن مارس الفقهء وسبر أغوار جزئياته وفروعه» تبيّن له أن كثيرا مما تحويه 
كتب الفقه عبارة عن مسائل لم ينص عليها الأئمة المجتهدونء وإنما نهض 
بتخريجها من جاء بعدهم من أصحابهم» ودوئت في كتب المذاهب إلى جانب 
النوع الأول منها(؟2. | 

وظاهر التعريف وإن كان ساكتًا عن النوع الأخير من المسائل الاجتهادية 
(تخريجات الأصحاب)ء إلا أن عبارة اما اخيّص به المجتدهد من الممسائل 
الاجتهادية) عامة. تشمل مأ أدئ إليه اجتهاد المجتهد. وهو ظاهرء كما تشمل ما 
الضطظ روطي عل فوا غوه و اعير لد لأن هذا النوع -وإن لم يباشر المجتهد 
استخراجه_مفرّع على أصله في الاجتهاد؛ فيكون مما اخيّص به عن طريق 
قواعده وأصوله» وبالتالي يكون التعريف شاملا للنوعين.. 

المسألة الغالشة ‏ وجه المناسبة بين التعريفين : 

تعان نا سيق أن وجه المناسية بين المعنون الثاني لمادة الذيف) (ولأنبنا نناء 
المجازي) وبين المعنى العرفي لكلمة «المذهب؟ واضح لا غموض فيه . 

فلفظ «المذهب» علئ وزن «مفعل» إما مصدر ميمي » معناه الذهاب سواء 
بسواء» كما سبق» والمجتهد يحصل منه الذهاب إلئ الأحكام والمسائل7؟ . 


)١(‏ انظر : الة السا جصوي 6١5٠ 5١9/١‏ . المدخا إلن دراسة المدارس للأشة 
لي . ٠‏ إليل دراب رس نأ سهر 
ص 55:1060. 


() انظر الإنفدا ف ساون مان ,سين لاله ل 1 
(؟) انظر: تقريرات محمد عليش علئ حاشية الدسوقي  .١9/١‏ - 





أو مصدر أريد به معنئ المفعول» وما اختص به المجتهد من الأحكام مذهوب 


إليها(١2.‏ 
وإما ظرف مكان» معناه: موضع الذهاب22, والأحكام مكان اعتباري 
لتردد الذهن وتأمله(”) . 


وهذا الوجه الأخير علئ دقّته فيه تكلف97؟) ,. 


الفرع الغاني - المراد ب «الخحَنفي), وأصله : 

لفظ «الحنفي» نسبة إلى أبي خنيفة» كنية إمام المذهب النعمان بن ثابت 
(رتحية الله): 

ولفظ «أبي حنيفة» مركب تركيب إضافة» مصدر ب «أب»» وجزؤه الثاني 
على وزن «فَعيلّة»: كما لا يخنى . 

والأصل ف سييعدله »اف عناو لصوو راء انه كيان 
الأصل في النسب إلى «فعيلة) إذا لم يكن معتلاً ولا مضاعفاً : 

أن تتحذف الياء والتاء أولأء ثم تُقلب كسرة ما يقابل حرف العين60) فتحةٌ 
وفتحة ما يقابل 3 لاه ليصبح علئ وزن «فعلي00. 





)١(‏ انظر: حي لسر نر يني ا 

(؟) انظر: غمز عيون البصائر للحموي /١‏ ٠1؛‏ التحقيق الباهر للتاجي (ممخطوط) 2" 

( انظر: تقريرات محمد عليش علئ حاشية الدسوقي 0.١9/١‏ 

(؟) انظر: حاشية العدوي علئ الخرشي /١‏ 5 7. 

0 أي: ما يقابل حرفي العين واللام من وزن (فَعِيلّة)» كحرفي النون والفاء من (حَنيقٌة) . 

() انظر: شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم ص 30لا 1/44 ١‏ أوضح المسالك لابن هشام 
7/4 "لء شرح ابن عقيل 407/7: 45١‏ : شنذا العرف للحملاوي 
ص 15١ 1١١5‏ 155 55ل 16 (, 





وفي النسبة إلى لفظ «أبي حنيفة»» تم تطبيق هذه القاعدة على النحو التالي. 
باختصار: 
أ- حذف صدره (أبي) - حنيفة . 
ب - حذفت الياء والتاء - حَنف . 
ج ‏ الحق عجزه ياء النسب - حنفي . 
د - قلبت كسرة النون فتحةء ارد القاء كاعري 


الفرع النالث - تعريف المذدهب الحنفي ا اصطلاسا : 


قبل الدخول في التعريف تجدر الإشارة إلى : 

أن المنصوص عليه من آراء الإمام لويد رصي اهالب سداس 
مجموع مادونه علماء الحنفية من مسائل(1) . 

وأنه كان في أصحاب الإمام أبي حنيفة (رحمهم الله)من بلغ درجة 
الاجتهاد» وخخالفه في كثير من الأحكام الاجتهادية» وقد دوّنت آراؤهم إلى 
جانب آراء الإمام أبي حنيفة (رحمه اللّه): واعتبرت جزء من المذهب الحنفي » 
ولاسيما ما رجحه مشايخ المذهب المعتبرون() . 

ون هناك قدرا وافرا من المسائل "نهف يعخريجها تجنابدة العلماة وعتافرة 
الفقهاء الحنفية عبر القرونء بناء على أصول الإمام أبي حنيفة وأصحابه 
المشونةين :ار تباساعان التتروع الروة عتهم ومن نيه إلى الثضب 


/ .355 /3 ينظر: الإنصاف للدهلوي ص57 , حجة الله البالغة له‎ )١( 

(0) انظر: الإنصاف للدهلوي ص »4٠‏ شرح عقسود رسم المفتي لابن عابدين ص 278 1/7 
حسن التقاضي للكوثري ص 278 ؟لاء 4؛ الاء خلاصة تاريخ التشريع لخلاف ص 805»؛ 
أبوحنيفة : حياته وعصره لأبي زهرة ص ص 78١‏ - 27/80 وار تر" 





المتجددة التى لا نقل فيها عن أصحاب المذهب. المتمكنين من التفريع علئ قواعده 


وفي ضوء هذا التبيه» وما سبق من تعريف الحموي والتاجي (رحمهما اللّه) . 
وما سلف من التعليق عليه. ؛ يمكن أن يقال في تعريف المذهب الحنفي : 

هو عبارة عن آراء الإمام أبي حنيفة وأصحابه المجتهدين في المسائل الاجتهادية 
الفرعية» وتخريجات كبار العلماء من أتباعهم . بناء على قواعدهم وأصولهم » 
أو قياسا على مسائلهم وفروعهم . ٠‏ 





(١)انظر:‏ التقرير والتحبير لابن أمير الحساج ”/ الو فواتٌ الرحموت للأنصاري ؟/ 54غ». 


شرح عقود رسم لمفتي لابن عابدين ص لأكن رك أبو حتيفة احدانه وعصيره لأبي زهرة 
ص 177/87 الفقه الإسلامي لمحمد جابر 3/1 . 





المطلب الثاني 
ببان المراد بسائر الألفاظ التابعة للعنوان 


وهي : 

- المراحل : 

"الصدودء عل للحت شه الى هد التحت بهن اللطزار اتن مر بهن 

لأسي الدع ول اانه جا لوسسيعة راسو [ 

ب - الطبقات : 

المراد بالطبقات : 

أولاً ‏ طبقات فقهاء المذهب الحنفي» ومراتبهم» ودرجاتهم . 

وثانيًا ‏ أنواع المسائل الفرعية الاجتهادية المدونة في كتب المذهب» وقد عبر 
عنها علماء الحنفية ب «الطبقات» .2١(‏ 

7 الضوابط : 

أقصد بالضوابط في هذه الرسالة : جملة من الأحكام الكلية أو الأكشرية» 
التي صرح بها بعض متأخري علماء الحنيفة» أو أشاروا إليها في ثنايا كتبهم» أو 
تعرف بالمران والتعامل مع كتبهم وأقوالهم» مما يساعد علئ تمبيز الأقوال الراجحة 
عن المرجوحة؛ وتمييز الكتب المعتمدة من غير المعتمدة في المذهب الحنفي . 


فك انظر مثلاً: كتائب أعسلام الأاخيار للك فوي (مخطوط) /٠١4‏ باه مق 
رد المحتار لابن عابدين 5947/١‏ . 





د - المصطلحات : 


من الاصطلاحء وهو «اتفاق قوم علئ تسمية الشيء باسم ما ينقله من 
موضعه الأول)(20. 

ومصطلحات المذهب الحنفي» هي : الآلفاظ المتداولة عند الحنفية» المنقولة 
عن وضعها الأول» المستعملة فيما تعارفوا عليه من معان(27: كالصاحبين» 
والكتاب» وظاهر الرواية» وغيرها. 

ه - الختصائص : 

المقصود بخصائص المذهب الحنفي هنا : أهم وأبرز السمات التي يتميز بها 
المذهب الحنفي عن غيره من المذاهب المشهورة : المالكي» والشافعي» والحنبلي . 

و -المؤلفات: 

هي الكتب التي ألفها علماء االذهب الحنفي. وبينوا فيها آراء الإمام 
أبي حنيفة وأصحابه وسائر أئمة المذهب (رحمهم اللّه ): سواء ما كان منها في 
الفقه والقواعد الفقهية والأصول, ما يعتبر مراجع أولية لمعرفة آرائهم في الفروع 
والأصول». وما كان منها في التفسير والحديث أصالة» واشتمل على أقوالهم 
وآرائهم في مسائل الفقه وأحكامه . 


20200 التعريفات للجرجاني ص 5 ؛ : التوقيف علئ مهمات التعاريف للمسناوي ص ”07 , 
وانظر: رد المحتار لابن عابدين .77/1١‏ 


(") وهذا المعنق مفهوم من تعريف الاصطلاح» كما لا يخفئ . 










المبحث الثاني 


نبذة عن الحياة العلمية لزا.مام أبي حنيفة (رحمه الله) 


وفيه ستة مطالب : 
المطلب الأول - اسمه مولده ووفاته: وطلبه للعلم 
المطلب الثاني - أشهر شيوخه 


المطلب الثالث - جلومه للفتيا والتدريس 
المطلب الرابع - أشهر تلاميذه 

المطلب الخامس - مؤلفاته 

المطلب السادس - ثناء العلماء عليه 
























































































































للإمام أبي حنيفة (رحمه اللّه) ذكر حافل في المراجع التاريخية» ولا تكاد تجد 
كتابا من كتب الطبقات والتراجم العامة يخلو من ترجمة هذا الإمام الفقيه 
المجتهدء فضلاً عما أفرد فى ذلك من الكتب(١),‏ الأمنر الذئ يدل علئ أن 
التعريف بالإمام أبي حنيفة (رحمه الله) أمر مفروغ منه بصفة عامة» ولن يأتي 
بالحديث عن حياته . ظ 
حنيفة (رحمه الله)» وأقتصر علئ نبذة من حياته العلمية» تشمل : 
تاسمه مولده ووفاته» وطلبه للعلم. 
ب - أشهر شيوخه . 
() ومن التراجم المفردة المطبوعة : 
- مناقب أبي حنيفة للموفق المكي (ت058ه). 
- مناقب أبي حنيفة وصاحبيه لشمس الدين الذهبى (ت 58 /اه) . 
- مناقب أبي حنيفة لحافظ الدين الكردري (ت لاامه). 
عقود الجمان في مناقب الإمام أبي حنيفة النعمان لشمس الدين الصالحي (ت 9447ه). 
اخيرات الحسان في مناقب الإمام أبي حنيفة النعمان لابن حجر الهيتمى (ت 91/7ه) . 
- أبو حنيفة : حياته وعصره» آراؤه وفقهه للشيخ محمد أبي زهرة (ت 44 7١ه).‏ 
- أبو حنيفة بطل الحرية والتسامح في الإسلام للشيخ عبد الحليم الجندي . 
أبو حنيفة النعمان إمام الأئمة المقهاء للشيخ وهبي سليمان الغاوجي . 
- حياة الإمام أبي حنيفة للشيخ السيد عفيفي . 


التمهيد 2 حياة الإمام أبي حنيفة 





ج جلوسه للفتيا والتدريس . 


د أشهر تلاميذه . 

ه_مؤلفاته.. 

و_ثناء العلماء عليه . 5 
وفي المطالب التالية يأتي بيان ذلك بشيء من الاختصار (إن شاء اللّه) . 





المطلب الأول 
أاسمه, مولده ووفاته, وطلبه للعلم 


41ل ماشه مو لددة ووقا قن 

هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي(1): ولد سنة ثمانين بالكوفة» وبها 
كاذ اكت إقامغا» وتو مذ عسديون وبا نلا طن ميم ان 400 

ثانيا ‏ طلبه للعلم : 

كان الإمام أبو حنيفة (رحمه اللّه) تاجرا في بداية أمره(22» ويبدو أنه لم يجد 
من يرشده إلى طلب العلم منذ نعومة أظفاره. إلى أن ققيّض اللّه له الإمام 
الشعبي(5) (رحمه اللّه) الذي توسم فيه الفطنة والنباهة؛ فنصحه. وحثه علئ 





(1) انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان 5/ 5٠5‏ , الجواهر المضية للقرشي ١/51؛‏ كتائب أعلام 
الأخيار للكفوي (مخطوط) 7 ب »ء الطبقات السنية للتميمي /١‏ 1/4. 

0 انظر : فضائل أبي حنيفة لابن أبي العوام (مخطوط) 1/7» 79-1/57/ بء الانتقاء لابن 
عبد البيرص ١١57‏ 177» تاريخ بغداد للخطيب "7٠ /١١‏ مناقب أبي حنيفة للمكي ص 
--475 455 447 الجواهر المضية للقرشي /١‏ 07, 65 . 

29 انظر: تاريخ بغداد للخطيب 7774/11 273370 مناقب أبي حنيفة للمكي صن 2٠١‏ 0 
سير أعلام النبلاء للذهبي5/ 594؛ مناقب أبي حنيفة للكردري ص 180 ؛ الأثمار 
الجسنية للقاري ص 407 . 

وو عسامر بن شراحيل بن عبدء الشعبي » الكوفي» تابعي أدرك خلقًا من الصحابة 
(رضي الله عنهم). فقيه» محدث» حافظ » روي عنه أنه قال : : ما كتبت سوداء في بيضاء إلى 
يومي هذاء ولا حدّثني رجل بحديث قط إلا حفظته, ولا أحببت أن يعيده علي توفى بين 
عامي ١‏ ٠وا١ء٠اه.‏ 1 ش ْ 

انظر : تاريخ بغداد للخطيب 15/ 717-771 صفة الصفوة لابن الحوزي "/ 7/1/1760 . 





الاشتغال بتلقي العلم والتردد إلئ العلماء؛ فأخذ بنصيحته» وأقبل على العلم ؛ 


0 


حت نبغ فيه» وفاق أقرانه 
وكانت الكوفة في زمنه مركزا للعلم» وموطنا للعلماء؛ مساجدها 
مرة بحلقات العلم» ويقطنها عدد كبير من تلاميذ الصحابة والتابعين 
(رضي الله عنهم)» مما جعل الإمام أبا حنيفة (رحمه الله) في غنئ عن الرحلات 
والأسفار؛ ولذلك قل خروجه إلئ غير البصرة(2)5 والحجاذ9” . ظ 
وهذا ما أشار إليه الإمام أبو حنيفة (رحمه اللّه) عندما سئل : من أين لك هذا 
الفقه؟ بقوله لاي ا اي امار لي 
فقهائهم يقال له: حماد؛ فانتفعت به) 247 . 


وقد اشتغأ مدة بعلم الكلام(29, يجادل به أهل الأهواء واصمء حتئ بلغ 


)١(‏ انظر: مناقب أبي حنيفة للمكي ص ؛ ٠0‏ مناقب أبي حنيفة للكردري ص 177 » عقود الجمان 
للفنائكى ص +15 203:1 الراك الحبنان المي ناد 

(؟) حول خروجه إلى البصرة؛ انظر علئ سبيل المثال: تاريخ بغداد للخطيب:١/‏ 77737» سير 
أعلام النبلاء للذهبي 798/57: مناقب أبئ حثيفة للكردري ص 45 23177 عققود اسان 
للصالحي ص ١17‏ » الخيرات الحسان للهيتمي ض 9 7. ” م 

() يتكرر في كتب الطبقات والتراجم ذكر وجود الإمام أبي حنيفة (رحمه اللّه) في الحجازء 
خاجاء أو معتمراء اوفاساء ويه ناك تمايشير إلئ أنه كان كثير التردد إلئ بلاد الحرمين 
إنظر مثلاً: أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري ض 57 » +8١‏ 485 تاريخ بغذاد للخطيب 
61111 107 مياق أبئ حنيفة السك فى الااشا اك ل 
ككل لاك وك لوو مور لور قرت نم 0 54 144ل كلل 
اال الاقف الل ا كات لعفل للكرووي عر جا ل 4م 
الكل لكل 1و مل مول مك روبس وبس برس 

(4) مناقب أبي حنيفة للمكي ص ”57 . 

(0) تعدّدت روايات اشتغاله قبل الفقه بعلم الكلام؛ انظر مثلاً: أخصبار أبي حنيفة- 






التمهيد حياة الإمام أبىي حنيفة 





فيه حذًا يلفت الأنظارء ويشار إليه بالبنات» كما صرح بذلك فيما روي عنه(١2‏ . 


ثم تبين له أن ذلك ليس من هدي من سبقه من سلف هذه الأمة من الصحابة 
والتابعين (رضي الله عنهم) ؛ فتركه» وعكف علئن طلب علم الجلال والجرام ؛ 

قال (رحمه اللّه) : كنت أعطينت جدلاً في الكلام » وأصحاب الأهواء فى 
البصرة كثيرة؛ فدخلتها نيفًا وعشرين مرة» وربما أقمت بها سنة أو أكثر أو أقل» 
ظئًا أن علم الكلام أجل العلوم» فلما مضئ مدة من عمري تفكّرت» وقلت: 
في علم الشريعة» ورغبوافيه» وعلّموا وتعلّمواء وتناظروا عليه؛ فتركت 
الصالحين» قاسية قلوبهم » غليظة أفئدتهم»: لايانون بمخالفة الكتاب والسنة 
والسلف الصالح» ولو كان خيرا لاشتغل به السلف الصالحون» (25. «فهجرته. 

وللّه الحمد)9© . 

- وأصحابه للصيمري ص 3 » تازيخ بغداد للخطيب /١‏ ل 0 
0007 /ا6 . 
بنع أذ طوور الك ونظره وين للقي تاق ا حر طن عط ش 
انظر: : سير أعلام النبلاء له 581//5 94 . 0 

(0) انظر: تاريخ بغداد للخطيب 17/ :16 ساقلوااي عند الي م031 6ل سيرغ 
النبلاء للذهبي 5/ 279517 عقود الجمان للصالحي ص ١١١‏ ؛ كتائب أعلام الأخيار 
للكفوي (مخطوط) 87/ ب . 00 

0( مناقب أبن حنيفة للكردري ص /10: 218 الأثمار الجنية للقاري ص 418» وانظر: 
عا با عقود الجمان للصالحتي ص 2١5١‏ 5 ألخثيرات 

.ان للهيتمي ص 2177 78 . 


فر 0 للمكى ص 5ه . 





وفي عام ٠١7‏ الهجري عندما كان في الثانية والعشرين من عمره(١2‏ انصرف 
إلى طلب علم الفقه؛ وأقبل عليه بكليته» ووقع اختياره في ذلك علئ حلقة فقيه 
الكوفة في زمانه حماد بن أبي سليمان (رحمه اللّه) ؛ فانضم إليهاء وقد وجد فيها 
ما يروي غلّته ؛ فلازمه ردحا غير قصيرء ينهل من معين فقهه ببجد واجتهاد وصبر 
ومثابرة» حتى تخرج عليه» وسمع منه في جل الأبواب(؟ 
وما إن بدا حضور هذه الحلقة الفقهية إلا وأخذت بوادر النبوغ وما كان يتمتع 
به من مواهب فائقة تظهر فيه شيئًا فشيئًاء ما جعل شيخ الحلقة يوليه عناية خاصة . 
ويقتدفة علي ناك امينيعانة »ويقول: (لآا يجلس في صدر الحلقة بحذائي غير 
أبي حنيفة)270 إلئ أن نال عنده مكانة خواص أصحابه وخلّص تلاميذه» ينوب 
عنه في الفتوئ وبعض مهامه العلمية عند الحاجة ؛ ليخلفه بعد ذلك عند 
000 





)١(‏ تأخصذ ذلك من أن أبا حنيسفة (رحمه اللّه) بدأ تلسقي الفسقه على حماد بن أبي سليمان 
(رحمه اللّه)» ولازمه ثماني عشرة سنة حتئ وفاته سنة عشرين ومائة» وقد سسبق أن ولادته 
كانت سنة ثمانين . 
انظ : : مناقب أبي حنيفة لمكي ص 401 91 /01؛ سير أعلام النبلاء للذهبي / :190 
اا 5 ما 48 لء أبو حنيفة : حياته وعصره لأبي زهرة ص 75. ١‏ 

() انظر: أخخبار ر أبي حنيفة وأصحابه للصيمري ص 5 تاريخ بغداد للخطيب 8817/17 
مناقب أبي حنيفة للمكي ص 58 . ,5١‏ 47, /ا5, 08 . 

فر تاريخ بخداد للخطيب 1/ 107077 مناقب أبي حنيفة للمكي ص 0١‏ + سير أعلام النبلاء 
للذهبي 5/ 1:417» عقود الجمان للصالحي ص 177 » الطبقات السنية للتميمي .74/١‏ 

() انظر: : أخبار أبي حسنيفة وأصحابه للصيمري ص 2٠/‏ 8: تاريخ بغداد للخطيب 0/17« 


مناقب أبي حنيفة للمكي ص 57 » ا كتائب أعلام الأخيار للكفوي (مخطوط) 





المطلب الثاني 


سبق آنفًا أن الإمام أبا حنيفة (رحمه الله) تفقه تفقه على فقيه الكوفة في زمانه 
حماد بن أبي سليمان (رحمه الله) . 

زعو ررح خنائيا ذلك اين كدر من الاقانياء زد ون الى اشر وأخذ 
عنهم ما ورثوه من علم الصحابة والتابعين (رضي الله عنهم)» كما هو داب 


السلف في التحصيل وطلب العلم . 

ولتي العدسيم ظلن كتير نازوا باريد تيحن ١؟»‏ وقيل في 
ذلك :: 
"ثلاثة آلاف وألف شليوخه - وأصحابه مثل النجوم الثواقب)(57) 


وهذا القول وإن كان مبالغًا فيه إلا أنه يدل علئ وفرة شيوخه وكثرتهم . 
ويشهد لذلك ما ورد في كتب التراجم من ذكرهم وأسمائهه”؟ 


(1) انظر: الاق لحي نعي لو ةبنف رن تطفة زارفا عرزا ره 
الجمان للصالحي ص 177 "141 7"19, » الخيرات الحسان للهيتمي ص ”7 *4» الأثمار 
الجنية للقاري ص 4 10 . ' 

00 ناب بي حنيفة لمكي م 401؛ مناقب بي حنيفة للكردري ص 14 الطبغات السية 
للتميمي ١/57١.ء‏ الأثمار الجنية للقاري ص 455 . 

() انظر: تاريخ بغداد للخطيب 2774/١1‏ مناقب أبي حتيفة للمكي ص ص 58-178 » تهذيب 
الكمال للمزي 79/ 57١-418‏ » مناقب أبي حنيفة للكردي ص ص 174-/91» عقود الجمان 
للصا حي ص ص 37-54 . 





ومن أكابر شيوخه وأفاضلهم إلئ جانب حماد: عطاء بن أبي رباح17) 
(رجهية الله وقد قال عنهما: «مارأيت أفقه من حماد بن أبى سليمان»؛ وما 
يقول بعض أصحابه : «كنا نكون عند عطاء؛ بعضنا خلف بعض.ء فإذا 


جاء أبو حنيفة أوسع له؛ وأدناه) 0 

ولا تسر للناضة اسقمناء حب حرو اروك عرد ل جلها 
ولو أخذ في ذلك لطال به البحث» ولأخرجه نما قصده من عدم الإطالة 
والإسهاب(4), وقد كماه الحديث عنهم بعض من أفرد في ترجمته(2 . 

والجدير بهذا البحث» الذي يتم إعداده في ظل قسم الفقه بكلية الشريعة أن 
يقتصر فيه على ترجمة من تفقه عليه الإمام أبو حنيفة (رحمه اللّه)» ولازمه. 
وتخرج به في هذا المجال؛ لجرك سيد نقهه واضل متيهعيةه وهو: 





)١(‏ هو أبو محمدء عطاء بن أبي رباح أسلم ؛ من أجل التابعين وأفقههم. كانت إليه الفتيا بمكة بعد 
ابن عباس (رضي الله عنهما)؛ وكان ثقة؛ فقيهاء عالماً: كدير الجديكاء توي بين 111 
6أها. 
انظر: صفة الصفوة لابن الجوزي 7/ 714-711 تهذيب الكمال للمزي .85-79/7٠١‏ 

هه مناقب أبي حنيفة للمكي ص 74 وانظر امار عد اكد م د الاتبباد 
الجنية للقاري ص 404 . ش 

إفرة أخبار أبي حنيفة وأصحابه >الصيمري صن 231 اقب بي حي للدكي ص 51: عقو 
الجمان للصالخي ص 7١0‏ . 1 

(4:) ومن أشهر شيوخه إل جانب حماد وعطاء : . 

. الشعبي» وعمرو بن دينار» وقتادة» ونافع » وهشام عر اع اللّه). 

: | انظر: : تاريخ بغداد للخطيب ,784/١7‏ تهذيب الكمال للمزي 19/ 415 : سير أعلام التبلاء 
للذهبي 2791/5 70 , 

(6) انظر: هامش الصفحة 45 من هذا البحث . 





العلآمة» الإمام. فقيه العراق(١2»‏ أبو إسماعيل حماد بن أبي سليمان مسلم 
الكوافى 450. 00 ان ظ 
(كان أحد العلماء الأذكياء» والكرام الأسخياء» له ثروة وحشمة وتجمل) 29 . 

رو عن أنس بن مالك (رضي الله عنه)» وسعيد بن المسيب47»» والحسن 
البصري20) وآخرين (رحمهم الله)290, 0 

تفقه علئ فقيه الكوفة في زمانه إبرأهيم بم التخعي ١.60‏ (رحمه اللّه)» وكان 
«أنبل أصحابه» وأفقههم» وأقيسهمء وأبصرهم بالمناظرة والرأي2(0). 


000 سير أعلام النبلاء للذهيي 11/6 . 

(0) انظر: تهذيب الكمال للمزي 2779/10 «لرقاب او احا لكتري سرد 
٠١‏ أء الطبقات السنية للتميمي 1857/7 . 

() سير أعلام النبلاء للذهبي 71١/0‏ . 

(؟1) هوأبو محمد» بجعيد با ايوق عزن تررس ال نامع لحان : عالم أهل المدينة» 
ل لل ل 
والعمل. ؛ توفي سنة 1415ه. 
انظر: طبقات ابن سعد 6/ ١47-١١94‏ » سير أعلام النبلاء للذهبي .7140-74١1//5‏ 

(0) هو أبو سعيد . الحسن ب بن أبي الحسن يسارء البصري» * شيخ أهل البصرة» تابعي معروف. 
كان عالماً ٠‏ فقيهاء ثقةء عابداء ناسكاًء توفي سنة ١١١ه.‏ 
انظر: تهذيب الكمال للمرئ 45/5 -177» البداية والتهاية لابن كثير 2733/9 181 . 

(1) انظر: تهذيب الكمال للمزي 7/ 777١‏ تاريخ الإسلام للذهبي 771/0: تهذيب التهذيب 
لابن حجر؟/ ١7‏ . 000 | 1 

(0) هو أبو عمران. إبراهيم بن يزيد بن قيس ؛ النتخعي ي» الكوفي» مب هد علساء لكر 
تفقه على عمه علقمة وغيره امعد بو بجر ري العو راد فموامب» 
توفي سنة 10؛ أو 45ه. 
انظر: تاريخ الإسلام للذهبي 5/ 71/9 000000 

() سير أعلام النبلاء للذهبي ١/05‏ 77» وانظر: تاريخ الثقات للعجلي 2171/١‏ تهذيب الكمال 
للمزي 7/ /717. الجواهر المضية للقرشي ”/ ١0١‏ . 





كان عليه من تحصيل علمي ونبوغ فقهي وذكاء؛ حتئ كان يوصي به ويقول: 
(عليكم بحماد ؛ فإنه قد سألني عن جميع ما سألني عنه الناس221(0», بل إذا سئل : 
من نسأل بعدك؟ قال: 017 بل إنه كان يراه أهلاً للفتوئ» وهولا يزال فى 
أصحابه : «إن حمادا قعد يفتي»» رد عليه بقوله : «وما يمنعه أن يفتى» وقد سألنى 
هو وحده عما لم تسألوني كلكم عن عشره)(”)؟ 

وكان (رحمه الله) عند حسن ظن شيخه ؛ ورث علمه» ونقله إلى من بعده 
بلدا وجري وخلفه بعد وفاته ؛ تاصق اموي ووجدوه 

7507 : «كان مفتي الكوفة والمنظور إليه في 
الفقه بعد موت إبرا فو الحمى ةي آي يمان فكان الناس به 
أغنياء»2)20 . 


. 77 /0 سير أعلام النبلاء للذهبي‎ )١( 

(0) انظر: : الموج والتعدعل لين بي حام 167/5 تيب الكنمال لمي 595/9 : تاريخ 
الإسلام للذهبي 7747//17. 

(9) الجرح والتعديل لابن وك 1305 وتجيو كيان الغدري 10/1 اامبويس: : تاريخ 
الإسلام للذهبي /1/ 4177 37. 

2 ) هو أبو سلمة؛ حماد بن سلمة بن دينار» البصري» كان إماما في العربية» فصييحاء مقو ها 

محدثاء فقيهاء مقرئاء شديدا علئ المبتدعة» توفي سنة /1717١ه.‏ 

انظر: الر ا لدي الاجر وراد حورو رساو رقجي 11 047 
6 . 

0( أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري ص /ء جاتب ايحينة المخي عن اله عقر الجما 
للصالحي ص 158 . 





وقد تلقى عنه الإمام أبو حنيفة (رحمه اللّه) أكثر علمه. وعليه تخرج في 


الفقه» ولازمه ثماني عشرة سنة حتئ وفاته0١2‏ , 
وال الإماء الررسفة (رسسمه الله): القد ارمع خهادا لزوما ما اخلج نالحد 
لزه ساملا ارك مركي كر الموال» وزيا بر مويو : يا أبا حنيفة » 
قد انتفخ جنبي » وضاق صدري)2). 
وقال: «لازمته. فوجدت عنده كل ما احتسجت إليه؛ حتئ قال لي يوما : 
أنزفتني77) يا أبا حنيفة)(4) . ظ 
. توفي كهلاً سنة عشرين ومائة(©) (رحمه الله رحمة واسعة). 


() انظر: تاريخ الثقات للعجلي 177/١‏ » مناقب أبي حنيفة للمكي ص 48 : 57» الجواهر 
المضية للقرشي 0594/١‏ 101/7» مناقب أبي حنيفة للكردري ص 41» الطبقات السنية 
لتم انام 0 

00 مناقب أبي حنيفة للمكي ص ”7 . 

(9) أي : حصلت على كل ماعندي من العلمء من قولهم: نزفت ماء البسكر : إذا نزحهء 
واستخرجه كله ؛ يستعمل لازما ومتعديا. 
انظر : المصباح المنير للفيومي (نزف)» القاموس المحيط للفيروز آبادي (نزف) . 

() مناقب أبي حنيفة للمكي ص 08 . 

(0) انظر: : تاريخ الشقات للعجلي ١/17؛‏ تهذيب الكمال للمزي 71/8/9: سير أعلام النبلاء 
للذهبي 27157/0 7727, كتائب أعلام الأخيار للكفوي(مخطوط) //٠١‏ ب. 





المطلب الثالث 
جلوسه للفتيا والتدريس 


لازم الإمام أبو حنيفة (رحمه الله) شيخه حماذا حتئ وفاته كما سلف. 
ولم يستقل عنه بحلقة ؛ حرصا علئ الاستزادة من العلم واحترامًا لشيخه . 
وعندما توفي شيخه سنة عشرين وماثئة» توجهت أنظار أصحابه إلى ابنه 
إسماعيل217» ورأوه أحق من يخلف أباه في رئاسة الحلقة» إلا أنه كان لا يتقن 
علم الال والحرام بقدر ما كان يتقن النحو والشعر وأيام العرب؛ فوقع 
اختيارهم علئ الفقيه النبيه أبي حنيفة النعمان» وهوابن أربعين سنة» (السن التي 
يكتمل فيها العقل» ويتم فيها النضج الفكري » وتستوي فيها أسباب العطاء)() . 
وكان الإمام أبو حنيفة (رحمه اللّه) إلى جانب علمه الواسع ذكيا ثريًا سيا ؛ 
فما إن جلس للناس على مسند الفتيا والتدريس إلا وجدوا عنده من العلم 
بالحلال والحرام ما لم يجدوا عند غيره من أقرانه وكثير تمن كان فوقه؛ فالتف 
حوله فريق من تلاميذ شيخه القدماء المتفقهين» الذين شاهدوا فيه التقدم والنبوغ 
والضلاعة من الفقه. ولازموا دروسه مع آخرين من الطلاب الجدد ؛ فنهيض 
بالآمانة على الوجه الأكمل» وتلقئ راية العلم بالنيمين» وقاد الأقواج التي كانت 
تؤم شيخهء فحل محل شيخه في نشر العلم والفقه على أحسن وجه؛ فانصرفت 
إليه وجوه طلبة العلم» واحتاج إليه الناس» وأكرمه الأمراء والأشراف» وذكر 


)١(‏ هو أبو خالد» إسماعيل بن حماد بن أبي سليمان مسلم» الك وفي: روئ عن أبيه: 

. وأبي إسحاق السبيعي » وطلحة بن مصرف وغيرهم؛ وثقه ابن معين» وذكره ابن حبان في الثقات‎ . ١ 
. 745 +747 /١ تهذيب التهذيب لابن حجر‎ "0١/١ انظر : التاريخ الكبير للبنخاري‎ 

() مابين القوسين من كتاب : الأئمة الأربعة للشكعة 51١/١‏ . 


ااا ند عاذ ادام ل د 
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عند الحكام » وارتفع شأنه وأخذ صيته في الشهرة والذيوع. حتونل نسبت إليه 
الآراء والأقوال في المجالس والحلقات العلمية» وضرب إليه من الآفاق» 
ولم يزل كذلك حتئ استحكم أمره وكثر أصحابه» وغدت حلقته أكبر حلقة 
وأوسعها في المسجد» وقضى في ذلك ثلاثين عاماء حتئ تخرج به قوم صاروا 


أئمة في العلم» فانتشرواء وانتشر معهم فقهه ومذهبه في الآفاق7١‏ . 

وكان (رحمه الله) موفْقا في مسيرته العلمية» يسهل عليه من المسائل ما كان 
يصعب علئ كثير من أقرانه ("»» كما كان صبورا على تعليم العلم بالليل 
والنهار» طويل الصمتء قليل الكلام» حتئ ترد مسألة في حلال أو حرام20, 
«فإذا سئل عن شيء من الفقه تفتح وسال كالوادي»47), ومع ذلك كان يهاب 
الفتوئ» ويقول: «لو لا الفرق (أي: الخوف) من الله أن يضيع العلم ما أفتيت 
أحدا: يكون لهم المهنأء وعلي الوزر)(29. 

وفي خلال ثلاثين عاما قضاها في الإفادة والتدريس» تربى علئ يديه جموع 
كبيرة من أهل العلم» وخدم الأمة في مجال الفقه والبحث عن حلول القضايا 


)١(‏ انظر: أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري ص لاء 8 مناقب أبي حنيفة للمكي ص ص 
114 ل ا 1 عقود الجمان للصالحي ص 13/8 ّْ 
8, الخيرات الحسان للهيتمي ص ا 

20 انظر :خب ني حنيفةواصحفه لصيمر سس الأ حاب في حففة لمك ص 6.٠‏ 
8 اخيرات الحسان للهيتمي ص 4 ؛ . 

(*© تاريخ بغداد للخطيب /1١7‏ 7*4 ؛ مناقب أبي حنيفة للمكي ص 7١‏ الطبقات السنية 
للتميمي /١‏ 86 (بتصرف يسير). 2 

(5) تاريخ بغداد للخطيب 417/١1‏ 7. 

(0)أخار ا يق وامسهنانه لشم مرق من قل زوز كار طلى ) بناتت ان عه 
للمكي سن 13# عقود لجان للصالكي صن 748+ (وانظرهة هى :60095 وانظن: قضبائل 
أبي حنيفة لابن أبي العوام (مخطوط) /١١‏ ب . 





والنوازل خدمة كبيرة» حتئ قال النضر بن شميل(١)‏ (رحمه اللّه) : «كان الناس 
نيام عن الفقه» حتئ أيقظهم أبو حنيفة بما فتقه وبينه ولخخصه» 227 » وقال الإمام 
الشافعي (رحمه اللّه) : «من أراد أن يعرف الفقه فليلزم أبا حنيفة وأصحابه ؛ فإن 
الناس كلهم عيال عليه في الفقه)20» و(كان أبو حنيفة من وقق له الفقه)47), 
وقال الإمام الذهبي(*) (رحمه اللّه) «الإمامة في الفقه ودقائقه مسلّمة إلى هذا 
الإمام. وهذا أمر لا شك فيه : ْ 


وليس يصح في الأذهان شيء - إذا احتاج النهار إلئ دليل»)0). 


(1) هو أبو ا حسن؛ النضر بن شسميل بن حرشة» المازني» البصري» قاضي مرو وعالمهاء كان إمامًا 
في العربية والحديث. من فصحاء الناس وعلمائهم بالأدب وأيام الناس» توفي سنة ١7‏ 7اه. 
انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 277537-177/8/9 تهذيب التهذيب لابن حجر 5014/0 . 

00 تاريخ بغداد للخطيب 40/١7‏ 27 مقدمة أوجز المسالك للكاندهلوي ص 00 . | 

00 . تاريخ بغداد للعضطيب 40/11 1؛ جامع المسانيد للخوارزمي 017/١‏ مناقب أبي حنيفة 
للمكن من 814 . 

0 تاريخ بغداد للخطيب 45/17 7. 

)0 هو أبو عبد اللّه شدي اشرميو نان ,انك ارما لدم لساك 
مؤرخ الناقد؛ حافظ زمانه؛ صاحب التصانيف الكثيرة المشهورة النافعة؛ منها : تاريخ 
الإسلام؛ سير أعلام النبلاء» و ميزان الاعتدال» توفي سنة 14 لاه . 
انظر: طبقات الشافعية للإسنوي /١‏ 0797 57/4» الدرر الكامنة لابن حجر 5/9 ٠‏ ا 76 

(5) سير أعلام النبلاء له 5/ "107 . 





المطلب الرايع 
أشل هر تلامم ذه 


لقد ظل الإمام أبو حنيفة (رحمه اللّه) عاكفًا علئ تعليم وتفقيه أصحابه منذ 
أن اختير خلفًا لشيخه حتى وفاتهء ف اروئ عنه من المحدثين والفقهاء عدة 
لايحصون»(), وسمع منه خلق يصعب حصرهم» د لضي 
والتلاميذ ما لم يظهر لأحد من أئمة الإسلام المشهورين في عصره(؟) 

ومن بين أولئك : أصحابه الأربعة المشهورونء الأئمة المجتهدون» الذين 
دونوا فقهه ونشروا مذهبه في الأقطار: زفرء وأبو يوسف» ومحمدء والحسن بن 
زياد (رحمهم الله)( . 


٠١ مناقب أبي حنيفة وصاحبيه للذهبي ص‎ )١( 

(1) انظر: مناقب أبي حنيفة للمكي ص 1784 مناقب أبي حنيفة للكردري ص 4417 ؛ عقود الجمان 
للصالحي ص 84 » :5١‏ ك ا حي زل 0011 
للكفوي (مخطوط) ؛/ ب» 85/ بء. 45/ ب: 

() توجد حولهم دراسات وافية في رسائل علمية» منها: 
جارد مرو وان للحيو اوبحر ربوا روا دا : أبي اليقظان عطية 
الجبوري . 
الإمام زفر بن الهذيل : أصوله» وفقهه (رسالة ماجستير بكلسية دار العلرم؛ جابقة القاه) 
إعداد : عبد الستار حامد الدباغ . 
- حيأة أبي يوسف (رسالة تخصص بجامعة الأزهر )؛ إعداد : عبد الزاهر أحمد الشافعي . 
أبو يوسف : حياته» وآثاره» وآراؤه الفقهية (رسالة ماجستير بجامعة بغداد)» إعداد : محمود 
مطلوب . 
- فقه أبي يوسف بين معاصريه من الفقهاء (رسالة دكتسوراه بكلية دار العلوم غالبًا) 

إعداد: عبد العظيم شرف الدين . 0 





و«كان زفر قد خلف أبا حنيفة في حلقته إذ مات» ثم خلف بعده أبو يوسف» 
وفيما يلي تراجم هؤلاء الأربعة باختصار: 


١-زفر‏ (رحمه اللّه) : ظ 
أكبرهؤلاء الأربعة : أبو الهذيل زفر بن الهذيل بن قيس العنبري”©» المولود 
سنة عشرة ومائة 279 ظ 
كان من بحور الفقه؛ وأذكياء الوقت» ذا عقل ودين وفهم وورع» جمع بين 
العلم والعبادة والفقه والحديث7؟) . ظ 





- - أبو يوسف وفقهه الذي اخختلف فيه مع أبي حنيفة (رسالة دكتوراه بالمعهد العالي للقضاءء 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية)» إعداد: فهد محمد سلطان الخضر. 
الإمام محمد بن الحسبن الشيباني وأثره في الفسققه الإسلامي (رسسالة دكتوراه بكلية 
دار العلومء جامعة القاهرة)» إعداد: محمد السيد علي الدسوقي. 
محمد بن الحسن الشيباني وأثره في الفقه الإسلامي (رسالة دكتوراه بجامعة الأزهر): 
إعداد: محمد مقبول حسين . ْ 
- آراء الإمام محمد بن الحسن الأصولية (رسالة ماجستير بجامعة الإمام بالريار): إعداد : 
تراوري مامادو. 
الحسن بن زياد وفقهه بين معاصريه من الفقهاء 500 جامعة 
القاهرة)؛ إعداد : عيد الستار حامد الدباغ . 
() الانتقاء لابن عبد البر ص 175 » وانظر: أبو حنيفة : حياته وعصره لأبى زهرة ص 197 . 
(؟) انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان ؟/ ١٠‏ ؛ سير أعلام النبلاء للذهبي 8/ 59: تاج التراجم 
لابن قطلوبغا ص ١19‏ . 
20 انظر: : وفيات الأعيان لابن خلكان ”/ 715؛ سير أعلام النبلاء للذهبي 8/ 0» الجواهر 
المضية للقرشي »٠١8/7‏ طبقات الفقهاء ء لكبري زاده ص »١14‏ الطبقات السنية للتميمي 
*/ 0 ة؟. 
00 ال ل الا لي وو 
شي 8/7 ”3 





تفقه علئ الإمام أبي حنيفة (رحمه اللّه)» وجالسه مدة من الزمن . 

قال: «جالست أبا حنيفة أكثر من عشرين سنة» فلم أر أحدا أنصح للناس 
منهء ولا أشفق عليهم منه21(0, ووقف بأنه أصلب أصحاب الإمام وأدقهم 
نظرً)() , 


كان الإمام أبو حنيفة (رحمه اللّه) يفضله ويبجلهء حتئ قال عنه يوم : «هذا 


زفر بن الهذيل» إمام من أئمة المسلمين؛ وعلم من أعلامهم في شرفه وحسبه 
وعلمه700 . 

وكان وكيع بن الجرّا-9©) (رحمه الله) على جلالة قدره يختلف إليه: 
ويقول: «الحمد للّه الذي جعلك خلفا لنا من أبي حنيفة (رحمه الله تعالئ))(20 
وروي عنه أنه قال : «ما نفعني مجالسة أحد مثل ما نفعني مجالسة زفر)77). 

ولي قضاء البصر 86 وبها توفي سنة ثمان وخمسين ومائة» أي : بعد وفاة 


)١(‏ مناقب أبي حنيفة للمكي ص اااي ب ام ري ل راردا ليام 
للصالحي ص 7١8‏ . 

(1) مناقب أبي حنيفة للكردري ص 404 . 

. (”) أخمبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري ص ٠٠١7‏ الانتقاء لابن عبد البر ص ١47‏ » الجواهر 
المضية للقرشي 7/ , "٠‏ طبقات الفقهاء لكبري زاده ص ١7؛‏ الطبقات السنية للتميمي 
04 6" 

(4) هو أبو سفيانء وكيع بن الجرّاح بن مليح» الكوفيء الإمام؛ الحافظ؛ محدّث العراقء كان 
من بحور العلم وأئمة الحفظ » توفي سنة /191 ه. 

0 انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 9/ ١5٠‏ 1/1 ا روي نيكب تعرس زف 

() الطبقات السنية للتميمي 7/ 7057» وانظر: الأثمار الجنية للقاري ص 07٠‏ . 

(1) مناقب أبي حنيفة للكردري ص 108 » الأثمار الجنية للقاري ص 070 . 

(0) انظر: الانتقاء لابن عبد البرص 177 الجواهر المضية للقرشي 7// “انا ارات 
قطلوبغا ص ١7١‏ . طبقات الفقهاء اي لي د 





شيخه (أبي حنيفة ) بثمانية أعواء7١؟‏ . 


؟-أبو يوسف (رحمه اللّه) : 
هو أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري2"7» المولود سنة 
ثلاث عشرة ومائة0) , 
كان فقيهّاء عانّاء يحفظ التفسير والمغازي وأيام العرب2*7» كما كان حظيً 
مكيئا عند الرشيد 200 , الذي كان يكرمه ويبالغ في إجلاله270» وكان إليه تولية 
لقضاة من المشرق إلى المغرب في عهده7"" . 


(قكانوة التحبار أل عترقة و اسنيانه فصوي ف اتن نا نار اتنا لاسعب ان لاد ع الس 
هن 10/4 ؛ الخواهر المضية للقرشتى 7:77 طبقات الفقهاء لكبزى زآده عن +71١‏ الطرقات 
السنية للتميمي 7/ 00.700 

(0) انظر: الانتقاء لابن عبد البر ص 2177 وفيات الأعيان لابن خلكان 3 1-00 
النبلاء للذهبي 8/ 57١‏ » تاج التراجم لابن قطلوبغاص 2.7١6‏ 

0 انظر : : أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري ص »5١‏ تاريخ بغسداد للخطيب 
4 1475» مناقب أبي حنيفة لمكي ص 416 ؛ وفيات الأعيان لابن خلكان 7/ 787 
سير أعلام النبلاء للذهبي // لاء. 

(4) أخبار أبي حتيفة وأصحابه للصيمري ص 47+ الاتتقاء لابن عبد البر ص ٠17”‏ تاريخ بغداد 
العطي الب كيوليات الأعان ري ملعاو 1 7 سير أعلام النبلاء ء للذهبي 
8 . | 

(0) هو أبو جعفرء هارون الرشيد بن محمد المهدي بن عبد الَلّه المنتصورء خامس الخلفاء العباسيين؛ 
استخلف سنة ١7٠١‏ ه يعد أخسيه موسئ الهادي » و مر محبًا للعلم وأهله» 
توفي سلة 97 أه. 
انظر: تاريخ بغداد للخطيب 5/١5‏ 17ء البداية والنهاية لابن كثير /9١‏ 781-5177 . 

0 انظر : الانتقاء لابن عبد البر ص 177 » مناقب أبى حنيفة للمكى ص »5٠٠ : 1:4١‏ وفيات 
الأعيان لابن خلكان 77/4/7: سير أعلام النبلاء للذهبي 8/ 47/7 477 مناقب 
أبي حنيفة للكردري ص 8١١ 243٠١‏ . 

(0) انظر : واه لضي ارقي 0131 اناج التراجم لابن قطلوبغا ص 7١5‏ كتائب أعلام 
الأخيار للكفوي (مخطوط) 9/8/ ب. 





تتلمذ لابن أبي ليلى(١2‏ (رحمه اللّه) أولاً» ثم اختلف إلئ الإمام أبي حنيفة 
(رحمه الله)؛ فتفقه به» ولازمه حتين وفاته . 

قال: «كنت أختلف إلى ابن أبي ليلئن» وكانت لي عنده منزلة» وكان إذا 
أشكل عليه شيء من المسائل أو القضاء يطلب ذلك من وجه أبي حنيفة» وكتة 
أحب أن أختلف إلى أبي حنيفة» وكان يمنعني الحياء منه ؛ فوقع بيني وبينه سبب 
ثقلت عليه ؛ فاعتنمت ذلك وزاجحعسيت عيه: واحتلنت إلن ابي نيت : 
ولزمته)00) . 


وقال: ااصحبت أبا حنيفة سبع عشرة سنة» (1), «لآ أفارقه في فطر ولا 
أضحئ إلا من مرض» (2)4. 

وكان الإمام أبو حنيفة (رحمه الله) يعترف بفضله وعلمه» حتى عندما مرض 
ذات مرة مرضا خيف عليه قال: : إن يمت هذا الفتئ فإنه أعلم من عليهاء وأوماً 
إلى الأرض ١)‏ “)» وروي عنه أنه قال :«مالزمني أجبد مثل مالزمتي 
أبو يوسف»270: وهو «أجمع أصحابي للعلما90.. 





)١(‏ هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلئ يسارء الأنصاري» الكوفي؛ كان إماماء فقي ٠‏ مفمْتاء 
ولي قضاء الكوفة لبني أمية؛ ثم لبني العباس ثلاثاً وثلاثين سنةء توفي سنة4/0 ١ه‏ 
انظر: : طبقات ابن سعد 19/7 وفيات الأعيان لابن خلكان 4/ 17/4 اخ 

(؟) مناقب أبي حنيفة للمكي ص 40/١‏ ؛ (وانظره : ص 7/84): مناقب أبي حنيفة للكردري ص 945 . 

() تاريخ بغداد للخطيب 5١/07؟:‏ جراد الحا لتحي 1016 «ايدابي عير 
وصاحبيه له صن 54 . 

(5) أخبار أبي خنيفة وأصحابه للصيمري ص 4# . 1 

00 2”5/5,. سد لابن لكان .3 ا سير أعملام النبلاء 
٠‏ للذهبي 2/١/8‏ . 

(5) مناقب أبي حنيفة للمكي ص 070000 

(0) مناقب أبي حنيفة للكردري ص 79417 . 





أخذ عنه أئمة من أمثال الإمامين: محمد بن الحسن» وأحمد بن حنبل17١)‏ 
(رحمهما اللّه). قال الإمام أحمد(رحمه الله): «أول ما طلبت الحديث ذهبت 
إلى أبي يوسف القاضي» ثم طلبنا بعد» فكتبنا عن الناس)220 , 

توفي سنة اثنتين وثمانين ومائة ببغداد(2» بعدما ولي بها القضاء لثلاثة من 
الخلفاء العباسيين: المهدي (254» وولديه : الهادي220» والرشيد 2219 وروي عنه 
أنه قال عند وفاته : «كل ما أفتيت به فقد رجعت عنه؛ إلا ما وافق كتاب الله وسنة 
سيول اللمعكئة) 070 


. 51 انظر: تاريخ بغداد للخطيب 14/ 747+ مناقب أبي حنيفة وصاحبيه للذهين ص‎ )١( 

(0 تاريخ بغداد للخطيب /١54‏ 5550» وانظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 4/١/8‏ ؛ مناقب 
أبي حنيفة للكردري ص 757 . 

(”) انظر: أخبار القضاة لوكيع 174/1؛ تاريخ بغداد للخطيب 11/16, وفيات الاعيان لابن 
خلكان 2788/7 مناقب أبي حنيفة وصاحبيه للذهبي ص 4/. 

() هو أبو عبد اللّه؛ محمد المهدي بن عبد الله المنصور بن محمدء ثالث الخلفاء العباسيين؛ ولي 
الخلافة سنة /9١ه‏ بعد أبيه المنصورء وتوفي سنة 15194اه. 
انظر: تاريخ الأم والملوك للطبري 8/ ١١١-١17ء‏ تاريخ بغداد للخطيب 458-1791/6. 2 

(0) هو أبو محمد» موسئ الهادي بن محمد المهدي بن عبد الله المنتصور» رابع الخلفاء العباسيين» 
استخلف سنة 174 ه بعد أبيه» وتوفي سنة ١7١‏ ه عن بضعة وعشرين عام . 
انظر: الكامل لابن الأثير 5/ 44-417» البداية والنهاية لابن كثير /1١‏ 155-181 . 

(0) انظر: الاننقاء لابن عبد البر ص “177 مناقب أبي حنيفة للمكي ص 4717 » 444 وفيات 
الأعيان لابن خلكان 77/9/5, الجمواهر المضية للقرشي 7/ 577 » كتائب أعلام الأخصيار 
للكفري (مخطوط) 98/ ب . 

() تاريخ بداد للخطيب 14/ 54؟: مناقب أبي حنسيفة للمكي ص 444» الأثمار الجنية 
للقاري ص 77ه. وانظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 8/ 4/7 ؛ مناقب أبي حنيفة للكردري 
ص .1١٠8‏ 





من آثاره : كتاب الآثار» اخمتلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى» الخراج» والرد 
علئ سير الأوزاعي(١‏ 


: محمد بن الحسن (رحمه اللّه)‎  "“ 
بواسط() في النصف الأول من عقد الثلائين بعد المائة» ونشأ بالكوفة» وسكن‎ 
. 290 بغداد »وحذث بها(4) وتوفي بالري 2*7 سنة تسع وثمانين ومائة‎ 





(١)انظر:‏ ال يي اج ا ا كح اموي 
للكوثري ص 4. 
والأوزاعي. عو المطعر د بقية ادي روب الأوزاعي؛ شيخ الإسلام» 
وعالم أهل الشام» كان خيراء فاضلاً» الأبر كتير اجاور ديك والنجهه يسجة اكير 
الشأن. توفي سنة /51١ه.‏ 
انظر: سير أعلام التبلاء للذهبي 7/ ؛ 14-5 تهذيب التهذيب لابن حجر 6/ ساك 
1" 

(0) انظر: : تاريخ بغداد للخطيب 7/ 175 » وفيات الأعيان لابن خلكان 4/ 184. سير أعلام 
النبلاء للذهبي 2١74/4‏ مناقب أبي حنيفة للكردري ص 4١9‏ . 

(؟) واسط : مدينة بناها الحجاج بين البصرة والكوفة» سميت واسطًا؛ لتوسطها بين المدينتين. 
انظر : معسجم البلدان للحموي 0/ ١٠٠ :4٠٠‏ 5» مراصد الاطلاع للبغدادي 1519/7 . 

(5) انظر: أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري ص 217١‏ الانتقاء لابن عبد البر ص 174» تاريخ 
بغداد للخطيب ”/ 177 » وفيات الأعيان لابن خلكان 5/ 180.6184» مناقب أبي حنيفة 
وصاحبيه للذهبي ص 4/,. ش 


<2 


(5) الري: : بفتمح أوله ؛ وتشديد تأنيه» مر مشتوورة بظره تبرتقاو راوسا 
تم فتحها في حدود سنة ١‏ 7ه . في عهد عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) . 
انظر: معسجم البلدان للحموي ”2177/7 177 » الروض المعطار للحميري ص 7/8 . 
(0) انظر: أخخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري ص 0ت تاريخ بغداد للخطيب 177/7 2 
١‏ وفيات الأعيان لابن خلكان 4/ 21884 سير أعلام النبلاء للذهبي 48 مناقب 
أبي حنيفة للكردري ص 275١‏ . 





كان من أذكياء العالم»إماماً في الفقه. مقدما في العربية والنحو 
والحساب2370). وروي عنه أنه قال: «ترك أبي ثلاثين ألف درهم» فأنفقت خمسة 
عشر ألفاً على النحو والشعرء وخمسة عشر ألفًا على الحديث والفقه)(7). 

لازم الإمام أبا حنيفة (رحمه اللّه) في آخر حياته؛ م 
58 حتئ أتقن الفقه وبرع فيه» وسمع الإمام مالكا (رحمه اللّه) وغيره20) 

الروئ عنه الإمام الشافعي (رحمه الله)» ولازمه» وانتفع ‏ به)40؟ ونان 
عنه : «أمن الناس علي في الفقه محمد بن الحسن)(25» «ما عالت قي تط "انه 
منه» ولا فتق لساني بالفقه مثله» لقد كان يحسن من الفقه وأسبابهشيئًا يعجز عنه 
الأكابر2900, كان إذا تكلم في العلم خيل لك أن القرآن نزل بلغته؛ لا يقدم حرقا 
ولامحيد ور اك اكد ل: إن القرآن نزل بلغته لَقَلّته ؛لفصاحته» مارأيت 


أعقل منه. ولا أعلم يكت اله واسخه ومنسوخه وحلا وجرا مه إنه كان 
يملأ القلى والعين» وقد كتبت عنه وقر بعيا 1) 


(١)انظر:‏ اجانه إلى تع رمحي عيضن :11 التوامر لقب لاني 87 اتاج 
التراجم لابن قطلوبغاا ص ٠١ ٠.1778‏ 

() أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري ص 170 تاريخ بغداد للخطيب 7/ "177 مناقب 
أبي حنيفة وصاحبيه للذهبي ص:85» وانظر ل ل 
الجنية للقاري ص 274 . : ش : 1 

(7) انظر: الانتقاء ل برت اله م 1 'مناقب 
ا ار تتام 0 
. قطلويغاص /777. , 

(4) الجواهر المضية للقرشي 6/ 177, وانظر: » سير عام اللا لحي 170/6 

() تاريخ بغداد للخطيب ؟/ لاا 0 

(7) أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري ص 114 . | ' 

(0) انظر: لجع السابق ص 0157 2174 الاتتقاء لاين عبد البر ص 11/4 تاريخ يغداد 
للخطيب 1196/7 187» مناقب أبي حنيفة وصاحبيه للذهبي ص ١‏ ١ى»‏ الجراهر المضية ' 
للعرسي #/ 11 0 


التمهيد :0 حياة الإمام أبى حنيفة 





وسئل الإمام الخد (ورحهمه الله): هر أين لك هذه المسائل الدقيقة؟ فقال: 
من كتب محمد بن الحسن .)١(‏ 

ولي القضاء للرشيد(")؛ ودوّن الفقه الحنفي » وجمعه في كتب؛ منها : 
البسوط ويسمئ (الأصل)» والجامع الصغيرء والجامع الكبير» والحجة على أهل 


المدينة» والزيادات» وزيادات الزيادات» والسير» وغيرها(2). 
4 -الحسن بن زياد ( رحمه اللّه) : | 
هو أبو علي الحسن بن زياد اللؤلؤي7؟)2., الكوفي الأصل» نزيل بغداد220 . 
كان أحد الأذكياء البارعين في الرأي: محبًا للسنةواتباعها. عانتما 
بروايات ابيسديعة؛ الاب الزلوات ١‏ 


() انظر: : اخبار أبي حدفة وأحايه للصيمري ض 218 تاريبخ يغداد للمخطيب + /ااا: 
سير أعلام النبلاء للذهبي 17/4 » المجواهرالمضية للقرشي 7/ 174 , مناقب أبي حنيفة للكردري 
4 ! 

(؟) انظر: السبازائن خميغ والسون ليزي د15 1او /30ا الالقاء الاين 
حب اسمن 116 تأرو ينماد لطي 10/ رقيات الأعيان اسهد 
4 86 . الجواهر المضية للقرشي 178/7 . 00 

(؟) انظر: الفهرست لابن الند وض 104 تاج التراجم لبن قطلويغا ص ا؟ء لات الفقلهاء 
لكبري زاده ص ١19‏ » هدية العارفين للبغدادي 8/7.. 

(4)انظر : الفهرست لابن ن النديم صر ن 595 سير أعملام النبلاء للذهبي 4/ 04: الطبقات السنية 
للتميمي 59/7. 

(0) انظر: : تاريخ بغداد للخطيب 7817/7 سير أعلام النبلاء ٠‏ للذهبي 4/ 4041 الطبقات السنية 
للتميمي ”094/7 . | 

(5) انظر: المسوئة لاسرغين :101 سير اقفر لبا لتحي 0444 ابر اه القزة لفرت 
7, الطبقات السنية للتميمي ”/ ٠‏ . 





درس عند الإمام أبي حنيفة (رحمه اللّه) ههندة ثم اختلف إلى زفر 


وأبى يوسف بعد وفاته(١2»‏ وروي عنه أنه قال : «مكثت أربعين سنة لاأبيت إلا 


والسراج بين يدي0() . 
أثنى عليه يحيئ بن آده10) (رحمه اللّه)» وقال: «ما رأيت أفقه من الحسن بن 
زياد)(1) 1 


توفي سنة أربع ومائتين عن بضعة وثمانين عام تقريبًا0©»» تاركاً خلفه 
مؤلّفات فى الفقه والحديث7). ظ ظ 


)١(‏ انظر: الجواهر المضية للقرشي 7/ 07 تاج التراجم لابن قطلوبغا ص .١16١‏ طبقات الفقهاء 
لكبري زاده ص 17 الطبقات السنية للتميمي 10/7 . 

(؟) أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري ص 2177 مناقب أبي حنيفة للكردري ص 489 » 
الأثمار الجنية للقاري ص 7 0 . 

("') هو أبو زكرياء يحيئ بن آدم بن سليمان» الكوفي» كان ثقة» كثير الحديث؛ من كبار أئمة 
الاجتهادء صاحب التصانيفء منها: كتاب الخراج» توفي سنة ٠7‏ 1ه. 
انظر: طبقات ابن سعد 7/ 5٠75‏ » سير أعلام النبلاء للذهبي 9719-0557/9. 1 

(8) أخخبا ر أبي حنيفة وأصحابه للصيمري ص 417١‏ الجسواهر المضية للقرشي 517/7» تاج 
التراجم تراص ريات البنياء لكبري زاده ص 77؛ الطبقات السنية للتميمي 
38/1 

(5) انظر: أخبارابي حتيفة واصحابه للصيمري ص 177 تريخ بغنداد للخطيب /ا/ 137لء 
الجواهر المضية للقرشي ”/ 217 » الإمتاع للكوئري ص »5١‏ معجم المؤلفين لكحالة 007/١‏ . 

0 انظر: الفهرست لابن النديم ص 755 : هدية العارفين للبغدادي »5757/1١‏ الفكر السامي 
للحجوي 477/١‏ » تاريخ التراث العربئ لسزكين (المجلد الأول) 7/ 4لا الحمسن بن زياد 
وفقهه لعبد الستار ص 2758 5549 . 
ويو-جد مسنده المشتمئل علئ أحاديث كتاب «المجرد) المسموعة من الإمام أبي حنيفة» بالمكتبة 
الظاهرية بدمشق؛ تحت رقم 70 حديث» كما في «الحسن بن زياد وفقهه؛ ص 10١‏ (رسالة 
أكتوراة) للدكسورغيد التعار امد وصرم فيها يانه لويد خر وسكا فى البكث عومولتالة: 
ومع ذلك لم يعثر منها علئ غير هذا الكتاب . 





المطلب الخامس 
مؤلفاته 


الذي تعارف عليه الناس من بعده؛ كما أنه (رحمه الله) لم يفرغ نفسه للتأليف» 


وإنما خدم العلم وأفاد الناس عن طريق الاجتهاد و الفتوئ والتدريس207. 

ومع ذلك نراه تدسب إليه مؤلفات(5), ويرد في كتب الطبقات والتراجم 
وغيرها ذكر كتبه20), ومنها ما يفهم من سياق الكلام» أو يعرف من عنوان 
الكتاب » ككتاب الصلاة 2449 وكتباب الرهن 2*7 أو موضوعه ككتاب فى 


(0)ينظر: أبو حنيفة : حياته وعصره لأبي زهرة ص ١77‏ . 
() انظر : : الفهرست لابن لديم ص 791 كتائب أعلام الأخيار للكفوي(مخطوط) // ب 
هدية العارفين للبغذادي ؟/ 446» تاريغ الآدب العربي لبروكلمان */ ٠‏ 5 - 747 تاريخ 
ش التراث العربي لسزكين (المجلد الأول) / ا" 2 
() انظر علئ سبيل المثال» لا الحصر : 5 
| أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري ص 7, 275070 8/ء لقا ناراك كراد لشي 
1" 47ل مناقب أبي حنيفة للمكي ص 757 031 111 014١‏ 03787 07190 
ظ اكوا ب بر اع وان ورمع عوك وو عل :ميان ال يي 
اللكردري ص 4494 1 11# 114114 7114 وغ إل لاقل ملل 
47 ا ملالا 204 . : 0 ١‏ 
(4) انظر قاف لوجي الحو اام ماتيا عطق لاك دري قو 11 
(9)).انظر: أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري ص 25090 » تاريخ بغداد للخطيت 2747/17 
مناقب أبي حنيفة للمكي ص 787 , الجواهر المضية للقرشي 7/ 2571 مناقب أبي حنيفة للكردري 
ص 494 ١1١‏ 





الشروط7(١2,‏ وكتاب في الفرائض2)"7, أنه في الفقه . 


تجا اقاعداك 8د بطتوفة بصونة البق كا لفقة الكت ء والعالم والمتعلّم. 
ورسالة إلى عثمان البتي2"7؛ ووصايا لبعض أصحابه» وهي رسائل صغيرة حول 
المواعظ وعلم الكلام» ولا يمت شيء منها بصلة إلى الفقه وأصولهء والجزم 
بصحة نسبتها إليه محل خلاف(؟) . 

ويبدو أن الكثير مما نسب إليه من الكتب ليس من تأليفه مباشرة» وإنما أماليه 
على بعض أصحابه» أو أقوالّه وأراؤه التي قامؤا بجمعها وتدوينهاء وتنسب إليه 
ورا ومنها ما يدخل في إطار المبالغات التي أكثر منها في حقه» كما أن من بينها 
امبر عاك الى «احير يها بدن اوعاب وهي أشبه بالمذكرات 
ا ال لد إليها عند الحاجة » 
ولا ييخرج كتابًا للناس (0) | 


)١‏ انظر: «ساف ابي سيق انق دن 1 ولا جاب الايد وروي 81 فينافن 
أبي حنيفة للكردري ص 3١‏ عقود الجمان للصالحي ص 2184 المدخل لدراسة الفقه 
للحسيني ص ١45‏ . 

0)انظر: المراجع السابقة . 

(9)هوانن عفري عثمان بن مسلم( وقيل ؛ ابن اسلعء وقيل “ابن سَليْمان)ء البعي؛ فقية اضرق 
وأصله من الكوفة؛ روئ عن أنس بن مالك والحسن البصري وغيرهماء وتوفي سنة 58 ١اه.‏ 
انظر : سير أعلام التبلاء للذهبي 214/5 1549 » تهذيب التهذيب لابن حجْر 247/4 41 . 

(5) انظر: كتائب أعلام الأخيار للكسفوي (مخطوط) 8/ ب» غمز عيزن البصائر 
للحموي .77//١‏ تاريخ الأدب العسربي لبروكلمان ”2717/7 أبو حنيفة #خاثه عضر 
لأبي زهرة ص:57١»‏ تاريخ التراث العربي لسزكين (المجلد الأول) 77/7 . 

(0)انظر: إتحاف السادة للزبيدي 7/ ١5‏ »ء أبو حنيفة : حياته وعصره لأبي زهرة ص ١17‏ » عقيدة 
الإسلام لأبي الخير ص .٠١5‏ ه الا ا 0 
ص 775. 





ْ المطلب السادس 
ثناء العلماء عل سيه 


يفا 


تقد عرف الإمام أب حنيفة (رحمه اللّه) بملكة فقهية راسخة» وقوة عقلية 
فائقة ثقة» وبراعة علمية سامقة؛ إلى جانب خلق رفيع؛ وسجايا حسنةء وسلوك 
تربوي متميز. - 000 

ومثله يكثر الثناء عليه في حياته وبعد وفاته» وهذا ما يلاحظ هنا؛ فقد أثنن 
عليه غير واحد من علماء الل ل يم وي 
نماذج منها . ظ 

00 
بوفاته» ويقول: «لقد طفيء عن عن أهل الكوفة ضوء نوز العلم» أما إنهم لا يرون 
مثله أبد1»(؟) , 

.. وهذا إمام دار الهسجرة مالك بن أنس (رحمه اللّه) يسأل عنه : هل رآه؟ 
فيقول: : "رأيت رجلا لو كلمك في هذه المسارية أن يجعلها ذهبًا لقام 
بحجته )157 ويقول, : «لقد وقّق له الفقهء حتئ ما عليه فيه كبير مؤونة)40 . 





0 هوابريسطاة :شعن بن الجاع بن بالورد» البصري إمام» عالم؛ حافظاء وصفه سيان 
الثوري (رحمه الله) بأمير المؤمنين في الحديث؛» توفي سنة 1ه ا 
انظر : طبقات ابن سعد لا ١ 278٠‏ تاريخ بغداد للخطيب 800/9. 00 

(؟) أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري ص 7/. عياف إي حفة لامك ص 1014 وانظر: 
الانتقاء لابن عبد البر ص ١77‏ عقود الجمان للصالحي صن 53 ااا 

() تاريخ بغداد للخطيب 758/177 مناقب أبي حنيفة لمكي ص 45 78 سير أعلام النبلاء 
للذهبي94/7*. الجواهرالمضية للقرشي .07/١‏ مناقب أبي حنيفة للكردري ص 40 . 

4) أخبار أبي حتيفة وأصحابه للضيمري ص 14؛ مناقب أي خنيفة لمكي ص 4185 الخيرات 
الحسان للهيتمي , ص 5 5 » مقدمة أوجز المسالك للكاندهلوي ص 20 . 





ناهيك ثناء عليه بالعالم المجاهد عبد اللّه بن المبارك )١(‏ (رحمه اللّه)» الذي 
عاق عسو والعاذل له فإنه يذكره بالخير » ويبالغ في مدحه والثناء غلية؟ 


حتئ قيل : إن ما روي عنه في فضائله أكثر من أن توصف 257 . ومن أقواله فيه : 
التحداؤان السللاه وس عاحينام" إمتاء للحن ارس كسيتة 
بالارو م شوق يت ووه اناف البيور طن الصممياتة 
أما العالم الزاهد الفضيل بن عياض (4) (رحمه اللّه)» فقد أثنى عليه ثناء 
اماك 55 فيه فقي ويه وتقرات وقال:: لكان ابوحينة ا(رحمة اللد)ارضه 
فقيها معروفًا بالفقه» مشهورا بالورع » واسع المال» معروفًا بالأفضال على كل من 
يطيف بهء صبورا علئ تعليم العلم بالليل والنهار» حسن الليل» كثير الصمت». 


, هو أبو عبد الرحمن» عبد الله بن المبارك بن الواضح. الَرُوَزِيء الفقيه» المحدّث» الحافظ‎ )١( 
وصفه الذهبي (رحمه اللّه) ب #الإمسام» شيخ الإسلام؛ عالم زمانه». وأمير الأتقياء في‎ 
وقتها. توفي سنة ١41اه. ش:‎ 

انظر: تاريخ بغداد للخطيب ١07/٠١‏ -178: سير أعلام النبلاء للذهبي 003/8 0000 

(5) انظر: أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري ص 5 7؛ 17 » الانتقاء لابن عبد البر ص 1137 
مناقب أبي حنيفة للمكي ص 71١‏ ظ ا 

)غبار بي حيفة وأصحابهللصسيمري ص 49: قرست لابن اندم ص 181: مناب 
أبي حنيفة للمكي ص 557 »؛ 141 . 

لاح على مدر سن خرن ضر" در لاي« الإنان» ارقم الخد ينيع وان 

| والعمل» وبلغ في الزهد والورع والعبادة مبلعًا يسجز عنه الكثير؛ ؛ سكن مكةء وتوفي بها سنة 
/اماه. 
انظر اعدف العف : لابن لوزي 7/ /1ا؟ 7417 سير أعلام النبلاء ٠‏ للذهبي 0/7/8 
ا 





قليل الكلام حتئ ترد 2 فئ حلال أو حرام ؛ فكان يحسن أن يدل علول الحق. 
هاربا من مال السلطان172). ظ ظ 

كما أن العالم المعروف سفيان بن عيينة(؟) (رحمه اللّه) قد بالغ في مدحه 
عندما قال : «ما مقَلّت عينى مثل أبى حنيفة)(7) . 


ويكفي أن الإمام القرشي محمد بن إدريس الشافعي (رحمه اللّه) يؤكد على 
أبي حنيفة )210 وقوله : «الناس عيال علئ أبي حنيفة في الفقه)(22, وفي رواية: 
«ما طلب أحد الفقه إلا كان عيالاً عليه» (27: وقد «كان . . . ممن وقُق له الفقه»( . 


() تاريخ بغداد للخطيب 17/ 275٠‏ مناقب أبي حنيفة للمكي ص ١7ء‏ (وانظره: ص 757): 
مناقب أبي حنيفة للكردري ص 211١‏ (وانظره: ص 27554؛ الخيرات الحسان للهيتمي ص 
51. الطبقات السنية للتميمي /١‏ 40. 

(؟) هو أبو محمد» سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمونء الكوفيء نزيل مكة. كان إماماء ورعاء 
عالماً» كثير الحديث» توفي سنة /19١ه.‏ 

انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان 7/ 947-179١‏ 7؛ تهذيب التهذيب لابن حجر 7/ 704- 

1 

(©) مناقب أبي أبي حنيفة للمكي ص 774: عقود الجمان للصالحي ص 188 » مقدمة أوجز 
المسالك للكاندهلوي ص ٠55‏ وانظر: الخيرات الحسان للهيتمي ص ؛ ؛ . 

(4) تاريخ بغداد للخطيب 57/117 277 مناقب أبي حنيفة للمكي ص 2784 عقود الجمان 
للصالحي ص 1817 اخيرات الحسان للهيتمي ص 45 ٠‏ الطبقات السنية للتميمي 41/١‏ . 

(5) فضائل أبي حنيفة لابن أبي العوا م (ممخطؤظ) 1/18 بْء تاريخ بغداد للخطيب 847/18 

مناقب أبي حنيفة للمكي ص 45 7 (وانظره: ص 774): ع للد 6 
وانظر: الانتقاء لابن عبد البر ص ١75‏ . 

(") فضائل أبي حنيفة لابن أبي العوام (مخطوط) /1/ بء الجواهر امضية للقرشي 51/1 . 

(0) تاريخ بغداد للخطيب 57/١7‏ 7» وانظر: الخيراث الحسان للهيتمي ص 4 ؛ . 





وأخيراً؛ فإن الإمام المحدّث الفقيه أحمد بن حنبل (رحمه اللّه) كان يذكره 
في أيام محنته بمسألة القول بخلق القرآن؛ فيترحم عليه» ويتسلئ بحال ضربه 
علئ تولي القضاء(١2»‏ ويقول ل ل ل 
بح مركاو 0 ال 


11/0 انظر: لخر ا خسولا امجن السيدوى من 40 قاري با سي‎ )١( 
الجواهر‎ » ٠ ٠/9 مناقب أبي حنيفة للمكي ص /177؛ 4717 ».وفيات الأعيان لابن خلكان‎ 
. ١ الفبية للفرتي‎ 


/١‏ اه او 





الباب الأول 


معارف أساسية عن المذهب الحنفي 





وفيه خمسة فصول : 


الفصل الأول - مراحل المذهب الحنفي 








الفصل الثاني - طبقات الفقهاء والمسائل في | 
اال ذهب الحستفي 

الفصل الثالث - ضوابط التمبيز بين الكتب والأقوال | 
المعتبرة وغير المعتبرة في المذهب الحنفي 

الفصل الرابع - مصطلحات المذهب الحنفي 

الفصل الخامس - خصائص المذهب الحنفي 
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المبحث الأول 
نشاة المذهب الشقار 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول جذور المذهب الحنفي 
المطلب الثاني ظهور المذهب الحنفي 





































إن فقه الإمام أبي حنيفة (رحمه اللّه) كان امتدادًا لمدرسة سبقه فيها جهابذة 
الأعلام من حخلة لواء العلم والفقه؛ كان لهم تأثير على منطقه العلمي ومنحاه 
الفقهي ١‏ وقد أتئن هوء فسار علولا الدرب؛ وأتم ما بدءوه» وسلك طريقا انتهئ به 
ادح الشرجرعه حيري ته الج سس ار اعمر » ثم نما 
وتطور. إلى أن 7 ترسخ واركمرء ظ 
ظ ومن هنا يحلو للباحث أن يستهل هذا المبحث بحديث موجز عما قبل ظهور 
مط ع 0 من جذور وأصول كانت نقطة البداية 
أة مذهبه وظهور فقهه وآرائه» وذلك في المطلب الأول من هذا المبحث؛ ثم 
ينتقل في المطلب الثاني منه إلى طور الظهور» الذي يعكس حالة نشأة المذهب في 
حنياة الإمام أبي حنيفة (زحمه الله)+ ويلك يكشمل الحديث عن هذه المرحلة, 
التي تتهي بوفاة إمام المذهجب ورحيله من الدنيا.... 





المطلب الأول 
جدور المذهب الحنفي . 


القد نشأ المذهب الحنفي بالكوفة موطن.الإمام أبي حنيفة (رحمه اللّه)(27, 
وكانت'الكوفة آنذاك مركرا علنيا كببيراء مرح بالعل والعلضاءء :تقض 
سا عودها يعاقات لفق وديف 


وقدساعة عاتن فو قرعة الفسة والقفارها بود الدية انها كات سل 
رحال لعديد من أصحاب رسول الله كك : ولاسيما بعد ما أذن لهم عثمان بن 


عفان (رضي الله عنه) بالخسسروج إلى الأمصارء وبعدما بجعلها علي بن 
أبي طالب (رضي الله عنه) مقر خلافته0 2 , 2 


نع نكن لاجر ب نارح ريطن اذنك يلد لعل رجاف تاجيا 
إلى الصحابي الحليل عبد الله بن مسعود(؟)» عند ما وجهه إليها أمير المؤمنين عمر 
ابن الخطات معلما وؤدي ابرائقة اميرها ماد بن يايس60) (رضيي الله عبني 


() انظر: نظرة تاريخية في حدوث المذاهب لأحمد تيمور ص 50, الفقه الإسلامي ومدارسه 
للزرقا ص 84. 

(0) انظر : مناقب أبي حنيفة للمكى ص ”57 » حسن التقاضي للكوثري ص :»١١ 5٠١‏ محاضرات 
قل تاريخ المذاهي لان زهره ص +18 اللنسن ون زناد وفضهة لحي التبغار مين بأمار ب 2 
الإمام محمد بن الحسن وأثره في الفقه للدسوقي ص 5 ”ا 5لا؛ لالا. 

انظر: طبقات اين سعد 4/5: 10-17. المدخل للفقه للشاذلي ص 277/8 الحسن بن زياد 
وفقهه لعبد الستار ص ص 04-51» تاريخ الفقه للأشقر ص 87 . 

(:) انظر: المدخل للفقه للشاذلي ص 187 » دراسة تاريخية للفقه وأصوله للخن ص 8١‏ » التشريع 
والفقه للقطان ص ١57 0١654‏ » الحسن بن زياد وفقهه لعبد الستار ص08 . 

(6) هو أبو اليقظان؛ عمار بن ياسر بن عامر. أحد أصحاب رسول الله يِه من السابقين» شهد 
المشاهد كلهاء وقتل سنة /ا"اه. 
انظر : الإصابة لابن حجر ؟/ 60117. 





مخاطبا أهل الكوفة : «إني قد بعثت إليكم عمار بن ياسر أميراء وعبد الله بن 
أصحاب بدرء وقد جعلت عبد الله بن مسعود عاى بيت مالكم»ء فتعلّموا 
منهماء واقفتلوابهماء» وقدآة ثرتكم بعبد الله بن مسعود علئ نفسي0 217 . 
وقدظل ابن مسعود (رضي الله عنه) يعم أهل الكوفة ردحا من الزمن» 
حتئ عندما عاد منها إلى المدينة خلّف بها نخبة من أهل العلم الذين تربُوا على 
يديه ونهلوا من معين علمه » وغدوا نجوما لامعين في سماء العلم بالكتاب والسنة 
والفقه في الدين» وكانوا هم الفقهاء بعد الصحابة (رضي اللّه عنهم)؛ و 
لح اكرات ل 
وورثوا بها وحصي علقمة 0 واللتسييبتار 0 


(1) أخرجه ابن سعد في طبقاته 9//5+ .4 : واللفظ له والفسوي في المصرفة والتاريخ 001/9 
4 والحاكم في المستدرك 478/17 (كتاب معرفة الصحابة» ح 0777)؛ وصححهء 
ووافقه الذهبي . | 

(0) انظر: طبسقنات ابن سعد 1/ داري يكقا العلنيا 01/11 لمان بسي 
للمكي ص 17417؛ تهذيب الكمال للمزي فك ٠‏ لاء سير أعلام النبلاء للذهبي 57/54 . 

(') هو أبو شبل» علقمة بن قيس بن عبد الله للهء النخعي. الكوفي» تابعي » ولد في حياة رسول الله 
ييه صحب عبد اللّه بن مسعود (رضي الله غنه)؛ وأخذعنه علمه: وكان أشبه الناس به هدي 
وسمتاء توفي بين عامي و "لاه. ٠‏ 
"القن اعيية الصتقرة لابن الجوزي 2797/6 218 تهذيب التهذيب لابن حجر / 054 
84 

() هو الحارث بن قيس ء الجعفي, الكوفيء العابد. متو برع 
مسعود (رضي الله عنهما ): توفي في زمن معاوية (رضي الله عنه) أ : قبل الستين. 
انظر: : الثقات لابن حبان 4/ 177 ؛ سير أعلام النبلاء للذهبي 5/ هلا 77. 





)١1(قورسمو‎ 


3 وأبو ميسرة17). وعبيدة70), والأسود؟) (رحمهم اللّه)(20 . 


.وكان للأول منهم نصيب كبير من علمه. وحظ وافر من فقهه وحديثشه. ققد 
كان أبطن القوم به وأعلمهم» لازمه حتئ تخرج عليه» ورأس في العلم والعمل» 


تت و 
متصديا بعذه للمتيا والإمامة ٠‏ فتفقه به العلماء وبعد صبته(1) 5 


)و الوعائقة يتيرق بن الاجرع لاض الرتخمن) و بالق :اليملدالق» الخرفي ارون ين 
ل ل 
كت أو 7ه 0 
انظر التاريخ الكبير للبخاري 8/ 7-0 87 تهذيب الكمال للمزي 401/99 لا 

(؟) هو أبو ميسرة» عسمرو بن شرحبيل» الهمداني» الكوفي» من أفاضل أصحاب ابن 

| . مسعود (رضي الله عنه)» روئ عن عائشة وعلي وغيرهما أيضًا (رضي الله عنهم)» توفي 
نه ال ٠‏ 00 00 
انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر 7701/5 37, الخلاصة للخزرجي ص 790 . 

() هو أبو عمروء عبيدة بن عمرو (ويقال : ابن قيس)» السلماني» الفقيه المرادي» الكوفي» 
أسلم بأرض اليمن عام الفتح؛ ولا صحبة له برع في الفقه» وكان ثبنًا في الحديث ؛ توفي سنة 
/اه. 

0 انظر: طبقات ابن سعد / 94 -40: سير أعلام النبلاء للذهبي 4/ ٠‏ 087" 

(5) هو أبو عمرو. ا 
رجلاً صالخا عابداء فقيهاء كانت أم الؤمنين عائشة (رضي الله عنها) تكرمه؛ وتقول : 
بالعراق رجل أكرم علي من الأسود توفي سنة 0/اه. 
انظر: طبقات ابن سعد 5/ ٠لا‏ -0. تاريخ الثقات للعجلي ص /+ ا 

(0) انظر: : تاريخ الات للعجلي ص ٠58‏ تاريخ بغداد للخطيب 154/17» تهذيب الكمال 
للمرزى ٠4/٠‏ 08 /31/ 404» سير أعلام النبلاء للذهبي 517/4 تهذيب التهذيب 
لابن حجر 158/5. 

(0) انظر: توليك اعفان تلوق 2 “.سير الام البلا للذهبي 01/4 لاق تهذيب 
التهذيب لابن حجر 178/5 . 





وقد كان أشنيه الداسن :بائن غود لإرظى الله غنه) 'فن هذية وست 017+ فنيها 


متضِلّعًا من علمه» يسأله الناس ويتفقهون به والصحابة (رضي الله عنهم) 
متوافرون» بل إن ناس منهم كانوا يسألونه ويستفتونه("2: كان ثقة غند الناس» 
تنه عد تسيخة القائل غنة: دما أقرا شيعا ولا أعلمة الاعلقمة يقبرؤه 
ويعلمه00). ظ 
وقد روئ إلى جانب ابن مسعود (رضي الله عنه) عن عمر بن الخطاب» 
وعشمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» 1 اند 
(رضي الله عنهم)!24.. 
٠‏ وقد كان لنشاطه العلمي كثر بار في مش حركة الجلم قدمً جدينة الكوفة 
بعد جيل الصحابة (رضي الله عنهم)» وتخرج عليه عدد كبير من أعيان الكوفة 
والوافدين إليها*»2» من أبرزهم وأشهرهم :«لسان فقهاء الكوفة»277» الإمامء 


)١(‏ انظر: طبقات ابن سعد 81/5 » تاريخ بغداد للخطيب 17/ 679417 279 تهذيب الكمال 
للمزي ٠7 /٠١‏ 7, تاريخ الإسلام للذهبي 191١/05‏ . 

(0) انظر : تهذيب الكمال للمزي ١؟٠/‏ 5 اوجرا لح ا اراي 
و يد ١‏ 

(؟)تهذيب الكثال للمتئ 8م نه تهذيب التهذيب لابن حتجر 178/4 وانظر: : تاريخ 
ل م 0 
4) انظر : طبقات ابن سنعد 87/1 تاريخ بغداد الجوارا 1 اك اكمل لمع 
٠/١‏ *"ء تاريخ الإسلام للذهبئ 5/ 19. ٍ 

(6) انظر : تاريخ بغداد للخطيب 17/ 147؛ تهذيب الكمال للمزي ٠‏ 07 6 سير أعلام البلا 
للذهبي 04/4 . شْ 

(5) الإنصاف للدهلوي ص ”". وانظر: التكررياض العسري لك اوعدو علوم 
الحديث للتهانوري ص 177 . 





مسعود (رضي الله عنه) (21 القائل: «إذا حدئتكم عن رجل عسن عبد اللّه 
ابن مسعود» فهو الذي سمعت» وإذا قلت: قال عبد اللّه» فهو عن غير واحد 


عن عبد اللّه0(؟) . 0 ٠‏ 

وقد كان يقفوقفو علقمة» الذي كان متبعا لأثر ابن مسعود (رضي الله عنه) 
الملعروف بتمسكه الشديد بهدي النبي يِه حتئ قيل: ما رأينا رجلا قط أشبه 
هديا بعلقمة من النخعي» ولا رأينا رجلاً أشبه هديا بابن مسعود من علقمة. ولا 
كان رجل أشبه هديا برسول اللْهكئةِ من ابن مسعود» 20 . 
موته حماد بن أبي سليمان (24» الذي كان يوصي به النخعي في حياته» ويقول: 
العليكم بحماد؛ فإنه قد سألني عن جميع ما سألني عنه الناس20(0. 

وقد سبق أن حماد بن أبي سليمان (رحمه اللّه) هو الشيخ الذي تفقه عليه 

1 5 2 ا 

الإمام أبو حنيفة (رحمه اللّه), ولازمه ثمانى عشرة سنة حتئ وفاته. ثم توج علئ 
كرسيه» وأجلس للفتيا والتدريس مكانه .29‏ . 





0 ٠/4 انظر: : سير أعلام النبلاء للذهبي‎ )١( 

() سير أعملام النبلاء للذهبي 2551/4 تهذيب اتيب لبن حجر 11/1 وانظر : طبقات 
ابن سعد 5/ 709/7 . 0 

(*) تاريخ بغداد للخطيب 198/17؛ وانظر اتنت اعمال الب اه 5 
النبلاء للذهبي ؛4/ ده تهذيب التهذيب لابن حجر 178/5 . ْ 

(4) انظر: : أخبار بي حنيفة وأصحابه للصيمري ص 7 مناقب أبي حنيفة للمكي ص 14 عقود 
الجمان للصالحي ص ١58‏ . 

(0) سير أعلام النبلاء للذهبي 7177/0 . 

(5) انظر: هذا البحث ص ص١5-50ه‏ . 





وإذا كان الإمام أبو حنيفة (رحمه الله) تخرج على حماد بن أبي سليمان مع 


الأخذ عن الآخرين كما سبق في موضعة(١2»‏ وحماد هذا تفقه على إبراهيم 
النخعي إلئ جانب التلقي عن غيره أيضاء يف09 فاواكبر تسيوح إبراهيه 
الذين أكثر عنهم هوعلقمة بن قيس النخعي» وارث علم عبد الله بن مسعود 
(رضي الله عنه). وأبطن الناس بهء وأشبههم بهديه فإن هذا يعني أن المعين 
الزقيس كتطي الإنام التي خييقة (ازبحقة اللن) مو فعةالسمدا كليل عبد اللين 
مسعود (رضي الله عنه) ومروياته؛ فمنه تبدأ جذور مذهبه» وإليه تعود أصوله . 
ولا يخفئ أن الإمام أبا حنيفة (رحمه الله) تلقئ إل جانب ذلك بهذا السند 
(حماد» عن إبراهيم» عن علقمة) وأسانيد أخرئ علم آخرين من فقهاء الصحابة 
رضي اللدعتهم) ايقنا» وفي متدضهم ##عمر يي المسبتستطات» وعلى ين 
أبي طالب وعبد الله بن عباس (رضي الله عنهم) . 
ْ أما عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) فقد عمّت فتاواه وقضاياه الآفاق» بم 
فيها الكوفة مهد نشأة المذهب الحنفي90), وقد كان معلّم أهل الكوفة الأول ابن 
مسعود (رضي الله عنه) يسير علئن نهسجه: ويعجبٍ بآرانه: ولا يكاد يخالفه في 
شيء من أقواله(؟2» وروئ عنه الشعبي (رصسية اللّه) أنه قال : (لو أن التامن 


(١)انظر:‏ هذا البحث ص 9١‏ . / 

(؟) انظر: هذا البحث ص 04٠8#‏ . / 

(*) انظر: المدخل للفقه للشاذلي ص ه57 . 5 ْ 

()انظر: : إعلام الموقعين لابن القيم 44/1» المدخل للفقه للشاذلي صن 7:6 16 الفقه 
الإسلامي في ثوبه الجديد للزرقا ١/.70١ء‏ التشريع والفقه للقطان ص 155 . 
# ولا يخفئ أن صنيع ابن مسعود (رضي الله عنه) هذا ليس تقليداء وإنما موافقة العالم 
للعالم» وطاعة الوالي لما يصدره أمير المؤمنين من أحكام . 
انظر: إعلام الموقعين لابن القيم ؟/ 4 77 . 





سلكوا واديًا وشعبّاء وسلك عمر واديًا وشعبّاء سلكت وادي عمر وشعبه9(0). 
وأما علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) فإنه لما رحل إلئ الكوفة» واتخذها 
مقرأ لخلافته» تفقه به أهلها بمن فيهم شيوخ أبي حنيفة ورجال سنده» وتأثروا 
بآرائه9؟ . , 
وأما غبد الله بن عباس (رضي الله عنهما) فقد كان فيمن قدم العراق في 
عهد علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) 20 وبذلك يكون علمه قد انتشر بتلك 
الأصقاع؛ وقد سبق أن تلميذه عطاء بن أبي رباح (رحمه اللّه) كان من أكابر 


شيوخ أبي حنيفة (رحمه اللّه) 299 , 
ال اودر أنا حنيفة (رحمه اله كان كبر ترد على الخجازت. وقد 
أقام بمكة اد فى آخر عهذ بنى لوا الدولة العباسية80 .2 وفئ كل ذلك 


03 اخرضه ارد انيه 1 مضي ١‏ ذكتاب الصلوات» م ,كان لايقنت في الفأجر) 
| بإسناد رجاله ثقنات» إلا أنه منقطع بين الشعبي (رحمه الله) وابن مسعود (رضي الله عنه) ؛ 
ء: لس ا ال ا ما شعن 
. صحيحء لا يرسل إلا اصحيحا صحيحا. . ظ 

وانظر «لزايب اراح اد عبن 111 : 

(0) انظر: : نظرة عام في تاريخ الفقه لملي عبد الادرص 191 السدخل للفقه للشاذني ص 
06» الحسن بن زياد وفقهه لعبد الستار ص 5١‏ . 

(9) انظر: أسد الغابة لابن الأثير “7/ /18» الإصابة لابن حجر ؟/ع 9 الفكر السامي اللحجوي 


1 المدخل للفقه للشاذلي ص 2178 مقر برا حر ادا صو لان 
() انظر : هذا البحث ص 7ه . 


(5) انظر: : هذا البحث ص48 ؛ هامش رقم “7. 

0) انظر: : مناقب أبي حنيفة للمكي ص 0197 7777, مناقب أبي حنيفنة للكردري ص 144: 
7 ,» عقود الجمان للصالحي ص 5" محاضرات في تاريخ المذاهب لأبي زهرة 
ص 1781١1‏ . 150 . المدخل لدراسة الشريعة لزيدان ص 165.. 





لا ل ار ا رصي و اام وين 
(رضي الله عنه) 217 . 


وقد تلقئ علم هؤلاء الصحابة الأجلاء (رضي الله عنهم) عن طريق 
حماد» عن إبراهيم أبضاء كما جاء فيما رواه الصيمري() والخطيب البغدادي0؟) 
بسنديهما عن الإمام أبي حنيفة (رحمه اللّه) قال: «دخلت علئ أبي جعفر (4) 
أمير المؤمنين» فقال: يا أبا حنيفة» عمن أخذت العلم؟ قلت: عن حماد» عن 
إبراهيم» عن أصحاب عمر بن الخسطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله 


ابن مسعود وعبد الله بن عباس (رضي الله عنهم) قال * بخ بخ(20, استوئقت 


() انظر : أبو .حنيفة اانه وطن الأبي زهرة ص 454 31+ 4517 234 اللدخل لدراسة الشريمة 
لزيدان ص >15. 

(؟) هو أبو عبد اللّه؛ الحسين بن علي بن محمدء الصيمريء المتوفئ سنة 75"اه. كان إمام الحنفية 
ببغدادء قاضياء عاًاء خيراء من آثاره: أخبار أبي جنيفة وأصحابه » شرح مختصر 
الطحاوي؛ مسائل الخلاف فى أصول الفقه . 
انظر: الجواهر المضية للقرشي 7/ 118-117 » تاج التراجم لابن قطلوبغا ص 158 114 . 

(©) هو أبوبكر. أحمد بن علي بن ثابت» الخطيب» البغدادي» كان من الحفاظ المتقنين والعلماء 
المتبحرين» انتهئ إليه علم الحديث وحفظه في وقته» صنف كنبا كثيرة» منها: تاريخ بغداد» 
تلخيص المتشابه والفقيه والمتفقه» توفي سنة 451ه. 
انظر: معجم الأدباء للحموي "/ ١7"‏ 15 وقبات الاعيان لابن خلكان 47/١‏ 8 . 

(؟) هو أبو جعفرء عبد الله المنصور بن محمد بن علي, ثاني الخلفاء العباسيين» ولي الخلافة بعد 
أخيه السفاح سنة 175ه» وكان جيد المشاركة في العلم والادب» فصيحاء بليقّاء فَثُوها 
توفي بمكة سنة /9١ه.‏ 
انظر: : تاريخ الأ والملسوك للعطسيسري 4191/9 0/8 ٠١4‏ ء تاريخ الإسلام 
للذهبي 4/ 470 الاة. : 

(0 كلمة تقال عند الرضا والإعجاب بالشيء. 
المصباح المثير للفيومي (بخ): القاموس الحيط للفيروز آبادي (بخ خ). 





فياشئت يا أبا حنيفة. الطيبين الطاهرين المباركين (ضلوات الله عليهم 
أجمعين))20(0 , 


وسعلوم أن قصر المدة التي أقامها علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) 
بالكوفة» وما صاحبها من فتن واضطرابات يحد من تأثيره الفقهي7). كما أن 
أخخذ أبي حنيفة عن أصحاب ابن عباس (رضي اللّه عنهم) كان في غالبه محدودًا 
وفي حالات طارئة غير عادية» وما وصله من فقه عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) 
يرجع في غالبه إلى ما تلقاه عن ابن مسعود (رضي الله عنه) 9©. . 

ومن هنا يمكن القول: : إن الإمام أبا حنيفة (رحمه الله) وإن كان دكتل ان 
السلف_ - تلقئ علم ككشير من الصحابة (رضي الله عنهم)؛ وتأثر بآراء العديد 
منهم » وفي مقدمتهم الأربعة المذكورون. إلا أن الينبوع د 
الصحابي الفقيه عبد الله بن مسعود (رضي اللّه عنه) عن طريق شيخه حماد» عن 
إبراهيم؛ عن علقمة بن قيس النخعي (رحمهم اللّه). ل : «الفقه زرعه 
عبد الله بن مسعود (رضي الله عنه)؛ وسقاه علقمة؛ وحصده إبراهيم النخعي . 
وداسه حماد» وطحنه أبو حنيفة. رويط ابريويت» وخبزه محمد؛ فسائر 
الناس يأكلون من خبزه» وقد نظم بعضهم» قال : ظ ظ 
الفقه زرع ابن مسعود وعلقمة . امسصنانك ران تا 
نعمان طاحنه يعدو الم 1 مجيمل نخابز ز والآكل الناس امد 





اح الى عور ب المج تازيخ بغداد للخطيب 4/17 986 
الطبقات السنية للتميمي +8١ /١‏ واتظر : جامع المسانيد للخوارزمي .71/١‏ 

() انظر: الدخل للفقه للشاذلي ص 27175 نظرة #عامة في تاريخ الفقه لعلي غبد القادر 
ص ١‏ 19» الحسن بن زياد وفقهه لعبد الستازض 084 0 مرسوعة ينه المي لداجة بن 
1101م يعدن اشرو وا رظتن الله لسري و1 

(0 أنظر: امسن بن زياد وفقهه لعبد الستار ص 7725٠‏ 227 ا 


(؟) الدر المختار للحصكفي 8/١‏ #وانظر: الضف الضف ( موقط : 


/١ ) مخطوط‎ ( 


الرمسا. 





المطلب الثاني 20 
ظهور المذهب الحنفي . 


المقنصود بطور الظهور هو حالة المذهب الحنفي في حياة الإمام أبي حنيفة 
(رحمه الله) الذي قضاها في التعليم والفتوئ» وعني بالتعليم والتفقيه أكثر من 
وقد ساعد علئ بزوغ فجر مذهبه أنه (رحمه اللّه) إلى جانب ما كان يتمتع به 
من مواهب فقهية فائقة انصب اهتمامه علئ الاجتهاد والتفقيه؛ فسلك في 
اجتهاداته الفقهية منهجا واضحا أسفر عن ظهور فقهه وأرائه» وسار في تفقيه من 
التف حوله من الأصحاب والتلاميذ على طريقة ناجحة وأسلوب فريد ترب في 
ظلاله جيل متميز من الفقهاء؛ شاركوه الاستنباط ودراسة المسائل في حياته» 
وساروا على دربه بعد وفاته؟ فكانوا عونا له على ظهور مذهيه وآرائه. 
ومن هنا يحلو للباحث أن يستعرض في هذا المطلب منهجه (رحمه اللّه) في 
تعليم الفقه وتأهيل الأصحاب. مع تقديم الخلاصة عن منهجه في الاستنباط الذي 
كان يبني عليه فتاواه وآراءه وأقواله» إلئ جانب الإشارة إلئ نداية ظهور مذهبه» 
في مسحاولة لكشف النقاب عن طور ظهور المذهب الحنفي» وذلك في ثلاثة 
فروع : 0 
الفرع الأول بداية ظهور مذهب الإمام أبي حنيفة : 
.. لقدظل أبو حنيفة (رحمه الله) عاكمًا على طلب العلم في حياة شيخه 
حماد بن أبي سليمان (رحمه اللّه)» حريصا على خضور حلقاته: وعند ما توفي 





شيخه سنة عشرين ومائة توج علئ كرسيّه ا 
والتدريس» كما سبق7(١2؛‏ فكان ذلك بداية لظهور فقهه وآرائه . 

وإذا كانت ولادته سنة ثمانين كما سلف20؛ فإن هذا يعني أنه حمّل هذه 
الآمانة وهو آخذ في العقد الرابع من عمره؛ وهي السن المناسبة للإفادة والتوجيه: 
حيث تنضج فيها قوئ العقل وتستوي فيها المدارك79 . 

الفرع الثاني خلاصة منهجه في الاستنباط:. 

لم يضع الإمام أبو حنيفة (رحمه الله) كتابا في الأصول مثل ما فعله الإمام 
الشافعي (رحمه الله), إلا أنه كان على منهاج واضح في تفضريع المسائل 
واستنباطها "وقد أثرت عنه أقوال تحدّد الخطوط العريضة لما سار عليه في فقهه 
واجتهاده2؟2؛ من الأخذ بالكتاب والسنة والاختيار من أقوال الصحابة 
(رضي الله عنهم). ومن ذلك قوله: «إني أخذ بكتاب اللّه إذا وجدته. فما 
لم.أجده فيه أخذت بسنة رسول الله يَكةٍ والآثار الصحاح عنه التي فشت في أيدي 
الثقئات عن الشقات. فإذا لم أجد في كتاب اللّه ولا سنة رسول الله يككةِ أخحذت 
بقول أصحابه من شئت» وأدع قول من شئت» ثم لا أخرج عن قولهم إلئ قول 
غيرهم » فإذا انتهئن الأمر إلئ إبراهيم والشعبي والحسن وابن سيرين0(0) وسعيد بن 





0 انظر: هذا البحث ص01 . 

(؟) انظر: هذا البحث ص 57 . 

(*) انظر: أبو حنيفة : : جياته وعصره لأبي زهزة بص 17» الائمة الإربعة للشكعة .31:/١‏ 

(5) المدخل لدراسة الشريعة لزيدان ص 21908 7 

. (6) هو أبوبكر.. محمد بن سيرين» البصري» تابعي» فقيه؛ محدث» أديبء اشتهر بالوزع وتعبير 

الرؤياء قال الذهبي (رحمه اللّه) : : قد جاء عن ابن سيرين في التعبير عجائب . . . وكان له في 
ذلك تأييد إلهي . توفي سنة ١١١اه.‏ 1 
انظر: طبقات ابن سعد 7/ ١5-141‏ ؟؛ سير أعلام النبلاء للذهبي 4/ 51١-1707‏ . 





المسيب وعدّد رجالاً قد اجتهدوا فلي أن أجتهد كما اجتهدوا)(2 . 

وهذا الكلام بإجماله جامع لكثير من معاني الاجتهاد الكو العسوصي 
والأقوال المروية عنه في هذا المعنئ كثيرة27 . 

وعن منهجه فيما يتعلق بغير النصوص جاء في مناقسبه للموفق المكي0؟) 
(رحمه اللّه) : «كلام أبي حنيفة أخذ بالثقة وفرار من القبح» والنظر في معامللات 
الناس وما استقاموا عليه وصلح عليه أمورهم» يمضي الأمور علئ القياسء فإذا 
فبح القياس يمضيه علئ الاستحسان ما دام يمضي له. فإذا لم يمض له رجع إلى ما 
يتعامل المسلمون به » وكان يوصل الحديث المعروف الذي قد أجمع عليه ثم 
يقيس عليه ما دام القياس سائغًاء ثم يرجع إلى الاستحسان:» أيهما كان أوثق 
رجع إليه400) . 

فالرجوع ل اناده والسنة» والإجماع. والاختيار من أقوال الصحابة 
(رضي الله عنهم). واللجوء إلئ القياس والعرف والاستحسان. من أهم 


)١(‏ أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري ص .٠١‏ مناقب أبي حنيفة للمكي ص 28١‏ وانظر: 
الانتقاء لابن عبد البر ص ١١547‏ 147. تاريخ بغداد للخطيب 778/11 . 

ا ا ل 
06» مناقب أبي حنيفة للمكي ص الاء “#الا:4/ا 0 9”»؟ عقود 
لججمان للصالحي ص 1/6 . مي 

01 هو أبوالمؤيد» الموفق بن أحمد بن محمد المكي؛ خطيب خوارزم» يا لةسغرفة 
بالفقه والأدبس» توفي سنة /07ه» من مؤلفاته ننس ننس دس 
(رضي الله)» ومناقب أبي حنيفة . ش ش 
انظر: : الجسواهر المضية للقسرشي */ 078 كتائب أعلام الاخنيار لللكفاوي (ممخطوط) 
0 لبء 547/ أ الأعلام للزركلي 1/ 737. 

(1) مناقب أبي حنيفة له ص 2/0 وانظر: مناقب أبي حنيفة للكردري ص 177 . 





الأصول التي راعاها الإمام أبو حنيفة (رحمه الله) في استنباطه واجتهاده(0), 
ومآلها إلئن : الكتات والسنة. والإجماع. والقياس” ".اليا أشنا رالموفق 
لمكي (رحمه اللّه) بقوله : 1 


إن الإمام أباحتيعفية لم يلق" ب وتيب قبط ذلا الإ شنا 
وعلى كتاب الله مذهبه بن لض كه النبيعة التعيي سيراه 
ثم اجتماع المسلمين فإنهم - نظروا بنورالحق في الظلماء 
ثم العياس على الأصول فإنه ‏ زهر نما فى الملّة الزهراء) (7), 


الفرع النالث ‏ منهجه في تعليم الفقه وتأهيل الأصحاب : 

لقد وقق الإمام أبو حنيفة (رحمه الله) في حمل الأمانة وأداء المهمة التي 
ار فاكلوا علهح دن صو و سيرب 
كا “)» وفيهم كبار طلبة العلم ومن هو فقيه صالح للفتيا والقضا ع(29. ممن 
هو في غنى عن التلقين والإملاء في التلقي عليه . 





(0 انظر : أبو حنيفة: حياته وعصره 55006 5١‏ ممسحاضرات في تاريخ المذاهب له ص 
017 الحبسن بن زياد وفقهه لعبد الستار ص 757 أث, ر التطور الفكري في 
التفسير لآل جعفر ص 17/7 . ! | 

0) انظر: مجامع الحقائق للخادمي ص 5» منافع النقانى الكرو هراض ص .15-١5‏ الفقه 
الإسلامي في ثوبه الجديد للزرقا 9/5/١‏ | 

(©) مناقب أبي حنيفة له ص 88 : عقود الجمان للصالحى ص 1/8 . 

. (5)انظر: هذا البحث ص 5ه ء لاه . ْ 

(6) انظر: : أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري ص 2197 تاريخ بغداد للخطيب 40/14, 

مناقب أبي حنيفة للمكي ص 5/8 037 ١1‏ ؟0» مناقب أبي حنيفة للكردري ص 55 7. 





ولذلك اخمتار أفضل طرق التدريس وأنفع أساليب بحث المسائل الفقهية 
وأليقها بشأنهم» وسار على طريقة النقاش وتبادل الآراء مع أصحابه بدلاً من 
الإملاء والإلقاء المجرد ؛ فكان مجلس درسه شورئ بين أصحابه» تناقش فيه 
المسائل» ويبدي كل واحد رأيه فيهاء فإن اختلفوا دعم كل قائل قوله بالدليل» 
حتئ يستقر رأيهم فيها على شيء؛ فيثبتها من يصئّف المسائل» ثم يعرضها عليه 
وكان ينهئ عن كتابة المسائل قبل تمحيصها(!) . 

وكبار أصحابه كانوا يواظبون علي حضور الحلقة» لا يغيبون عنها في 
الغالب250, حتئ روي عن الإمام أبي يوسف (رحمه الله) أنه توفي شخص من 
أهله. تركل م يتوم عله بالتهازاوالدافن؛ ستى لايتؤت من انوس ما برضن 
والتوكيا ار 

وذلك؟؛ ؛لانه كان حريص علئ حضورهم ومشاركتهم في دراسة امسائل: 
حتئ إنه عاتب أبا يوسف يوما علئ غيابه مدة انقطع فيها إلى ابن إسحاق49) 


(1) انظر: مناقب أبي حنيفة للمكي ص 107 14١‏ مناقب أبي حتيفة للكردري ص 07 : 
المدخل للفقه للشاذلي ص 4" 2776 سم د الاق “ا ا 
ا ري ور و11 ش 

() انظر: أخبار أبى خنيفة و 000 1 

20 انظر: : أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري ص 48 مناقب أبي حنيفة للمكي ص 40 : 
مناقب أبي حنيفة للكردري ص 44 27 . خسن التقاضي للكوثري ص ١ ٠9‏ - 

(4)هو أبوبكر. محمد بن إسحاق بن يسارء المدني» نزيل العراق» العلامة. الاتعبارئ اللشافظع 
رأكل أنس بن مالك (رضي الله عنهاء وروئ عن كثيرين» كان عالآمة في لازي ؛ من أحسن 

النامن سياقًا للأخبارء توفي بين عامي ١6٠و‏ 168ه." / ٠‏ 


انظر : سير أعلام النبلاء ء للذهبي / ”ا ا وى مه يدون لكوتي لابن حجر 
م/551 4" 1 








(رحمه اللّه) عندما قدم الكوفة ؛ ليأخذ عنه السير والمغازي7١؟2»‏ كما أنه أرسل إليه 


من يلير مدرو وافقاره ببنةال:دقيق غندما شعد باللاسشفا دعق فارسة +:و]اخس 
من نفسه بأنه قد آن له أن يعقد مجلسا يستقل فيه بحلقة» بعدما عناده الإمام 
مريضاء وائدين عليه بقوله: لقد كنت أؤملك يعدي للمسلمين» ولكن اضيب 
الناس بك لَيموتنْ معك علم كثير('2» وذلك ليعود إلى الحلقة الأم؛ فيستمر 
تبادل العطاء : التدرب علئ الاجتهاد» والإسهام في دراسة المسائل وإرساء قواعد 
المذهب. ظ ٠‏ 

بل إنه بلغ به احرص علئ مشاركتهم إلى حد إرجاء البت في بعض الأحكام 
إلى حين حضور بعضهم » كما جاء فيما رواه الصيمري (رحمه الله) بسنده قال : 
(كان أصحاب أبي حنيفة يخوضون معه في المسألة» فإذا لم يحضر عافية("2 قال 
أبو حنيفة : لا ترفعوا المسألة حتئ يحضر عافية! فإذا حضر عافية ووافقهم قال 
أبو حنيفة : أثبتوهاء وإن لم يوافقهم قال: لا تثبتوها»(؟). 


()انظر: مناقب أبي حنيفة للمكيى ص 65 

(0) انظر: أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري ص »١6‏ 7 تاريخ بغداد للخطيب 1244/11 
مناقب أبي حنيفة للمكي ص 55., /!ا9» أبو حثيقة: حياته وعسصره لأبي زهرة 
ص .,7١‏ 

() هو عافية بن يزيد بن قيس. الأودي» الكوفي. أحد أعلام الأئمة من أصحاب الإمام 
أ حدق وا الودي قضاء الكانب الكرال بخد انه قر قن يعد بش 1ه 
انظر: تقريب التهذيب لابن حجر ص ٠75/817‏ الطبقات السنية للتميمي ١١5 61١8/4‏ . 

(4) أخبارأبي حنيفة وأصحابه للصيمري ص 144 : ١10؛‏ وانظر: تاريخ بغداد للخطيب 
5 الجمواهر المضية للقرشى ؟7/ 785» مناقب أبي حنيفة للكسردري ص 147 . 
الأثمار الجنية للقاري ص 0147 044 . 





ولما للمناقشة العلمية وتبادل الآراء في المسائل من أثر بارز فى صقل الأذهان 
وَالْتَدُرسَ علئ استنباط المسائل وممارسة الاجتهاد» كان الإمام أبو حنيفة 
(رحمه الله) يوليها العناية التامة في دروسه. ويدرب عليها أصحابه» وقد تطول 


ا ل ا ا ل ا 
00005 4 

وتان انرسي الله عزة لمر فى الات ع لبتي 
ولايهدثهم ولا ينهاهم عن رفع الأصوات؛ لأنه كان يرئ ذلك مساعدًا على 
التعلّم والتفقه» حتئ عندما مر به سفيان بن عيينة (رحمه اللّه) وحوله أصحابه. 
وقد ارتفعت أصواتهم ؛ فقال له: «ألا تنهاهم عن رفع الصوت في المسجد»؟ 
قال: «دعهم ؟ فإنهم لا يتفقهون إلا بهذا90) . 

واه بعرت انيد نيع ٠.‏ كاعر إن ارين لوازي مني 
الحلقة» «فإذا أخذ أبو حنيفة في شرح ما كانوا فيه سكتوا كأن ليس في المجلس 
أحد » وفيهم الرتوت7) م من أهل الفقه والمعرفة)(24. 

وأكثر من ذلك أن من حضر مجلس درسه ملك خيار الاعتراض وحرية 
التخطئة ونسية اللنظا إلنة ولذلك عند ما ألقى عليه شاب مسألة» فأجابه فيهاء 





)١(‏ انظر: مناقب أبي حنيفة للمكي ص 275٠0‏ 418 0414 478 » مناقب أبي حنيفة وصاحبيه 
للذهبي ص 6 ”7. مناقب أبي حنيفة للكردذري ص 61٠١0‏ 41 لا م0 . ب 

(؟) مناقب أبي حنيفة وصاحبيه للذهبي ص 70؛ وانظر: : جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر 
1 ا ل ا ان 
الأثمار الجنية للقاري ص .01١7‏ 011 . 

() الرتوت: جمع رت (بالتشديد)» وهوالرئيس . انظر : القامو لمكا افر ا ا 

(4) مناقب أبي حنيفة للمكي ص 24418 414» عقود الجمان للصالحي ص 5 ٠‏ 1 





ل 00 وقاللمن حوله من 
أضحابة “ميتحان الله ألا تعظمون هذا الشيخ؟ يأتي غلام» فيخطئه مرتين وأنتم 


سكوت! كان رده أن يقول: دعهم ؛ فإني قد عودتهم هذا من نفسئي(2©. . 
وكل ذلك؛ لأنه كان يؤمن بعظيم فائدة النقاش الحرّء الذي تزال فيه كافة 
الحواجز بين الشيخ والتلاميذ؛ يي ل 


والإخلاص وتحري الحق والصواب . 0 
وكانت المناقشات التي تدور في مجالس أبي حنيفة وحلقات دروسه علئ 


منها : ما كان عاما يشارك فيه جل أصننخابه : وهي عامة المناقشات الدرسية» 
ومن ذلك :: ما رواه عبد اللّه بن فير2") (رخمه اللّه) بقوله : "كان أبو حنيفة إذا 
جلمن خلس خؤله أصخخنابه : القاسم بن معن7" ان وعاضية بن يزيدء وداود 





)١(‏ انظر: تاك امس ل ا مناقب أبي حنيفة للكردري ص 07. مود 
ظ د الأثمار الممنية للقاري ص 441 . 





هشامء عبد الله بن ثمير بن عبد اللّهء الهمداني: الكوفي» ل 
-جافظاء ثقة. ثقة؛ كثير الحديث. توفي سنة 199اهاء 
انظر: طبقات ابن سعد5/ 5985؛ سير أعلام النبلاء للذهبي-3/ 0 
د القاسين معن بن عبد الرحمن بن عد هين شو ا الهذذلي؛ 'الكوفي» 
كان من أجلة أصحاب أبي حنيفة» ثقة» ل ؛: ماما في العربية؛ ولي 
. القضاء 0 وا 0 





الطاني(0) وزقرين الهذيلن واشكالهم + وعطا زتعن مسالة فيما يبنو »فيز فغون 
أصواتهمء ويكثر كلامهم فيهاء فإذا أخذ أبو حنيفة في الكلام سكتوا أجمع» 
فلم يتكلموا حتئ يفرغ من كلامه. ا 
المسألة. فإذا أحكموها أخذوا في مسألة أخرئ23(0... 

. ومنها: ما كان خاصا يدور بين بتعض أصحابه» ومنه: ما زواه حتماد 
ابن أبي حنيفة17) عن زفر وأبي يوسف (رحمهما اللّه) يناقشان عند الإمام» قال : 


«رأيت أبا حنيفة يوماء وعن يمينه أبو يوسف» وعن يساره زفرء وهما 
يتجادلان في مسألة» فلا يقول أبويوسف قولاً إلا أفسده زفر» ولا يقول 
زفر قولاً إلا أفسده أبو يوسف إلى وقت الظهرء فلما أذّن المؤذن رفع أبو حنيفة 
يذه» فضرب بها على فخذ زفر» وقال: الكو بالحيللان الويرسم 
قال: وقضئ لأبي يوسف علئ زفر»(؟) . 





)١(‏ هو أبو سليمان» اود بن تُصير» الطسائي » الكسوفي» اشتغل بالعلم» ودرس الفقه وخيره؛ 
ولم يكن في حلقة أبي حنيفة أرفع صونًا منه؛ ثم اختار العزلة. ولزم العبادة» توفي عام 
55 لهأو؟5١اها.‏ 
انظر: : أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري ص 4 ل 080 تيس 
ل" 

١‏ عاقب ان سرف ناك بعر عام ووو لاا ار 

(7) هو حماد بن النعمان بن ثابت, الكوفي» الإمام ابن الإمام: تفقه عل أبيه» وأفتئن في زمنه: 
وهو من طبقة زفر وأبي يوسف ومحمد والحسن بن زياد من أصحاب الإمام؛ كان اغالب عليه 
الورع» وتوفي سنة 7/١١ه.‏ د 
انظر: : الجواهر الحمضية للقرشي ؟/ 197؛ الطبقات السنية للتميمي 18/7 . 

(؛) أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري ص 45» مناقب أبي حنيفة للمكي ص 508 : وفيات 
الأعيان لابن خلكان 5/ 87" وانظر: ع الي لد 
للكردري ص 85" , 





لزفر» بع افد اف شما تار 10 اقول 0 


ومنهأ: ما كان أخص من ذلك». يحصل بينه وبين بعض أصحابه» ومن 
أمثلته : ما رواه خالد بن صبّييم(1) (رحمه اللّه). قال: خرج أبوحنيفة من صلاة 
العشاء ونعله فى يده» فكلمه زفر فى مسألة» فتجاريا فيها يتقايسان حتئ نودي 
لصلاة الفجر وهما قائمان» فرجعا إلئ المسجد» وصليا الغداةثم رجعا إلى 
المسألة» فلم يزالا على ذلك حتئ استقرت المسألة علئ قول أبي حنيفة»0) . 

وإذا نظرنا فى هذه الروايات وما فى معناهاء عرفنا أن المناقشات التي كان 
يديرها الإمام أبو حنيفة (رحمه الله) فى مجالس دروسه كانت منوعة ومنظمة» 
تحصل عن قناعة وبصيرة » وتحظئ بعناية واهتمام . 

وقد كان لهذه الطريقة الفذة_التى سار عليها الإمام أبو حنيفة (رحمه الله) 
إنهم كانوا علئ درجة عالية من النضج العلمي والأهلية للفتيا والقضاء في حين 


(١)انظر:‏ هذا البحث ص 1١‏ . 
(؟) هو خالد بن صبيح المروزي» داعت لإ بي حيفة(رسه اله بض الئل واختلف في 


ترق ظ 
انل : : الجواهرالمضية للقرشي لكك الطبقات السنية للتميمي ١40/5‏ 8 . 
(') مناقب أبي حنيفة للمكي ص ١١8‏ . * 
2 عن عرات ران اباي حدبه يان للحبادة. لا ينامه إلا قليلاء الم يمشغرب طول هذ اكد 
والمليوهانيا: ظ 56 
انظر عار ات سيو رامتيان فس م 10 نا بع روه الطب 
1 00-7017 "7 عقود الجمان للصالحي ص ص 777-75١١‏ . 





لم يزل فيه حضورهم لحلقاته وتلقيهم العلم عليه وكان الإمام أبو حنيفة 
(رحمه الله) يدرك ذلك بجلاء» ويلمس فيهم ملامحه بوضوح. حتئ قال عنهم 
يومًا: «أصحابنا هؤلاء ستة وثلاثون» منهم ثمانية وعشرون يصلحون للقضاءء 
ومنهم ستة يصلحون للفتياء ومنهم اثنان يؤدبان القضاة وأصحاب الفتوئ وأشار 
إلى أبي يوسف وزفر)(١»2.‏ 

وكان أصحابه يكمل بعضهم بعضاء فمنهم من برز في الحديث» ومنهم من 
برزفي اللغة» ومنهم من برز في القياس» وكان كل واحد منهم يتمتع بصفة 
علمية متميزة تؤهله للإسهام في دراسة المسائل وما يدور في مجالسه من 
مناقشات علمية» مما يتطلب رسوخا في العلم ودقّة في الفهم والنظر»ء فكانوا 
أعوانًا له في مسيرته الاجتهادية وإرساء قواعد مذهبه» ولذلك عندما نُسب إليه 
الخسطأ في مجلس الإمام وكيع بن الجراح (رحمه اللّه) استبعد ذلك وكيع» 
وقال: «يقارابو حنيفة يخطيء ومعه مثل أبي يوسف وزفر في 
قياسهماء ومثل يحسيئ بن أبي زائدة("2 وحفص بن غغليانث(7") 


2747/١4 تاريخ بغداد للخطيب‎ » ١127 أخسبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري ص‎ )١( 
ا ل ل ا لصتس لحاروض‎ 
ْ 1/91 وانظر: كتائب أعلام الأخيار للكفوي (مخطوط)‎ 5 

() هو أبو سعيد» يحيئن بن زكريا , الى قد سوق كر :لوا افيجا فال عقف ل 
دونوا الكتب» الل ل ل 

5 أو948١اه.‏ ش 
انظر: مشت رع 49176 زالظوس امقر اولي ا 1 

0 هو أبو عمرء حفص بن غياث بن طلق؛ النخعي» الكوفي» أحد أصحاب الإمام أبي حنيفة ‏ 
ولي قضاء بغداد. فقضاء الكوفة؛ كان فقيها » كثير العديث » م00 توفي سنة 
أو 96١ل‏ أو95١اه.‏ 


انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 9/ ؟؟ 553373101010115 





وحبان(1) ومندل("2 في حفظهم للحديث. والقاسم بن معن في معرفته باللغة 
العربية» وفضيل بن عياض وداود الطائي في زهدهما وورعهما؟ من كان هؤلاء 
جالساءه لم يكن يخطيء ؛ لأنه إن أخطأ ردوه»7) إلئ الصواب! 

وهكذا كان مجلس درس الإمام أبي حنيفة (رحمه الله) بمثابة مجمع فقهي 
يضم عددا كبيرا من فطاحل العلماء؛ ويرأسه أحد عمالقة الفقه الإسلامي . 

وقد بدا ظهور فقهه منذ أن جلس على مسند الفتيا والتدريس سنة عشرين 
ومائة» واستمر في ذلك حتئ وفاته سنة خمسين وماثة. 

وقد ظهر مذهبه في خلال هذه المدة عن طريق الاجتهاد والفتيا والتدريمس 
ظهورا كبيرا تجاوز حدود إقليمه» فقد تحدّث به العلماء وطلبة العلم في المجالس 
والحلقات العلمية في أصقاع كثيرة» وأخذ به الناس وصاحبه لا يزال على قيد 
الحيأة . 


5 


(1) هو أبوعلي» حبان بن علي» العنزي» الكوفي» هو وأخوه مندل من أصحاب أبي حنيفة ؛ عنه 
أخذاء وعليه تفقهاء كان صالحاء ديناء كثير الآثار كما قال محمد بن شجاع؛ صدوقًا عند 
بعض العلماء» ضعيمًا عند الجمهور» توفي سنة 211/١‏ أو 11/7ه. 
انظر: تاريخ بغداد للخطيب 8/ 700 1017 الطبقات السنية للتميمي 474/5 :8 . 

(؟) هو أبو عبد اللّه؛ مندل بن علي» العنزي» الكوفئ؛ أخ و السابق» كان أشهر منه وأصغر سنّاء 
اا ا لي تر ورا الجر وه وار 
1ه 

انظر: اموه مضية للقرشي ل ين ا 10 

"700 017 

ا ل ا 
44 ؟» جامع المسانيد للخوارزمي /١‏ “ا مناقب أبي حنيفة للكردري ص ١٠١١‏ عقود 
الجمان للصالخي ص 187 185 . 


المبحث الثاني 
< فص وتنطوره 
المذهب الحنفي وتطور 
رمو 
ئة مطالي : 
وفيه ثلانة مطال 


, مس صلقي حمده اللّه) 
ش ا 0 57 
لأول - أثر الإمام أبي 0 سن (رحمه الله) 

: | 


ن: زفرء والحسسن 
لطلب الغالث - أثر الإمسامين: 7 
7 ابن زياد (رحمهما 








لقد مات الإمسام أبوحنيفة (رحمه الله) ورحل من الدنيا » إلا أن علمه 


لم يمتء وإنما أخذ في النمو والانتشار » وذلك بفضل الله (عزوجل) »ثم بفضل 
الأصحاب والتلاميذ الذين ورثوا علمه وانتسبوا إليه وأخذوا علئ عاتة تقهم العمل 


علي نشرعلمه وتنميةمذهبه وتطويره؛ وقد كان فيهم من يرحل إليه» ويستمع 
أمداء ثم يعود إلى بلده بعد أن يأخذ طريقته ومنهاجه» ومنهم من لازمه حتئ 
وفاته7١). ٠‏ 

وقد كان لهؤلاء التلاميذ أثرهم في تطوير مذهبه ونشره في الآفاق» وكان 
لاثنين(أبي يوسف. ومحمد بن الحسن) منهم أثر بارز في هذا المجال» فهما 
صاحبا الفضل الأكبر بعد الله (عز وجل) علئ مذهبه» قاما بتدوينه» وعملا علي 
نشره وتطويره» ونالا لقب «الصاحبين» في المذهب الحنفي2"0, ويليهما زفر بن 
سس ييا اومان 
المعطالب التالية (إن شاء الله : ظ ش 


()انظر: : محاضرات في تاريخ المذاهب لأبي زهرة ص ١5١‏ : 
() انظر: المرجع السابق ص .17١‏ ١/11ء‏ 7 الفقه الإسلامي ومدارسه للزرقا ص 85 . 








المطلب الأول 
أثر الإمام أبي بوسف (رحمه اللّه) 


الإمام أبو يوسف (رحمه الله) من كبار أصحاب الإمام أبي حنيفة ؛ الذين 
لازموه حتئ وفاته(١2؛‏ كان يصنف المسائل في مجلس درسه» ثم يعرضها 
عليه(2؛ وقد سبق ما كان من حرص الحانبين علئ الحضور والملازمة( 4 وما 
قاله الإمام أبو حنيفة (رحمه اللّه) عنه : ١‏ هفالؤمتى احسينة مكل ما لبر منئ 
أبو يوسف)(224, وهو الأجمع أصحابي للعلم)(2 . 

وقد تمثل عمله.تجاه تطوير مذهب الإمام أبي حنيفة وتنميته ونشره» ون 
التدريس . اميتي واكديين” .وإلئن بيان الل لح و 


مذهبه» ا ل ل 
المبحث السابق ؟؛ ولذلك لم يغفله أصحابه بعد وفاته وإنما واصلوا به السير نحو 


() انظر: الجواهر المضية للقرشي 7/ .51١7‏ الحسن بن زياد وفققهه لعبد الستار ص ١50‏ . 

(؟) انظر: مناقب أبي حنيفة للمسكي ص 2757 جامع المسانيد للخوارزمي /١‏ 277 الميزان 
للشعراني .5١5 708/١‏ رد المحستار لابن عابدين 2717/١‏ أبو حسايفة : حياته 
وعصره لأبي زهرة ص 2781 784. 

(2 انظر : هذا البحث ص 46 956 . 

(4) مناقب أبي .حنيفة للمكي ص 47 ؛ مناقب أبي حنيفة للكردري ص 95 7. 

(0) مناقب أبي -حنيفة للكردري ص /91 7 . 





الأمام؛ لعلمهم ببالغ أثره في تنشئة الناشئة وتربية الأجيال علئ الوجه المطلوب» 
ونقل الأفكار والآراء إلى الآخرين» وغرزها في النفوس» ونشرها بين الناس . 

والإمام أبو يوسف (رحمه اللّه) الذي بلغ النضج العلمي في حياة شيخه. 
وشاركه مدارسة المسائل ووضع الأصولء تولئ هذه المهمة بعد وفاته» فدرس 
عليه أمثال محمد بن الحسن والحسن بن زياد من أصحاب الإمام» وعدد كبير تمن 
أخذوا عنه فقهه وفقه شيخه؛ ثم قاموا بنشره حيث انتشروا في البلاد(9© . 

وممن أخذ عنه من أهل الآفاق» وسبق إلى نقل المذهب الحنفي ونشره في بلده 
(على سبيل المثال): . 00 

- الحسين بن حفص الأصبهاني(2» تفقه عليه ونقل مذهب أبي حنيفة 
إلى أصبهان20. وأفتئ به299,... 





)١(‏ انظر: تاريخ بغداذ للخطيب4١1/‏ 7 مناقب أبي حنيفة وصاحبيه للذهبي ص .1١‏ الجواهر 
المفسية للقرشي /١‏ 29/5 5لا لد 6ع 4 الي 4غ عقل دك 56 
060 ل رار ووس اجادراناره لكوتطاري ميس 14 ك8 

(؟) هوأبو صحمدء الحسين بن حفص بن الفسضل» الأصبهاني» كان ثريا سخيّاء تفقه على 
. أبي يوسفء وروئ عن الثوري وابن عيبئة وغيرهماء وروئ له مسلم في صحيحه. توفي سنة 
5ه 5 1 0 000 
إنظ بطر ٠‏ تاج التراجم لابن قطلويغا ص 198 الطبقات السنية للتميمي +/ 0 

(9) أصبهان : بالباء » احا حو اي لمم لا اي بجي 


عهد عمر بن الخطاب ( رضي اللّه عنه) .. . 


عر مجم ما استعجملليكري 177/1: معجم لدان التمري 14/1 الروض 
(؟) انظر: احا سود ل قينااا ار د 1 ؛ تهذيبت 


لا كحي اقل قراس لا ويك م102 الطبقات السنية للتميمي 
سا" 





ب - ومحمد بن خالد الحنظلءم 270 درس عليه ثم سكن أستراباد(220 


الفرع الثاني القضاء : 

تولّئ الإمام أبو يوسف (رحمه اللّه) منصب القضاء في الدولة العباسية ا 
غير قصير» وظل فيها كبير القضاة حتى وفاته» فكان إليه تولية القضاة من المشرق 
إلى المغرب» لا يعيّن قاض في الدولة علئ اتساع رقعتها إلا بمشورته وموافقته» 
فكان يستعمل من يشاء من أصحابه الحنفية تما ساعد علئ نشر المذهب الحنفي 
وبسط نفوذه( 1 

وكا من حرص على تولبة أصسحاه آنه تسح صاحديه محمد 


17) هوابوعيد الله محمد بح خالد» لظليء الرارئء كان من الفغهاء الْتوْرْعين» والعلماء 
المتقدمين» لقي الإمام مالكّاء وتفقه علئ الإمام أبي يوسف (رحمهم الله). . 
انظر: تاريخ جرجان للسهمي ص 25٠5‏ الجواهر المضية للقرشي / 2101١‏ 197 . 

(1) أستراباد : بالفتح » الوالدكرد الك ابلا كور مسري لحرت سانا مي لعل اعنم 
وهي من أعمال طبرستان بين سارية وجرجان. 
انظر: معجم البلدان للحموي 2701//١‏ 2708 مراصد الاطلاع للبغدادي .7١/1‏ 

(7) انظر: تاريخ جرجان للسهم ص 21٠5‏ الجواهر المضية للقرشي 7/ +109120161١‏ 

(5) انظر : الجواهر المضية للقرشي ؟/ ؟؛ تاج التراجم لابن قطلوبغا ص١١‏ *"» كتائب أعلام 
ا ل ل لا 
لحر لفك اللي 0111111 ا 

(6) الرقة: , بفتح أوله وثانيه مع تشديد الثاني» مدينة مشهورة علئ الفرات» بينها وبين حران ثلاثة 
اباو هارن بتو سياه وك ل 1ق 


انظر اعنم الدلداة القري 1 1ل الوق فين سمو من ا 





امتناع )١(١‏ وقوله: «من حقى عليك؛» ولزومى لك». وتصييري لك أستاذًا 


وإماما أن تعفيني عن هذا الأمر)(21؛ لأنه كان يعرف أن مخمد بن الحسن بما عنده 
من فقه الإمام أبي حنيفة (رحمه الله) أفضل من يستطيع القيام بنشر مذهبه عن 
طريق القضاء؛ كما صرح له بذلك عند ما قال: «أردت بذلك معني : أن الله قد 
بث علمنا هذا بالكوفة والبصرة وجميع المشرق؛ فنأحبيت أن تكون بهذه 
الناحية؛ ليبث الله عللمنا بك بها وبما بعدها.من الشامات) 270).. 

وحيث إن ممارسة القضاء تقوم علئ معايشة الناس » والاطلاع على شؤون 
العامة» ومواجهة مشكلاتهم» والبحث عن حلولها؛ فإنه بذلك صقل المذهب 
صقلا عملياء واكسن الفقه الحنفئ ثراء بخبرته في هذا الميجال90). 

كان الإمام أبويوسف (رحمه الله) يصتف المسائل فى مجلس در 
الإمام أبي حنيفة (رحمه اللّه)290؛ وكان ذلك ممثابة النواة الأولئ لما قام به فيما 
بعد من تأليف عدد من كتب قيّمة ٠»‏ ضَمُئها الشىء الكثير من آزائة وآراء شيخه» 


(١)انظر ١‏ أخبار أي حسنفة وأصحابه للصيمري ص 117: منائب أبي حنيفة وصاحييه 
للذهبي ص 47 ؛ 88. 00 

ل ل بادا + كروي 
00000 0 3 

(؟) مناقب أبي حنيفة وصاحبيه للذهبي ص 328 . 

(4)انظر: أبو حنيفة : حياته وعصره لزع من 11/0 الدغل لست الشاان س 711 
الحسن بن زياد وفقهه لعبد الستار ص ١5/8‏ . 

(0) انظر: مناقب أبي حنيفة للمكي ص 2707 27941 مناقب أبي حنيفة للكردري ص /917 1 





وصل إلينا منها: كتاب «الآثار»» و«اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلئ»» 
و«الخراج»» و«الرد علئ سير الأوزاعي» 207 . 

ومن هنا وصف بأنه (أول من وضع الكتب علئ مذهب أبي حنيفة» وأملئ 
المسائل» ونشرهاء وبث علم أبي حنيفة في أقطار الأرض)2(7 . 

وإلئن جانب ذلك »قبرئ إلفقه الحنفي بالحديث؛ لأنه كان محدَنّاء والمحدث 
أكقر اتضيالة بالمسد تير ورواية الحديث2"7. وقد روي عنه أنه قال: «اختلفت إلئ 
أبي حنيفة في التعلّم منه. ولكن كان لا يفوتني سماع الحديث من المشايخ» 249 
مع أنه طلب الحديث قبل الاختلاف إلى أبي حنيفة وبعده أيضًا 0 . 

لمكا خرف سناد وك محر ان اوسن مين رت 
حديثاء ثم يقوم: فيمليها على الناس2©0. 


)١(‏ انظر: حسن التقاضي للكوثرئي ضْس 4 *, تاريخ الكراث الغرني لسزكنين (الجلذ الأول) 
*/ 077 55» أبو يوسف: حسياته وآثاره لمحمود مطلوب ص ص ,110-37١‏ الحسن 
ابن زياد وفقهه لعبد الستار ص ١18‏ » الإمام محمد بن الحسن وأثره في الفقه للدسوقي 
ص ٠ .١45‏ 

(؟) الفوائد البهية للُكنوي ص 2555 وانظر: تاريخ بغداد للخطيب 0740/١5‏ 747» مناقب 
أبي حنيفة للمكي ص ٠8‏ 5. وفيات الأعيان لابن خلكان 2767/7 مناقب أبي حنيفة 
للكردري ص 7956. ش : ظ : ب 

(؟) انظر: الانتقاء لابن عبد البر ص 1,7 » أبو حنيفة : حياته وعصره لآبي زهرة ص 1/4 
المدخل للفقه لنشاذلي ص 75 7» الحسن بن زياد وفقهه لعبد الستارص 2177 114 , 00 

(؟) مناقب أبي حنيقة للمكي ص 14١‏ . 

(4) انظر: أبو يوسفب: حياته وآثاره لمحمود دمطسلوب ص 117:الحسسسن بن زياد وق 
لعبد الستارص ١55‏ . 

(1) الانتقاء لابن عبد البر ص ١,7‏ . 





قال عنه إمام الجرح والتعديل(١)‏ يحيئ بن معين (') (رحمه اللّه) : «ما رأيت 
أبى يوسف 07076 ا"كان. . . يحب أصحاب الحديث ويميل إليهم»(؟) . 
ْ ع و ا 
| وفد كان حريصا على تعزيز ما كان يتوصل إليه من الآراء (حتئ في مجلس 
شيخه في حياته) بالأحاديث والآثار» كماروئ عنه الإمام محمد بن الحسن الشيبانى 


(رحمه اللّه) قال:: اسمعت أبا يوسف يقول: كنا نكلّم أبا حنييفة في باب من 
أبواب العلم» فإذا قال بقول واتفق عليه أصحابه» أو قال: اتفقنا عليه درت عل 
مشايخ الكوفة» هل أجد في تقوية قوله حديثًا أو أثرً؟ فربما وجدت الحديثين أو 
الثلاثة» فآتيه بهاء فمنها مايقبله» ومنها مايرذه» فيقول: هذا ليس بصحيح» 
ليس بمعروف» وهو موافق لقوله» فأقول له: وما علمك بذلك؟ فيقول: أنا عالم 
بعلم أهل الكوفة)220. 


)١(‏ تهذيب التهذيب لابن حجر "/ ١.1795‏ ٍ ْ ش ش 

(0) هو أبو زكرياء بحن بن مين بن نا البخدادي» إمم أهل الحديث في زماته والشارإليه بين 
أقرانه» كان من أهل الدين والفضل ممن رفض الدنيا في - جم الباق والخناية بها وتحفلها حين 
صار علما يقتدئ به في الأخبار: توفي بالمدينة سنة لاثالاه. ش 
انظر: تهذيب الكمال للمزي 547/71١‏ -013» تهذيب التهذيب لابن حجر ؟/ 1175- 
للا 0 | 

(7) سير أعلام التبلاء للذهبي 8/ 501 . 

(؟) تاريخ بغداد للخطيب /١4‏ 700» مناقب أبي حنيفة وصاحبيه للذهبي ص 10 . 

(5) مناقب أبي حنيفة للمكي ص 505 » »4٠١‏ وانظر: مناقب أبي حنيفة للكردري ص 1/8" 
عقود الجمان للصالحي ص ١‏ احير ا بر بن امرياي اجر 
المسالك للكاندهلوي ص 04 . 





المطلبي الثاني 
م محمد يبن الحسن (رحمه اللّه) 


00 الإمام محمد بن الحسن الشيباني رمحم لامعا وميا اناد 
أبي حنيفة (رحمه اللّه)» لكنه خدم مذهبه أكثر من أصحابه الآخرين. 

حضر مجلس درسه في آخر حياته» ولازمه حت وفاته» ثم اختلف إلى 
الإمام ا ل ل رصن حي 


الفقهية ٠ .2١(‏ 
وقل قام بيخدمات جليلة نجاه مذهب الإمام أبى حنيقة (رحمه اللّه)؛ نوجزها 
في الفروع التالية : ظ 


الفرع الأول التدوين 
من أهم الأعمال التي نهض بها انا مم سد ع اللّه): أ 
قام برواية فقه شيخيه : أبي حنيفة » وأبي يوسف (رحمهما الله وأضاف إليه 
فروعًا كثيرة أخرئ» ثم دوّنها في مؤلّفاته القيّمة التي عرفت في المذهب الحنفي 
بكتب ظاهر الرواية : الجامع الصغيرء واججامر الكبيزء والزيادات» والسير 
الصغير»ء والسير الكبير» والمبسوط (الأصل)؛ وهي عمدة المذهب الحنفي ) 


(١)انظر:‏ الانتقاء لابن عبد البر ص ١754‏ »؛ وفيات الأعيان لابن خسلكان ؛/ 14 » مئاقب 
أبى حنيفة وصاحبيه للذهبى ص 21/4 الجواهر المضية للقرشى ”/ .1١57‏ أبو حنيفة : حياته 
وعصره لأبى زهرة ص 867 . 





ويدور في فلكها ما جاء بعدها من مؤلفات المذهب(7١‏ 
وله غيرها من المؤلفات» ككتاب الآثار» والأمالي» والحجة على أهل 
المدينة» وزيادات الزيادات» وغيرها كثير (5). 


وقد جمع في هذه المؤلفات شتات الفقه الحنفي. وهليهء ورثيه وحافظ 
عليه ونقله إلن من بعده من أجيال . 


الفرع الثاني الإفادة من فقه الإمام مالك ( رحمه اللّه) : 

لد قام الإمام محمد بن الحسن (رحمه اللّه) برحلة د وتلقّى فقه 
أهل الحجازء وضمه إلى الفقه العراقي 00.99 

أقام عند الإمام مالك (رحمه الله) مدة. أخذ منه في نخلالها الفقه والحديث » 


وسمع منه الموطأ» ورواه عنه؛ وروايته مشهورة متداولة249.. ١‏ 


() انظر: كتائب أعلام الأخيار للكفوي (مسخطوط) ل7١٠»‏ الإنضاف للدهلوي ص ٠‏ 5» الفكر 
السامي للحجوي /١‏ 6475 170 أبو حنيفة #حياته وعصرة لأ زكر صن 011 5 
0١‏ المدخل للفقه للشاذلي ص ص "٠١‏ ا 

(0) انظر: الفهرست لابن النديم ص 2707 104» هدية العارفين للبغدادي 8/7» تاريخ الأدب 
ا 
؟/روه. إلاب ولا : ْ 

(") انظر: الإنصاف للدهلوي ص 4" ان و ا أبو حنيفة : 
حياته وعسصنره لأبي زهرة ص 2187 2.187 المدخل في الفقه لشلبئ ص 2177.17١‏ 
141 الإنام متحجددين لمق والرةفيالنقه للتسوقق سن 1111 

(:) انظر: التعليق الممجّد للُكنوي ص 70: 75؛ الفكسر السامي للحجوي 10/١‏ 


أبو حنيفة : حياته وعصره لأبى زهرة ص 187 . 





يقول الإمام الشافعي (رحمه الله) : «قال محمد بن الحسن : أقمت علئ باب 
مالك ثلاث ستين وكسراء وكان يقول: إنه سمع منه لفظًا أكثر من سبعمائة 
حديث (25», قال: وكان إذا حدثهم عن مالك امتلاً منزله» وكثر الناس عليه؛ 


حت يضيق عليهم الموضع » لاسا ا ايان 
الناسن 30 


ولا يخفئ مالهذه الرحلات من أثر في تنمية الفقهء ونشر المذهب» 
والتقريب بين وجهات النظرء بل والمزج بينها في بعض الأحيان(” . 


الفرع الثالث _التدريس: 

وإلى جانب ذلك» لم يغفل الإمام محمد بن الحسن (رحمه الله) جانب 
التدريس» الذي هو دأب العلماء الغالب في الإفادة» ويعتبر طريقة مثلى 
للتعليم» ووسيلة ناجحة لنشر المذهب والآراء . 

ا م ا 0 
وروئ الخطيب البغدادي (رحمه اللّه) بسنده عن إسماعيل بن 


(1) قال الحافظ ابن حجر (رحمه اللّه) : «كان مالك لا يحدّث من لفظه إلا قليلاً» فلو لا طول إقامة 
محمد عنده وتمكنه منه ما حصل له عنه هذا» . تعسجيل المنفعة له ص 751١‏ 317 7. 

(5) تاريخ بغداد للخطيب 5/ "/ا311, وانظر: مناقب أبي حنيفة وصاحبيه للذهبي ص 85» 2.86 
الجواهر المضية للقرشي ”/ ١71"‏ » ل > لد الوالقراعم 
قطلوبغاص /777 . ْ 

( انظر: الشريعة الإسلامية لبدران ص .8١‏ المدخل في الفقه لشلبي ص ”177 ؛ الإمام محمد بن 
الحسن وآثره في الفقه للدسوقي ص 85 . 





ع 00 (رحمه الله) أنه قال: «كان محمد بن لجسن له ميجلس في الكوفة 
وهو ابن عشرين سنة)() , 


وهذا يعني أنه كان يدرس قبل أن ينقطع ع ع لسار اله الاباك 
بالك به بعد أن تخرج ونضج علمه بالمًا في الفقه ما بلخ؟ 


ولخي سيد اح سن دز وي سي ووو عه كبسه: ابورسجايناة 
الجسوزجاني277, والتسرازيان 29 وايذ حفص60, وابن معبد(27, 





فاح ساورب دوا أبي حنيفة » تفقه علئ أبيه حماد والحسن بن زياد ولم يدرك جذه. ولي 
القضاءء ومات شابا سنة 717 هء من آثاره : الجامع في الفقه » والرد علئ القدرية . 
انظر: الجواهر المضية للقرشي ٠14٠١ /١‏ ات الاج اكير ريخوييم 
86ل/ا. ٍ ش : 5-0-6 
(؟) تاريخ بغداد له ؟/ اللتواواكترة حافيا الى نعف فرفري ون 11 
(0) هو أبو سليمان» موسئ بن سليمان الجوزجاني» توفي بعد المائتين» روئ عن أبي يوسيف 
ومحمد الكتب والأمالي» وشارك المعلى بن منصور في أخذ الفقىه ورواية الكتب» وهو أسن 
منهوأشهر. 
اإنقلر:» ١‏ عاو ان سوفة را سحا السو ا الجواهر المضية للقرشي 01/7 . 
()هما: : هشام بن عبيد الله الرازي؛ والمعلئ بن منصور الرازي. تفقه الأول عليئ أبي يوسف 
وممحمد» وفي منزله بالري توفي الإمام محمد بن الحسن» وكان ليناً في الرواية: مات سنة 
١‏ ١ه‏ (كما في هدية العارفين 008/7)» ورو الثاني عنهما الكتب والأمالي؛ وسكن 
520 بغداد: وتوفي سنة 111ه. انظر : أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري ص 04 40 
الجواهر المضية للقزشي 491/7 579:641. 
(0) هو أبو حفص الكبير: أحمد بن حفص البخاري» المتوفى سنة 10 الهم أخحذ العلم عن محمد 
ابن الحسن» وله أصحاب كثيرون . ظ 
انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ١01/٠١‏ -194١؛‏ الطبقات السْنةللتميمي /١‏ 45 ا "47 . 
(6) هو أبو الحسن» » علي بن معبد بن شداد؛ الرقي؛ نزيل مصرء ا اتاب انام يعمد 
خاصة. روئ عنه الجامع الصغير والجامع الكبير» توفئ سنة /117ه: 
انظر: طبقات الفقهاء لكبري زاده ص 4 4» 40 الفوائد البهية للُكنوي ص 18 . 





وابن أبان7١),‏ واين سماعة(75), وآخرون0) . 


الفرع الرابع ‏ القضا لقضا 

وإضافة إِلْين ما سبق تولئ الإمام محمد (رجمه الله) القضاء: 556 
هارون الرشنيد (رحمه الله)؛ حيث استقضي علئ الرقّة في حسياة الإمام 
أبي يوسف (رححمه الله)240 ثم أصبح القاضي الأول للدولة91 2 7 

كافك له لذلا مرا عزف انادف مل و عر وتودر بت لقوةايرة 
الناحية العملية» وجعلته ينحو نحو العمل» ولا يقتصر علئ التصور والنظر 


)١(‏ هو القساضي عيسئ بن أبان بن صدقة» توفي سنة ١117ه»‏ تفقه على محمد بن الحسن» 
وصحبه. ووصف بالذكاء وسعة العلم» بواثاره الاج رس ساس ور 
الواحد. 0 ار م ش 
انظر: تاج التراجم لابن قطلوبغا ص 557 717» الفوائد البهية للُكنوي ص 181١‏ . 

(؟) هو أبو عبد اللّه» محمد بن سماعة بن عبيد الله التميمي» من أصحاب أبي يوسف ومحمدء 
كتب عنهما التوادر» وروئ الكتب والأماني ؛ توفي سنة 1ه من آثارم : أدب القاضيء 
والمحاضر والسجلات . 
انظر: : الجواهر المضية للقرشي “0157 طبقات الفقهاء 0 00 

() انظر: أخسبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري ص 194 199» تاريخ بغداد للخطيب 
7/5 743/8 1697/11 1058 سير أعلام النبلاء للذهبي 9/ 18 197/1١‏ 
ل ا 66 الجواهر المضبية للقرشي ١173/١‏ 114/7 لوت 
فلت 17٠0 - ١4/7”‏ 514؛ كتائب أعلام الأخيار للكفوي (مخطوط) * 10011 

() انظر: أخحبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري ص 0١7١‏ 157ء الانتقاء لابن عبد البر 
ل ل ف اللو الت 
أبي حنيفة وصاحييه للذهبي ص 88 . 

() انظر : أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري ص ١77‏ . 





المجرد) 2210 مع ما لها من أثر في نشر فقهه ومذهبه بين الناس . 

وقد كان (رحمه الله) معنيًا بالإفادة من تجارب الناس» وتقريب الفقه إلى 
الأفهام . وتقديه للناس على نحو يسهل عليهم فهمه ويتلاءم مع تعاملهم وواقع 
حياتهم ؛ ولذلك كان يذهب الود الصباغين» ل وما 
يديرونها فيما بينهم»() . 

والخلاصة 0١‏ الإناة متخند يو انين ( رسب لله عوا ددرن لق 


الحنفى المتمثل فى آرائه وآراء شيخيه : أبى حنيفة » وأبى يوسف» وبعض آراء زفر 
والحسن بن زياد» وتعتبر مؤلفغاته القيمة إلى جانب أعماله الأخرئ عاملاً مهما فى 
نموالمذهب ا حنفي وتطوره وانتشاره. 


(0) أبو حنيفة : حياته وعصره لأبي زهرة ص 187 . 
(؟) مناقب أبي حنيفة للكردري ص 175 . 





المطلب الثالث 
أثر الإمامين: زفرء والحسن بن زياد (رحمهما الله) 


أثرهذين الإمامين في تنمية المذهب الحنفي ونشره وتطويره أقل مما كان من 
الإمامين السابقين : أبي يوسف » ومحمد بن الحسن ؟ ولذلك جعلت الحديث عنه 
ال إل فرعين : 


الفرع الأول -أثر الإمام زفر بن الهذيل ( رحمه الله ) : 

لقد خلف زفر بن الهذيل شيخه أبا حنيفة (رحمهما اللّه) في حلقة درسه بعد 
وفاته» كما سبق(1)؛ فكان التدريس أول ما خدم به مذهب شيخه بعد وفاته . 

وقد ولي قضاء البصرة» كما سبق أيضا ('2. وكعادة الأقاليم المجاورة كان 
أهل البصرة ينافسون أهل الكوفة» ويعارضون المذهب الحنفي» إلا أنه استطاع 
البقاء عندهمء بل تشبث به أهلهاء ومنعوه الخروج منها()؛ فردّهم إلى قول 
أبي حنيفة (رحمه الله) ونشر فقهه بحكمة في أوساطهم. كبو عا فيا وواء 
الصيمري (رحمه الله) بسنده عن هلال بن يحيئ7!؛) (رحمه الله) قال: «رحل 


()انظر: هذا البحث ص٠5‏ . 

() انظر: هذا البحث ص 

() انظر: الجواهر المضية للقرشي 7/١7؛‏ طبقات الفقهاء لكبري زاده ص .7١‏ 

(4) هو هلال بن يحيئ بن مسلم الرأي البصري. المتوفئ سنة 45 7ه, أنحذ العلم عن أبي يوسف 
وزفرء وله : أحكام الوقفء وكتاب في الشروط . ١‏ . 
انظر ار ليحن راسك المي ريف 13303 اراد لي قري 1 
لاه ., 





يوسف بن خجالد السمتي(١2‏ من البصرة إلئ الكوفة» فتفقه عند أبى حنيفة» 
تنما آزاة اتروع إلى ابص قال له] وحيفة: إذاصرت إلى البصرةء 
فإناك تحني إلى قوم قداتقدمت لهم الرقابنة ف ستل بالقعوة عند امنظوائة 
واتكاذ علقةه قم سوك : أقالابوسليفة :.وقال ابوسييقة »نانك إذا فعلات 


ذلك لم تلبث حتئ تقام» ذال فحرج بريه فأعجبته نفسه»ء وجلس عند 
أسطوانة» وقال : قال أبو حنيفة» قال : فأقاموه من المسجدء » فلم يذكرأحد 
أبا حنيفة حتئ قدم زفر البصرة ؛ فجعل يجلس عند الشيوخ الذين تقدمت لهم 
الرئاسة» فيحتج لأقوالهم ما ليس عندهم» فيعجبون من ذلك؛ ثم يقول: ههنا 
ول اخ سين م كذاة فيذكره» ويحتج له أبعم لتر الى ينه فإذا 
حسن في قلوبهم قال: فإنه قول أبي حنيفة» فيقولون: هو قول حسن» لانبالي 
من قال به؛ فلم يزل بهم حتئ ردهم إلئ قول أبي حنيفة»(2 . 

إلد لل (رحمه الله لم بغش طويلاً يعد الإمام أني جتيقة(وتحمة الله)+:سزييف 


ا ل ا" 


)١(‏ هو أبو خخحالد» يوسف بن خالد بن عمرء السمتي؛ ادالغارة اونا اويسقة » قديم 
الصبحبة لهء كثير الأخذ عنه توفي سنة 5/اه.. 
انظر: : الجواهر المضية للقرشي 6/ 4713 719: كتائب أعلام الأخياز للكنوي (مخطوط) 4 ١إي‏ . 

(؟) أخبار أبي حنيفة وأصحابه له ص ؛ .٠‏ وانظر: فضائل أبي حنيفة لابن أبي العوام 
مخطوط) 7؟/ب» 1/7 الانتقا لابن عبد البررص 117+ 1174: مناقب أي حنيقة 
للكردري ص ”55 . 

(9) انظر : هذا البحث ص١57051‏ . 





الفرع الثاني أثر الحسن بن زياد (رحمه اللّه) : 


وأما الحسن بن زياد (رحمه اللّه)» الذي عمر طويلاء لو 

إلا اناهير لق قن فاسني (أكباكيا مك "2 وجلس للفتيا والتدريس7”) 
وعلئ الأخير انصب اهتمامه» 0 
لين أول العوار إذا الصرق موفلا الفتجر بدرين 6 لشوفين مع أصحابيه 
فى مسائل الفروع عسوم إن فبيل لوال ويج الظهر ان يجلس للواقعات 
حتئ العصر» وبعد العصر كان يشرف علئ مناقشات أصحابه في الأصول» وبعل 
الغو كان رذاكرف التنائل لداع بض لعجاف ورعنه كان دن لبنان 
الدور والوصايا إلى ثلث الليل» وكان لا يفستر عن النظر في العلم» وكانت له 
جنات روشاع وار تربار عي إقاد إستصيها لتر رست لتر 
و ش 


.ومن 2 تلاميذه ال*؟ لثلجي ل" الذي «فتق فقه أبى حنيفة 2 واحتجج له 


1117" , 177 انظر: أخبار القضاة لوكيع 2188/7 أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري ص‎ )١( 
لاب لواحيو كاد لا لفقي راوج قرو المي دري‎ 
0 

(؟) انظر: سير ر أعلام النبلاء للذهبي 9/ 047» هذا البحث ص58 . 

(0 انظر : سير أعلام النبلاء ا ل ل ل 
وفقهه لعبد الستار ص ١8/8‏ ». 189 . ش 
(5) مناقب أبي حنيفة للكردري ص /40 (يتصرف).. ش 20 

. (4) هو محمد بن شجاع الثلجي » ديه أمز اراق في ريل الاق حر | عه ار ابر ون 
علماء عصرهء كان صاحب عبادة وتهجّد وتلاوة» وذُكر بمعرفة الحديث أيضًاء إلا أنه ضعيف 
عنه الجدتيةه ولذهي إل الاععوال» قوفن اسنة 5 كاف ومن أثازة المفتازية» التاسلفه 
وكتاب النوادر. ْ ش 
انظر: تاج التراجم لابن قطلوبغا ص 747. 47 1ء الفوائد البهية للُكنوي ص 171١‏ 11/7 . 





وأظهر علله» وقواه بالحديث» وحلاه فى الصدور)2١2.‏ 
تلك هي خلاصة أثر أصحاب الإمام أبي حنيفة (رحمهم الله) في تطوير 


ولا يخفئ أنهم أئمة فقهاءء شاركوه النظر في الفقه ودراسة المسائل» 
فقيامهم بنقل مذهبه وتطويره يؤكّد مكانة الإمام أبي حنيفة العلمية» ويعظم شأنه 
في الأجيال والعصور من بعده2502. ش 


(0)انظر : أبو حنيغة : حياته وعصره لأبي زهرة ص ؟لا١ا.‏ 


١‏ ل 

[مبحث الثالث 
سع أ :هب ا 

وفيه خمسة مطالب 


لطلب اله : 
٠ 0‏ 


أ 5 
لمطلب الثالث - توم في 

تو 4 
ظ سع علماء المل : 

| ظ 1 لاستدلال والمناق: 0 
بع- تاليفات علما 00 
لطلب ء المذ 
إىا 


| خخ لخ ب نان 
مطل أ ً 

: مس- | هو 2 

حا 








بعد أن وضع الإمام أبو حنيفة (رحمه اللّه) أسس مذهيه؛ وعمل أصحابه 


علي تنميته ونشره؛ قام علماء المذهب الذين جاءوا بعدهم بتوسيع نطاقه» فآتت 
جهودهم ثمارها في مجالات التأصيل والتفريع, والتنظير والترجيح» وتنظيم 
المذهب وجمع شتاته» وبلغ التتاج الفقهي في عهدهم مبلغًا يجل عن التحديد 
والتصوير» حتئ وصل إلئ ما عليه الآن(1) . 

يقول الششيخ أبو زهرة 207 (رحمه الله): «لم يكن أصحاب أبي حنيفة 
وحدهم هم الذين اختلطت أقوالهم بأقواله» بل جاء من بعدهم من أضاف أقوالاً 
أخرئ لم تكن في المأثور عنه وعن أصحابه؛ بعضها اعتبر من المذهب الحنفي» 
وبعضها لم يعتبر منه» وبعضهم رجح بعض الأقوال على بعض» وهكذا كثر 
الاختلاف» وكثر الترجيح» وكان ذلك كله مبنيا على أصول دقيقة محكمة» وفي 
ضوابط بينة» وبذلك ما المذهب» واتسع رحابه لملابسات الزمان» ومعالحة عامة 
الأحوال)20). 


» 187 /١ الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد للزرقا‎ ١.774 انظر: تاريخ التشريع للخضري ص‎ )١( 
. 1435 الفقه الإسلامي ومدارسه له ص ”297ء المدخل لدراسة الشريعة لزيدان ص‎ 8 

() هو أبو زهرة» محمد بن أحمد بن مصطفئن » من كبار علماء عصرهء ولد بمديئة المحلة الكبرئل 
بمصرء ودرس بالجامع الأحمدي ومدرسة القضاء الشرعي» وعمل مدرسا بالثانوية» فباحثًا 
بالجامعة» فأستاذا بهاء إلى جانب أعمال أخرئ» توفي سنة 17*44ه بالقاهرة: وله مؤلفات 
كثيرة؛ منها: أحكام التركات والمواريث؛ أصول الفقه كتب عن كل من الأئمة الأربعة 
بأسمائهم . 
انظر : الأعلام للزركلي 7/ 75 175» أبوزهرة إمام عصره لأبي بكر ص0 ؟ ومابعد ها. 

(") أبو حنيفة : حياته وعصره له ص 7817. 





هذا» وقد تمثل أهم أعمالهم في: التخريج. والترجيح». والتوسع في 
الاسف 0 وال ةالنيتء والتقتنين» وهى التقغاط التي سنتناولها 
باختصار فى المطالب التالية (إن شاء اللّه). . . 





المطلب الأول ظ 
تخريجات علماء المذهب 


ويمكن را ذلك يي فرعين: 


الفوع الأول - - تعريف التخريج وأنواعه عند الفقهاء : 
الع نه : تفعبيل ١‏ من الخسروج» وهو النفاذ عن الشيء ل 
الدخول27 . 0 0 
ظ ديطلق عند الفقهاء والاصوين على عذةمعان» متها 
أ تخري يج الأصول من الفروع: ظ 3 0 
ا 0 
توصل يمن خلال ظ ظ 
الو 0 ليرد عه فيه نض خالا دن 


قواعدهم وأصولهم7). 


ا : مسجم مقيس الغة لبن فارس (خرج)؛ سان العرب لبن مظوراخوج). 
(0 انظر : التخريج عند الفقهاء والأصوليين للباحسين ص 01١‏ 38917 2 
0 انظر: المرجع السابق ص 217 401 »٠٠١‏ أبو حنيفة : حياته وعصره لأبي زهرة ص 740. 





ج- تخريج الفروع من الفروع : 
وهو بيان رأي ل لم يزد عنهم فيها نص. عن طريق 
الحاقها يما يشبهها من المسائل المروية عنهه1(7) 


الفرع الثاني قيام علماء الحنفية بالتخريج : 


انطلاقًا من أهمية أصول المذهب وقواعده. وبناء علئ أن الإمام ا أبا حنيفة 
وأصحابه (رحمهم اللّه) لم يضعوا فيها كتبا على الراجح» ولم يصرّحوا بكثير من 
العلل التي يناط بها ما نقل عنهم من أحكام, حد أن علماء المذهب المتمكنين 
مارسوا النوع الأول من التخريج (الذي يتوصل من خلاله إلى أصول الأئمة 
وقواعدهم) علئ نطاق واسع جداء فاستظهروا علل الأحكام» واستخرجوا 
الاأصول والقواعد» وضمّوا إليها ما روي عن الأئمة نصاء ثم قاموا بتدوينها 
وتنظيمها('؟2» «وقد كانت تلك الأصول في البداية متناثرة» ولم يقم بها شعخص 
واحدء بل كانت جهود علماء كثيرين» وبعد ذلك انتظمت في كتب أصولية 
مذهبية» متدرجة في التنظيم والتنسيق والترتيب بحسب التدرج الزمني . 
ويرئ كثير من الباحثين أن أصول الفقه الحنفي قامت على هذا الأساس206 . 

وماتم تخريجه من أصول المذهب وقواعده أكثر بكثير نما روي عن الإمام 


)١(‏ التخريج عند الفقهاء ء والأاصوليين للباحسين ص ١7‏ (يتصرف يسير)» وانظر: المسودة 
لآل تيمية ص ”5777, الإنصاف للمرداوي .701//١7 077/١‏ 

)١(‏ انشر: تاريخ التشريع للخضري ص 2777 تاريخ الفقه للسايس ص ١١4‏ »؛ المدخل 
للفقه للشاذلي ص 7917 : 744ء المدخل في الفقه لشلبي ص 175 ؛ المدخل لدراسة 
الشريعة لزيدان ص .١08 2١45‏ 

(") التخريج عند الفقهاء والأصوليين للباحسين ص 59 . 





أبى حنيفة وأصحابه نصاء كما يقول شاه ولى الله الدهلوي217 (رحمه اللّه) : 


الوجدت بعضهم يزعم أن بناء الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي (رحمهما اللّه) 
علئ هذه الأصول المذكورة في كتاب البزدوي(25 ونحوه» وإنما الحق أن أكثرها 
أصول مسخرجة علئ قولهم . وعندي أن المسألة القائلة بأن الخاص مين ولا يلحقه 
البيان» وأن الزيادة نسخ» وأن السام قطعي كالخاص» وأن لا ترجيح بكثرة 
الرواة» وأنه لا يجب العمل بحديث غير الفقيه إذا انسد باب الرأي» وأن لا عبرة 
بمفهوم الشرط والوصف أصلاً» وأن موجب الأمر هو الوجوب البتة» وأمثال 
ذلك أصول مخرجة علئ كلام الأئمة؛ ل نه 
وصاحبيه) 9 , 


وأما النوع الثاني والثالث من التخريج (تخريج الفروع علئ الأصول» 
وتخريج الفروع من الفروع) فقد لجأ إليهما علماء المذهب في المسائل التي 
لم يجسدوا فيها نصا عن الإمام أبي حنيفة وأصحابه المجتهدين» وذلك؟ لأن 


)١(‏ هو أحمد (شاه ولي اللّه) بن عبد الرحيم بن وجيه الدين. الدهلوي» من كبار علماء الهند في 
عصره؛ أحصيى الله به السنة وعلم الحديث بتلك البلاد» تلقئ العلم على يدي والده وبعض 
علماء الهند والحجازء وتوفي سنة 195١١ه.‏ من مؤلفاته : حجة الله البالغة: الفوز الكبير في 
أصول التفسير» المسووئ شرح الوط 
لكي : نزهة الخسواطر للندوي 748/16- 1040176500 4٠‏ 46 تذكرة المصتفين 
لراهيى ص ص 7577 75538 

(1) هو أبو الحسن» اللىين سحتد ين لبون رامع قجدر الاك لقب اكور عا زرا لشي 
صاحب الطريقة علئ مذهب أبي حنيفة» توفي سنة 14/17 هء من آثاره : أصول الفقهء شرح 
الجامع الكبير» المبسوط . ! 
انظر: : الجواهر المضية للقرشي 7/ 094. 2046 تاج التراجم ولأ قطلريقا عن ا" 

(1) حجة الله البالغة له /١‏ 179+ الفكر السامي للحجوي 784/١‏ 





ما استنبطه هؤلاء الأئمة من المسائل وبينوا أحكامها لا يكن أن يشمل جميع ما 
والتصرفات والوقائع مالم يكن في زمنهه227, الأمر الذي يدعو من هو أهل 
اللنظر في أصول الأئمة والتفريع على قواعدهم من علماء المذهب» الذين لديهم 
قدرة على إلحاق النظير بالنظير وضم .الشبيه إل الشبيه» وبالتالي يستطيعون 
استنباط أحكام الفروع المتجددة التي لا نقل فيها عن أئمة المذهب. يدعوهم إلئ 
القيام بجهود واسعة في هذا المجال لمجابهة الأحداث الجديدة نحلولها وبيان 
أحكامها(؟2. 

وما نراه اليوم من مؤلفات فقهية ضخمة أكثره مشحون بهذا النوع من المسائل 
(وصضيه الله الوجدت بعضهم يزعم أن جميع ما يوجد في هذه الشروح الطويلة 
وكتب الفتاوئ الضخمة هو قول أبي حنيفة وصاحبيه» ولا يفرّق بين القول المخرّج 
وبين ما هو قول في الحقيقة» ولا يحصل معنئ قولهم: (علئ تخريج الكرخحي(”) 


(١)انظر‏ : أبو حتيفة اعاللا عر لا را" ٠‏ 
(؟) انظر: : التقسرير والقحسبير لابن أمسير الحاج 43/17 8: فو فوا الرحموت للأنصاري 
ل شرح عقود رسم المفتي لابن عابدين ص 016 أبو حنيفة ارعس ازمر 
اص 794 79 المدخل للفقه للشاذلي ص 7945 . | 
(9) هو أبو بو الحسن» عببيد الله بن الحسين بن دلال» الكرخي شيع الشاشي والتصاص» انبهت 
| له وثايية الشقنة في زعقة» قرفي سنه االقبواان الات المجير والجامع الكبيرء 
والمختصر . | 
اتعاو حا العوليعم لازن فقدلويغا ين 80110515 الطيعات الذي للميط اعقو 
1 . | 





كذاء وعلئى تخريج الطحاوي(١»‏ كذا))» ولا يز بين قولهم : (قال أبو حنيفة 
كذا). وبين قولهم: «(جواب المسألة على قول أبي حنيفة وعلئ أصل 
أبي حنيفة كذا), ولا يصغي إلى ما قاله المحققون من الحنفيين كابن الهماه50) 
وابن نجيم7" في مسألة العشر في العشر2*7» ومسألة اشتراط اله 





(1) هو أبو جعفرء احمد بن محمد بن سلامة الطحاوي كان إماماء نبيلاء فقيهاء محئقاء 
مفسراء عاماً بجميع مذاهب الفقهاء» توفي سنة ١11ه؛‏ وله مؤلّفات كثيرة» منها منها: أحكام 
القرآن» شرح معاني الآثازء المختصر في الفقه. ٠‏ 

انظر: الجواهر المضية للقرشي /١‏ 3177-3711 27107 /710/7 طبقات الفقهاء لكبرئي 

زادهض١1.‏ ات ظ 

(1)هوابن الهمام؛ عم ا ا ا م ال السيواسي: كمال 
الدين»: كان إماماء فقيهاً» محدثاء ؛ نظباراء فارسًا في البحثء .له اليد الطولى في الخلاف 
والمذهب» توفي سنة ١50/هء‏ وله : التحرير في أصول الفقه وفتح القدير حاشية الهداية. 
انظر: طبقات الحنفية للحنائي (مخطوط) /ا/ا/ أ كتائب أعلام الأخيار للكفوي 
(مخطوط): ”ه/ با .1/071١‏ 

(1) هو ابن تجيم» زين بن إبراهيم بن محمد المصريء كان إمامّاء علآمة: عاًا بالفقه والأصول 
والقواعد وغيرهاء وله فيها مؤلفات. منها: الأشباه والنظائرء اضر ارق 3 كنز 
الدقائق » وشرح المثار. توفي سنة 4564., أو ١!91ها.‏ ش ش 
انظر: الطبقات السنية للتميمي / 0717 777 الكواكب السائرة للغزي 5 338 . 

(4) المراد بمسألة العشر في العشر ما يذكره فقهاء الحنفية في أبواب الطهارة: أنه لا يجوز الوضوء 
يبماء راكند ؤقعت فيه نجاسة » إلا إذا كان كثيرً؛ وحد اح لاسي : أن 
يكرن عشرة أذرع في عشرة فأكثر. ظ 0 
انظر: الهداية للمرغيناني »18/١‏ اعفان تامسلا 3 ملتقئ لأبحر للحي 
6/5 ". 
رسع لزوالوعار يقتليو انه عاد بطر بعر قن اعافد 
أبي حنيفة» وأبي يوسفء ددا كا باز الر شسع في البخر انرا 11ت روسانلا 
ص ١١‏ بأنه ليس مذهب أصحابئا الثلاثة» وأن محمدا -وإن كان قدّر به -رجع عنه كما تقله 
الأئمة الثقات المتقدمون الذين هم أعلم بمذاهب أصحابنا . 





ميلاً في التيمه(١2»‏ وأمثالهما: إن ذلك من تخريجات الأصحاب»() , 

ويمكن القول: إن تدوين أصول المذهب وقواعدهء وتنظيمهاء وإثراء الفقه 
بالمسائل الفرعية التي يصعب حصرها مما تزخر به كتب المذهب بشتى أنغماطها من 
أهم نتائج التخريج» الذي قام به علماء المذهب بعد الإمام أبي خنيفة وأصحابه 


(رحمهم اللّه)» وبذلك توسع اا لمذهب وتطورء وزاد نموا وازدهاراً» كما يقول 
الشيخ أبو زهرة (رحمه اللّه) : انما المذهب الحنفي بالاستنباط والتخريج غواً 
عظيما . . . (وكان من عوامل وه :) أنه جاء بعد تلاميذه22 طائفة أخرئ عنيت 


باستنباط علل الأحكام» وتطبيقها علئ ما يجد من الوقائع في العصورء وإنهم 
بعد أن استنبطوا علل الأحكام التي قامت عليها فروع المذهب جمعوا المسائل 
النجانسة في قواعد شاملة. ا ا ا ا ا 
والنظريات العامة التي تجمع أشتاته» وتوجه إلى كا ل كلياقة04. , ظ 


)١(‏ يجوز التيمم عند عدم الماء؛ والعدم من حيث الصورة والمعنئ أن يكون الماء بعيداء ولم يذكر 
ا ب 
: ده : البسوط للسرخسي 114/1 باع الصنع للكاساني 01/1 2 
وإذا كان تقدير اليعد مسافة اميل فأكثر مرويا عن الإمام محمد (زحمه اللّه) فاعتباره من 
تخريجات الأصحاب محل نظر» كما لا يخفئ» وقد راجعت في المسألة «فتح القدير» لابن 
الهمام و«البحر الرائق» لابن نجسيم؛ فلم أجد فيهما ما يفيد أنه من تخريجات الأصحاب 
رلم تضح بها رواية عن آلمة المذعب السابقين» 
(؟) الإنصاف للدهلوي ص 47 . 00 


(3) أي : تلاميذ الإمام أبي حنيفة . ' 
(4) مخاضرات في تاريخ المذاهب له ص 21097 ١7/7”‏ . 





وهكذا نرئ أن عمل المجتهدين في المذهب الحنفي أاكسبه قوة وغاء 
ووضوحًا؛ إذ أنه بواقعه الحالي من ضنعهم بعد الإمام أبي حنيفة وتلاميذه 
ا ترقا وتوا وا ورا + والحاتالمسائل لم يتطرق إليها 
الأوائل. . 

وواقع ا لس ا وتطوره. عبر العصورء وفتح علمائه أبواب الاجتهاد, 
ورفعهم لواءه» كل ذلك دليل واقعي علئ أثر أولئك الأئمة الأعلام المجتهدين في 
موه وتوسعه وازدهاره. ٠‏ 





ظ المطلب الثاني 
ترجيكات علماء المذهب . 


الترجيح بين الروايات والآراء المختلفة في المذهب» والتمييز بينها قوة وضعفا 
يعلد من أهم الأعمال التي قام بها علماء ا ا 
وأصحابه (رحمهم اللّه) . ا 

والتوجيج لغة: 

التفضيل » والتقوية» والتمييل. 0000 
إذا مال» ومنه قولهم: : رجح الميزان» ويقال: زجحت الشيم: إذا فضلته 
اد 

والمقصود به هنا : 

البيان الراجح من الأقوال المختلفة لأئمة المذهبء. أو الروايات المختلفة 
5 
عنهم؟ 5 

ويمكن تقسيمه هنا باعتبار المتعلق إلى : 

أ- الترجيح من جهة الرواية: 

وهو بيان الراجح من الروايات الملختلفة عن أتمنة المذهب حول 
المجانا 17 


برقي 
٠‏ 00 الية 


)١(‏ انظر: الصحاح للجرهري (رجح) , المصباح المنير للفيومي (رجح).؛ القاموس المحيط 
للفيروز آبادي (رجح) . 

() أبو حنيفة » حياته وعصره لأبي زهرة ص 7940. 

(©) انظر: تاريخ التشريع للخضري ص 27754 170. المدخل للفقه للشاذلي ص 590 . 





وسبب ذلك : أن الإمام أبا حنيفة (رحمه اللّه) تتلمذ له عدد كبير من علماء 
اللذهب» وكذا أبو يوسف ومحمد بن الحسن وسائر أئمة المذهب المجتهدين» 
وبذلك كثر تلاميذهم » وتعدد رواة أقوالهم وآرائهم» وتعدد الرواة.يؤذي في كثير 
من الأحيان إلئ تعدد الروايات واختلافهاء كما لا يخف ١(‏ 

وهنا يبرز أثركبار علماء المذهب الذين جاءوا بعدهم ؛ ليميزوا بين هذه 
الروايات المختلفة قوة وضعمًاًء ويقدموا الأقوئ والقوي منها بملى ما ليس 


كذلك». ويرجحوا ما يظهر لهم رجحانه عن طريق النظر في أحوال الروأة؛ 
ومعرفة السابق من المتأخرء والخطأ من الصوابء والمرجوع عنه من غيره إذا 
أمكن . وما إلن ذلك00), 

مثاله : ترجيح ما روي عن الإمام أبي حنيفة (رحمه اللّه) في كتب ظاهر 
الرواية للإمام محمد بن الحسن (رحمه اللّه) على غيره 29 

وقد يلجأ علماء المذهت إليخ التوفيق ين الرو آيات المختلفة والجمع بينها إذا 
أمكن ا موالت حي وهو أفضل من التفريق0؟)؛ «لأن إعبال 0 إذا 
رار اتصرماى واد التوزيع»”* . 





(0) انظر: : لجسن الساتن» لفق الإملاس محمد جاب ٠415/1‏ ؛ الشريمة الإسلاية 
لبدران ص 37 

(0) ينظر: : اتتقرير والتحبير لابن أمير الحاج 64/6 لبو حديفة: ا لأبي زهرة 
ص 241١‏ تاريخ الفقه للسايس ص ٠ ١9‏ الشريعة الإسلامية ليدران صن !4 المدخل للفقه 
للشاذلي ص 5940. ' 

7 افر ا ان ا الحاتدار مر الأبي زهرة ص 841 

2 الشريعةالإسلامية لبذران كن ا 

(5) انظر: رد المحتار لابن عابدين 5/7 . 6 

ل ا ل لي لالد 
رد المحتار لابن عابدين /١‏ 718. ش 0 





ومثاله: الجمع بين الروايات المختلفة عن الإمام أبئ حنيفة (رحمه الله) بشأن 


ابن خالد السمتي 50 الله ) أنه 0 0 وروئ عنه نوح بن أبي مره 7" 
(رحمه الله) أنه بريئة290 : 


وتم التوفيق بينها.بأنه فرض عملاً» وواجب اعتقاداء وسنة ثبوتا 2 . 
ب الترجيح من جهة الدراية : 
وهو بيان الراجح من بين الأقوال اللدعددة اعرد أو الآراء 
المختلف فيها بين الإمام وأصحابه(!2 . ١‏ 


)١(‏ هو أبوإسماعيل» حماد بن زيد بن درهم» البصري, أخذ الفقه عن أبي حنيفة» وحدث عن 
كتيرين : ونّقه ابن معين والإمام أحمدء وأثنئ عليه الأئمة», توفي سنة 1/4١1ه.‏ 
انظر: : الجواهر المضية للقرشي 2144/7 144» الطبقات السنية للتميمي */ 187 187 . 
)١(‏ الفرض عند الحنفية ما ثبت لزومه بدليل قطعيّ لا شبهة فيه» والواجب ما ثبت لزومه بدليل فيه 
انظر: أصول الشاشي ص 7794. المغني للخبازي ص 287 84؛ فتح باب العناية للقاري 14/١‏ . 
(*) هو أبو عصمة » نوح بن أبي مريم يزيد بن جعونة المروزيء الملقّب بالجامع . أخذ الفقه عن 
الزويحتينة وابن اني ليلى»روتوقي بن 17د ٠‏ 
انظر: الجواهر المضية للقرشي 0 ”/لاء 8 ء الفوائد البهية للُكنوي ص ١77؛‏ 577 . 
(8)انظر: : بدائع الصنائع للكاساني ١1/١‏ :4 العناية لبابرتي /١‏ 511: 414 : غسنية المدملي 
اللحلن عن .4١1١‏ ْ 
(0) انظر: «الندر عار امسسعفي 1ه ل الجكار لابن مابدين ؟/ 5 الوشاح للعسطا 
ص ”779 . 
)١(‏ انظر تريخ الشري للخضري صن 176 تريخ لفق ساس مس 119 شرم الإلاية 
لبدران ص 057 المدخل للفقه للشاذلي ص 79449 . 





وفي هذا النوع لا ينظر علماء المذهب فى أسانيد الأقوال وأحوال رواتها 
وثبوتها رواية وما أشبه ذلك ؛ لأنها أقوال وآراء ثابتة من حيث الرواية» وإِغا 
يتوجهون إلئ ترجيح قول علئ آخر ورأي علئ غيره في ضوء الأدلة والقرائن 
وملابسات الزمان والعرف والمكان وما إلى ذلك2(7 , 


ومثاله: ترجيح رأي الصاحبين (أبي يوسف». ومحمد)في مسألة 
المزارعة(25؛ حيث قالا بالجواز: على رأي الإمام اوح ييه لادان 
بالمنع7) . 

وهذا النوع من الترجيح أصعب من السابق» .«يحتاج إلى ملكة فقهية قوية 
وخبرة تامة بأصول الأئمة وقواعدهم ومآخذهم وطرقهم في الاستنباط) (24, 
حتئ يتمكن صاحبها من عرض الأقوال والآراء على أدلة الشرع من الكتاب 
والسدة وإجماع المسلمين في ضوء قواعد الأئمة وأصولهم؛ فيختار من الآراء 
والأقوال أقربها للأدلة وأوفقها للقواعد والأصول20)... 


. 8 ينظر: : تاريخ التشريع للخضري ص 179 » الشريعة الإسلامية لبدران ص‎ )١( 

(1) المزارعة : عبارة عن عقد دفع الأرض إلى من يزرعها عل أن الْغلَة بينه وبين صاحب الأرض 
علئن ما شرطاء ااا الى حو وو رع عه أى يرنه وبين 
(رحمهم الله) . 
انظر: طلبة الطلبة للنسفي ض 4: ٠‏ تحفة النقهاء للسمنرقتدي 45+87 174؛ البداية 
للمرغيناني .7197/١‏ 

(*) انظر: : الختار مع شرحه الاخستيار للموصلي 7 4 1/8 متلقق الأبحسر للحلبي 
٠١/5‏ الدر المختار للحصكفي 7/ 77. 

(5) تاريخ الفقه للسايس ص 1١5‏ المدخل للفقه للشاذلي صن 46. 


0 : تار 00 لاسي العتزيعة الأسللاءتة 





ش ثم إن اختلاف الزمان والمكان والأعراف والعادات» وتفاوت الدرجات 
العلمية وسعة الاطلاع ونفاذ البصيرة علدل أصبيحاب الترجيح من علماء المذهب 


ل ا فترئ بعضهم يرجح 
ا د 
للماسوسي ود ل 
المشهور عن الإمام أبي حنيفة (رحمه الله)» أو الحمرة كما هو رأي الصاحبين 
(أبي يوسف » ومحمد) ورواية عن الإمام أبي حنيفة (رحمهم الله)(2 . 
حيث اختلف فيه أصحاب الترجيح كاختلاف السابقين» فرجح بعضهم 

القول بالبياض(؟2؛ ورجح بعضهم القول الأخير20 . 

3 والترجيح بين الروايات المتعددة والأقوال والآراء لملختلفة فى المذهب 
والتمييز بين قويها وضعيفها خطوة أخرى في تازيخ تدوين المذهب الحنفي 
و ا ا ال 


)١(‏ انظر: المراجع السابقة. 

0 خرص بمتو ا وحمت اناا ضفن لافيت نذا ناك الغا ام قري 
اح 10). ش 

(9) انظر: تحفة الفقهاء للسمرقندي ٠1/1١‏ كفل ٠‏ الهداية للمرغيناني ١ه‏ +" الاختيار 
للموضائ١759/1:‏ 

(5)انظر :كنز الدقائق للنسفي ص 4 فتح القسدير لابن الهمام :171/١‏ 7؟,» التصحيح 

. والترجيح لابن قطلوبغا (مخطوط) 4/ 1 /٠١‏ أ. 

(5) انظر: شرح الوقاية للمحبوبي ١/؟؟1»‏ الإصلاح والإيضاح لابن كمال (مخطوط) 1/75؛ 
النهر الفائق لعمر بن نجيم(مخطوط) /86١/١‏ ب. 





علئ العامة بمن ينتتحلون المذهب الحنفي , ويساعدهم على الخروج من دائرة 
الخلاف وتعدد الآراء والأقوال بالقول الواحد الراجح المختار. 

يلير وجائب من جسوائب 
التد ييف ظ 





 ثلاثلا المطلب‎ ٠ 
توسّع علماء المذهب في الاستدلال والثاقثشات‎ 


د افير بن لوقبو السك لفاس اسة لمهي مدل 
لم تستوف أدلتها إن لم تكن غير مقرونة بالدليل» مما يتيح مجال الاستدلال 
والتوسع فيها لمن يأتي بعدهم من الأصحاب والتلاميذ(!2 . 

وقد أولئ علماء المذهب جانب الاستدلال والمناقشة اهتماما كبيراء حتئ كان 
القيام بهذه المهمة الجليلة (التتي تربط الأحكام والمسائل بأدلتها وأصولهاء وتبعث 
فل الرائعة والظكاتية» رعسل الإقتال هلها عن قناعة ويسبرة) سا لتاليك 
دري أب | لاني تدقع باب النالة0). لمان فلي قري لجرو ا 
وغيره من ع الكتب(؟) . 


)١(‏ انظر: المدخل في الفقه لشلبي ص 157 تاريخ الفقه لأحمد فراج ص ١178‏ » تاريخ الفقه 
للأشقرر ص 5١1١ء‏ الحسن بن زياد وفقهه لعبد الستار ص 7/8/8 . 
(؟) انظره: 4/١‏ . 


م 
(9) هو علي بن سلطان محمدء القاري؛ الهروي»٠‏ ؛ أحد صدور العلم المشهورين في عصرهء ولد 


بهراة(مدينة في غرب أفغانستان)» ورحل إلئ مكةء واستوطنهاء وألف كببًا كثيرة» منها إلى 
جانب فتح باب العناية شرح النقاية: مرقاة المفاتيح شرح المشكاة» وشرح الموطأ» توفي سنة 
ها 
انظر: خلاصة الأثر للمحبي / 186 187 التعليقات السنية للُكنوي ص 8. 

(4) كاللباب في الجسمع بين السنة والكتاب للمنبجي (ت 185ه)؛ والمسائل الشريفة في أدلة 
أبي حنيفة للديري (ت 4717ه)» وعقود الجواهر المنيفة في أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة 
للزبيدي (ت 50١5١ه).‏ وإعلاء السنن للتهانوي(ت 794١ه).‏ 





فإذا كان التركيز في كلام أئمة المذهب المتقدمين علئ الحكم الفقهي المجرد 
عن الدليل والمناقشة» نجد فيمن جاء بعبدهم من يستوفي الأدلّة والأقوال 
والمناقشات ٠‏ التي قد تصل إلئ حد الإطالة اموا ما أضاف الحديد إلى 
افمّة المذهب وأصوله. ا 


ويمكن أن يكون تدوين رن اللا 50000 
إلى الاجتهاد والبحث الجديد2"2» وتدوين الأحاديث وصقلها وتمحيضها إلى 
جانب ولع بعض علماء المذهب بها مع الخبرة والمهارة20, وكذا شيوع المناظرات 
والمناقشات العلمية بين علماء المذاهب المختلفة» التي كانت تدفعهم إلئ البحث 
عن الأدلة واستيفائها ورد أدلة الآخرين(؟2. والتعصب المذهبي الذي فشا في 
عصور التقليد(*2 من أهم عوامل توجه علماء الحنفية إلى تعزيز آراء أئمة 
المذهب عن طريق الاستدلال لها ومناقشة الآخرين بتوسع واستيفاء . 


() كالطحاوي في شرح معاني الآثار» والسرخسي في المبسوط وأصوله» والكاساني في بدائع 
الصنائع » والعيني في البناية» وابن الهمام في فتح القديرء والهروي في فتح باب العناية؛ 
وغيرهم . 

() انظر: تاريخ الفقه للسايس ص ١7١‏ » الشريعة الإسلامية لبدران ص »1١‏ المدخل في الفقه 
لشلبي ص 175 » الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد للزرقا ١74 /١‏ » المدخل لدراسة الشريعة 
الإسلامية لزيدان ص ١89‏ . 

(") ينظر: أصول الحديث للخطيب ص ص 186-181١‏ . 

()انظر: تاريخ التشريع للخضري ص ”277 ضحئ الإسلام لأحمد أمين ؟/ 00 . تاريخ الفقه 
للساسين فى 111 المدخل في الفقه للشاذلي ص 27917 7598. الجديد في تاريخ الفقه 
لإمبابي ص ص 778-775 . 

(5) انظر: تاريخ التشريع للخضري ص ص 4-7177 23717 ظهر الإسلام لأحمد أمين 5/7 20 
5 الفقه الإسلامي ومدارسه للزرقا ص 4 2٠١‏ الجديد في تاريخ الفقه لإمبابي ص 777 . 


ابا 
© [أأآ. 








وهذه الإضافة ليست بذعا من نوعهاء وإنما توجد لها نماذج حية في مؤلّفات 
الإمامين: أبي يوسف. ومحمد بن الحسن (رحمهما الله)» ولأسيما تلك التي 
تناولا فيها الردود والمناقشات» كالرد على سير الأوزاعي»؛ واختلاف أبي حنيفة 
وابن أبي ليلئ لأبي يوسف. والحجة على أهل المدينة وغيرها لمحمد بن الحسن 
الشيباني» ما يعني أن ما قام به علماء المذهب بعدهم من الاستيفاء والتوسع في 
هذا المجال كان امتدادا لما قبله» وبناء تم تشييده على أساس ثابت ومتين . 





المطلب الرابع 
تأليفات علماء المذهب 


لقد حظي التأليف في المذهب الحنفي بعناية كبيزة من'علماء المذهب القذامئن 
والمتأخرين» فقد خلفوا وراءهم ثروة غلمية ضخمة شملت الفقه والأصول 
والقواعد وغيرهاء وألفوا فيها كتبا لا تكاذ تحصئ كشرة؛ :منها ما وصل إلينا 
مطبوعا أو مخطوطاء ومنها ما تلف وضاع ٠‏ فعفي زسنه ويقي اسمهء لآانعرف 
عنه إلا ما حملته إلينا في طياتها المؤلفات الموجودة بين أيدينا. ‏ - 
٠. 4‏ ويعد عيسئى بن ن أبان» ومحمد بن سماعةء وهلال الرأي, والخضاف(1١)‏ 
ومحمد بن شجاع الثلجئ» وبكار بن قتيبة2"0 من أوائل الذين نقل عنهم التأليف 
في المذهب الحنفي بعد الأئمة ا ص ص لصون 
زياد (رحمهم اللّه) . ظ ظ ١‏ 

ومما أثر عنهم: كتاب الحجة؛ وإثبات القياسء. واجتهاد الرأي» 
والشهادات لابن أبان(')* وكتاب أدب القاضي والمحاضر والسجلات لابن 





)١(‏ هو أبوبكرء أحمد بن عمر(وقيل : عمرو) بن مهير (وقيل: مهران) الشيباني, الخصّاف» من 
كبار فقهاء الحنفية» كان مقدّما عند المهتدي باللّه توفي سنة 771 ه. | 
انظر : أخبار أي حنيفة وأصحابه للصيمري ص58 الطبقات السنية للتميمي 6/1 215 . 
(؟) هو أبوبكرة » بكار بن قتيبة بن أ سد الثقفي» » قاضي مصر » شيخ الطحاوي» كان من أفقه أهل 
زمانه في المذهب » توفي سنة ٠/الاه.‏ | 
انظر: الجواهر المضية للقرشي »41١ 408/١‏ كتائب أعلام الأخيار للكفوي(مخطوط) | 
ل .١56‏ ش ع ل م له 1 
() انظر: أخبار أبي حنيفة وأصحابه به للصيمري ص :١57‏ 147 الفمهرست لابن النديم 
ص 25509 تاج التراجم لابن قطلويغا ص 2777 هدية العارفين للبغدادي .405/١‏ 





سماعة22. وكتاب الحدودء وأحكام الوقف» والشروط لهلال الرأي(25, 
وكتاب النفقات» وأحكام الوقف» والوصاياء وأدب القاضيء والخراج» 
والرضاعء والمحاضر والسجلات» والشروط للخصاف22» وكتاب التجريدء 
والكفارات» والمناسك» والمضارية» والنوادر للثلجي/؟؟؛ وكتاب الشروط» 
والمحاضر والسجلات» والوقائق :والعهوه لابن ققييةةة ؟. ويلاحظ أن هذه 
المؤلفات تقتصر على بعض أبواب الفقه والأصول. 
وبعد ذلك تطورت حركة التأليف» تكيندت وخر القزف الا لتق ونا هده 
من القرنين الرابع والخامس مؤلفات أشمل بأغاط متعددة من التصنيف المبكر» 
والاختصارء والشرح» وغيرهافي الفقه» والأصولء وعلم الخلاف» 
وتفسيرآيات الأحكام» وأحاديث الأحكام» كمختصر الطحاوي» وتفسيره 
(أحكام القرآن): وكتابه اغستلاف العلماء؛ وشرجيه علئن الجامع 
الكبير والجامع الصغيرء وشرح معاني الآثارا؟؛ والكافي للحاكم 
(1) انظرة الفهرست لابن النديم ص 766 طبقات الفقهاء لكبري زاده ص ١"ء‏ هدية العارفين 
تلبغدادي ؟/ 17 . ج! ! 
() انظر: أخسسبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري ص /191. الفهرست لان الم ض 194 : 
الجواهز المضية للقرشي / 015+ تاج التراجم لابن قطلوبغا ضْ 717 . 
(9) انظر: ال الو تاو مانا لساك لفقم 
٠‏ اله ا ْ 0 


١ . ىا‎ 


5 لساك 0 ابس كبا 
لكبري زاده ص 57 . 07 » هدية العارفين للبغدادي /١‏ 737377 . 

(1) انظر: أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري ص 2157 *177: الجواهر المضية للقرشي 
0 تاج التراجم لابن قطلوبغا ص ٠١١‏ . 





الس الذي نص فيه ما جاء في كتب الإمام محمد بن السية 659 
ومختصر الكرخى » وشرحيه علئ الجامع الكبير والجامع الصغير2©, وأصول 
الشاشي!7؟), وأحكام القرآن لأبي بكر الصاص 227 وأصوله» ومختصره 
لاختلاف العلماء للطحاوي» وشروحه على الجامع الكبير والجسامع 


الصغيرومختصر الطحاوي ومختصر الكرخي(2. وتأسيس النظائر لأبي الليث 


(1) هو أبو الفضل» محمد بن محمد بن أحمدء الحاكم الشهيد؛ المروزي؛ إمامء فقيه» ولي قضاء 
بخارئ» كما ولي الوزارة للأمير الحميد صاحب خخراسان قشل سنة 4 115؛ من آثاره: 
الإشارات؛ الكافي» المنتقئ . 
انظر: تاج التراجم لابن قطلوبغا ص 7077, كتائب أعلام الأخيار للكفوي (مسخطوط) 
٠/ب.‏ ْ اا ا 

(1) انظر: تاج التراجم لابن قطلوبغا ص 777 هدية العارقين للبغدادي 07/7 . | 

() انظر: تاج التراجم لابن قطلوبغا ص 25١١‏ طبقات الفقهاء ا 
العارفين للبغدادي 547/5 . 

(4) انظر: هدية العارفين للبغدادي 257/1 تذكر الصعين لرا صن 11 0 
والشاشي هو : أبو علي ؛ أحمد بن محمد بن إسحاق. الشاشي» من كبار علماء المذهب» 
تفقه علئ أبي الحسن الكرخي. وقد جعل له التدريس حين فلج. دح ولام اودر ييا 
توفي سنة 44 لاه. 
انظر ل يك 
5/0 . 

ع ا ل شي 0 اتتهت إليه رئاسة 
الخنفية في عصرهء تفقه علئ أبي الحسن الكرخي»؛ وسكن بغداد؛ توفي سنة «لالاه. | 
انظر: طبقات الفقهاء ء لكبري زاده ص 458 19» الطبقات السنية للتميمي 417/١‏ 232: 

0 انظر: الجواهر المضية للقرشي /١‏ 4777 تاج التراجم لابن قطلوبغا ص 45 طبقات الفقهاء 
لكبري زاده ص 58 » 594 . 





السمرقندي21(7» وكتبه الأخرئ : تفسير القرآن» و شرح الجامع الصغير» وخخزانة 
الفقه. وعيون المسائل» والنوازل في الفتاوئ » ومختلف الرواية في مسائل 
الخلاف2"2, ومختصر القدوري7"» وكتابيه : التجريد» والتقريب» وشرحه 
على مختصر الكرخي!؟؟؛ وتأسيس النظرء وتقويم الأدلة. والأسرار» وشرح 
الجامع الكبير للدبوسي420» وأحكام الناطفي232. وكتبهالأخرئ 


() هو أبو الليث» نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي» إمام الهدئ, الفقيه المعروف» صاحب 
الأقوال المفيدة والتصانيف المشهورة» توفي بين عامي 1/الاه و97 "اه . 
انظر : الجواهر المضية للقرشي 7/ 4044 040+ الفوائد البهية للُكنوي ص 00 

() انظر: : الجواهر المضية للقرشي / 2040 تاج التراجم لابن قطلويغا ص 07٠١‏ هدية العارفين 
للبغدادي ؟7/ .59١‏ ش 

لاس الراشيييه سكين تسو ون حب اوري انيت إل 500 
وارتفع عندهم جاهه» وعظم قدره؛ توفئ سنة /147ه. ا 
انظر : كتائب أعلام الأخيار للكفوي (مخطوط) ” تب الطبقات السنية 
للتميمي 19/7 .7١‏ 

() انظر : تاج اتراجم لابن قطلويغا ص 4/8 ؛ 44» طبقات الفقهاء لكبري زاده ص 1/4؛ الطبقات 
السنية للتميمي ؟9/7١: .7٠١‏ 

ار : الجواهر المضية للقرشي 434/7» الطبقات السنية للتميمي 171/4: هدية العارفين 
للبغدادي 5187/1١‏ . ش 
والدبوسي هو: الور عه ادر عدر ندرا ارسي واس ع مالقا ا 
كبار فقهاء الحنفية» يضرب به المثل في النظر واستخراج الحجج؛ توفي سنة ٠‏ 1417ه. 
انظر: تاج التراجم لابن قطلوبغا ص ؟157. 6197 770؛ الطبقسات السنية للتسيمي 
لاا . | ش 

(7) هو أبو العباس» أحمد بن محمد بن عمر الناطفي, أحد فقهاء الحنفية الكبارء توفي بالري سنة 
7ه 0 0 ْ 
انظر: طبقات الفقهاء لكبري زاده ص /7ء كتائب أعلام الأخيار للكفوي(مخطوط) 5 )/٠١‏ 
8١5/أ.‏ 





الواقعات, والروضة؛ وجمل الأحكام. والأجناس والفروق212» وأصول 
البزدوي » ومبسوطه. وشروحه علئ تقويم الأدلة والجامع الكبير والجامع الصغير 
وزيادات الزيادات(25, وأصول السرخسي(7 ؟؟» ومبسوطه. ومحيطه » وشروحه 


على احا الكوروا جات المنخبوار لمر الكتبويوزيادات الرياداك وممختصر 
الطحاوي(؟2» وغيرها من الكتب. 000 

شم تتابع التأليف بعد ذلك في القسرنين السادس والبينارة بأغاط متعددة 
من متن» وشرح» وحاشية. ا ؛المذهب.». أبرزهم : 
الصدر الشهيد0, وأبو < حفص النسفي0) صاحب ,المنظومة؛ وعلاء الدين 


)١(‏ انظر ال امراك ا سوا ٠‏ الطبقات الستية للدميمي ”/ 15 هدية العارفين 
للبغدادي ./7/١‏ 

(؟)انظر: ا ل ل سا ١‏ هدية العارفين 
للبغدادي /١‏ 597 . 

70 عر ار كن مسبلاي الخطاتين آي حول ارسي : شمن الآقمة: أحد الفكزل الاعية 
الكبارء توفي في حدود ١٠19ه.‏ 00 
انظر: الججواهر المضية للعردي الا 33 ٠‏ كتسائب أعلام الأخيار للكفوي(مسخطوط) 
1/7770 

(4) انظر: تاج التراجم لابن قطلوبخا ص 175 170: هدية العارفين للبغدادي 5/9 

(9) هو أبو معحمد؛ عممر بن عبد العزيز بن عمرء البخاري؛ حسام الدين» الصدر الشهيد: كان 

ش لو ؛ أوحد زمانه؛ وفريد أوانه: قتل سنة 1 0هء من تصانيفه الكثيرة : 
الفتاوئ » ؛ شرح أدب القاضي للخصاف» شرح الجامع الصغير. 
انظر: طبقات الفقهاء لكبري زاده ص »4١‏ كتائب أعلام الأخيار للكفوي (مخطوط) 
ارب 7711/8 أ. 

(1) هو أبو حفص »؛ موي عدا و نيدلا لاني لتيب 8 قرفي لاا عرد ادب 
والأدب. توفي سنة /ا"01هء من آثاره : الفتاوئ» منظومة الخلافيات» ونظم الجامع الصغير. 
انظر: الجواهر المضية للقرشي 104-7017/7. تاج التراجم لابن قطلوبغا ص 77١ 27١9‏ . 





السمرقندي217 صاحب التحفة, وأبو الفتح الأسمندي2©9, وزينن الدين 
العتابي27» وأبو بكر الكاساني7؟» صاحب البدائع» وقاضي خان0*) صاحب 
الفتاوئ المشهؤرة» وأبوبكر: الرغيتاني "1 صاحب الود 1 برهان الدين 


١‏ زو كر ميدي لحددين إى يله البرر دي طلا التزوة ا ار و كا 
تفقهت عليه ابتته فاطمة وزوجسها الكاساني؛ 0 رك : تحفة 
الفقهاء؛ شرح الجامع الكبير» وميزان الأصول. 
انظر اليا 5 لابن قطلوبغا ص 07 . | 

هرا القع محمد بن عبد الحميد بن الحسن؛ الأسمندي. السمرقندي» المعروف بالعلاء 
العالم ؛ صاحب التصانيف في علم الخلاف» فقيه» فاضل » مناظر» توفي سنة 001هء وله: 
بذل النظر في أصول الفقه. طريقة الخلاف» ومختلف الرواية. ١‏ 20 / ْ 
انظر: تاج التراجم لابن قطلويها طن 536-564:048+ الفواد البهية لأكنوي عن 104 : 

(*) هو أبو نصرء أحمد بن محمد بن عمرء العتابي» البخاري. زين الدين» أحد من سار ذكره: 
وبعد صيتهء واشتهرت مصفاته؛ توفي سنة 587هه من آثاره : شريع الجامع الصخير» شرح 

. الجامع الكبير» شرح الزيادات . 
انظر: طبقات الفقهاء لكبري زداه ص 47: الطبقات السنية للتميمي 691/6 0 

(5) هو أبوبكر بن مسعود بن أحمد الكاساني: علاء الدين الملقّب ملك العلماء؛ فقيه حنفي 
معروف» توفي سنة /041ه»ء من مؤلفاته : الكتاب الشهير : بدائع الصنائع » والسلطان المبين. 
انظر: اخراعر الفية للغرحي 18/1 اي ال 
لقخ5/ 1 000 

ش (6) هو الحسن بن منصور بن أبي القاسم محمود الاوزجندي» المعروف بقاضي خان» امام تيو 
وعالم نحترير» توفي سنة 847ه» من كتبه: م يد 
المشهورة. 500 
انظر: كنائب نب أعلام الأخيار للكفوي (سخطوط) 77117/ ب 1/718 الطبقات السنية 
للتميمي 57/7١61/ا١١.‏ 

() هو علي ب بن أبي بكر بن عبد الجليل» المرغيناني» من أشهر فقهاء المذهب» توفي سنة 097هء 
من آثاره : بداية المبتدي» شرحها: الهداية» ومختارات النوازل. ' 
انظر : تاج التراجم لابن قطلوبغا ص 07١7‏ /707: طبقات الفقهاء لكبري زاده ص 4/8 . 


٠‏ ل سبي هد 





البخاري17) صاحب المحيط البرهاني». والخصيري(") صاحب التحرير» 
لام عنانين الاخسثياد: وابن لكيه صاحب المجمع» 


)١(‏ هو محمنود بن أحمد بن عبد العزيز» البخاري» برهان الدين» من كبار الائمة» وأعيان فقهاء 
الأمة. له اليد الطولئ في:الننلاف والمذهب؛ انتهت إليه رئاسة المذهب بمماوراء النهرء توفي 
سنة 575 هء من مصنفاته : الذخيرة» شرج الجامع الصغير» المحيط البرهاني . 
انظر الا تت ب ولي 1 معجم المؤلفين لكحالة 
ةا - 
(1) هو أبو المحامد» منحمود بن عبد السيد» 00000 تلميذ قاضئ خحانء انتهت إليه 
. رئاسة الحنفية في عضره؛ قدم الشامء وتوفي بها سنة 177ه» من آثاره: خير المطلوب في 
العلم المرغوب (فتاوئ)» شرحان علئ الجامع الكبير: التحريرء والوجيز: : 
.2 انظن: الجواهر المضية للقرشي 7/ 571 5777 » ظبقات الفقهاء لكبري زاده ص 4 ١١‏ . 

(1) هو أبو الفضل» عبد اللّه بن مخمود بن موذود؛'الموصليء تلميذ الحصيري» كان شيخًاء 
فقيهاء عأناء فقاضلاً. عغارقًا بالمذهب. توفي سنة 1/17هاء ين تضائيله : المختار للفتوئ. 
شرحه الاختيار» والمشتمل علئ مسائل المختضر.. 

انظر: الطبقات السنية للتميمي 779/4 الفؤائذ البهية للُكنويي صن ٠١5‏ . 

(4) هو ابن الساعاتي: أحمد بن علي بن تغلب البعلبكي» سكن بغداد ونشأ بهاء إمام كبير» فقيه؛ 
أصوليء عالم؛ غلامة: توفي سنة 594ه» من تأليفه : مجمع البحرين (جمغ فيه ين مختصر 
القدوري ومنظومة النسفي)» بديغ النظام الجامع بين كتابي البزدوي والإحكام.' 
انظر: تاج التراجم لابن قطلوبغا ص 40 كتائب أعلام الأخيار للكفوي(مخطوط) ل 417 . 

(6) هو أبو البركات» عبد الله بن أحمد بِنْ محمودء النسفي» حافظ الدين» أحد الزهاد المتأخرين 

والعلماء العاملين» وصاحب التصانيف المأنيدة في الفقه والأصول والتفسيْرء منها: كنز 
الدقائق في الفقه» والمنار في الأصول. والمدارك في التفسير؛ توفي سنة ١٠/اه؛‏ وقيل: سنة 


انظر : طبقات الفقهاء لكبرى زاده ص »١١١‏ الطبقات السنية للتميم. ‏ 4985/5 .١68‏ 





0 هه ار ل 
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)١(‏ قوم خرجوا من أطراف الصين بقيادة ملكهم جنكيز خان (الهالك سنة 774ه).؛ فاحتلوا 
تركستان من بلاد المسلمين» وبعدها قصدوا بخارئء التي دخلوها في أوائل سنة 5١ه,‏ ثم 
سمرقند التي قتلوا من أهلها أكثر من سبعين ألفاً في سويعات» ثم عبروا نهر جيحون إلى 
خراسان» فواصلوا زحفهم علئ بلاد المسلمين» وأهلها يدافعون عنها بها يملكون؛ وهم يقتلون 
الأئمة والخطباء والعامة. وينهبون» ويحرقون البيوت والمساجد والمدارس» حتى دخلوا دار 
الخلافة بغداد سنة 1ه بقيادة هولاكو نان (الهالك سنة 777ه)» في نحو مائتي ألف 
مقاتل» فأحاطوا بها من ناحيتيها الشرقية والغربية» إلئ أن قتلوا الخليفة» ووضعوا السننك 
علئ جميع من قدروا عليه من أهلها الرجال والنساء والولدان» حتئ قُتل الخطياء والائمة 
وحملة القرآن» وتعطلت المساجد والجماعات والجمعات مدة شهور ببغداد؛ التي بقيت خاوية 
على عروشها ليس بها إلا الشاذ النادر من الناس؛ والقتلئى في الطرقات كأنها التلول» وبعد 
ذلك قصدوا بلاد الشام» وفعلوا بمن قدروا عليه من أهلها قريبًا من فعلهم بأهل العراق» حتئ 
انتصر عليهم المسلمون عام 104ه في وقعة عين جالوت .. ش 

وقد وصف ابن الآثير المتوفئ سنة ٠‏ 7ه (أي قبل اجتياحهم بغداد) هذه الكارثة؛ بالحادثة 
العظمئء والمصيبة الكبرئ.. التي عقنت الأيام والليالي عن مثلهاء عمّت الخلائق وخصطت 
المسلمين؛ فلو قال قائل: إن العالم مذ خلق الله (سبحانه وتعالن) آدم وإلئ الآن لم يبتلوا 
ل لل نه 
. يأجوج ومأجوج . ش ف لي د حدقا 

انظر: الكامل لابن الأثير 0817© 41946509 4:44_لء 57 
كقير 7/١"‏ “454 اق 4ف مو "اه أل لال 1م دخان 
ل لمر 00 | ْ 

() كالزرقا في كتابه: الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد 141/١‏ ء ووصفه الحجوي في كتابه: الفكر 
السامي ١7/7‏ بطور الشيخوخة والهرم المقرب من العدم . 





وغلب علئ التأليف طابع التبعية والاعتماد على السابق ؛ فكان جل ما ظهر 
المعضبارا لاسسيةه أو فوساعايية اواتانيية أ وجمعالمسائل النوازل 
والفتاوئ7١)2.‏ 


ومع ذلك لم تخل هذه الحقبة من ظهور مؤلفات قيمة نالت القبول 
ا ل ار ا لاد المذهب الحنفي . 


فالزيلعي”©»: والمحبوبي27» والبابرتي7؟2 من أشهر المؤلفين في القرن 





(١)انظر:‏ الفكر السامي للحجوي 1/ 177» الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد للزرقا 183/١‏ 
المدخل في الفقه لشلبي ص ١5٠‏ المدخل لدراسة الشريعة لزيدان ص 19١‏ . 

(؟) هو أبو عمر. عشمان بن علي بن محجن» الزيلعي » كان إماماً. » علامة» فاضلاًء قذم القاهرة؛ 
فرأس بهاء ودرس» وأفتئ» وصتف» وانتفع اناس به بونشر الفقه توفي سنة 47 لاهء من 
'مؤلفاته: بركة الكلام علئ أحاديث الأحكام» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق » شرح الجامع 
الكبير. ٠‏ : 
انظر: الجواهر الحضية للقرشي 2914/7 27١‏ الفوائد البهية للُكنوي ص 1١5115‏ . 

(1) هو عبيد اللّه بن مسعود بن محمود المحبوبي» الفقيه؛ ؛ الأصولي؛ الإمام؛ العلآمة» صاحب 
التصانيف المفيدة» منها : تنقيح الأصولء شرح الوقاية» والنقاية مختصر الوقاية» توفي سنة 
لاه . 


انظر: تاح التراب له 


تاج ال الي ررس 
للزركلي 191//4 . 

(4) هو محمد بن محمد بن محمودء البابرتي » أكمل الدين». كان بارعًا في الاصول والفقه 
والعديث» ذا عناية بالنحو والصرف والمعاني» توفي سنة 85/اهء من آثازة: شرح مختصر 
ابن الحاجب في الأصول» شرح المنارء العناية شرح الهداية . | 
انظر: طبقات الفقهاء لكبري زاده ص 177 كتائب أعلام الأخيار للكفوي(مسخطوط) ل 
/ا3 . 





الثامن الهجري», كما أن بدر الدين العيني(!؟» وابن الهمام» وابن قطلويغا9؟», 
من أبرز المؤلّفين في القرن التاسع الهجري . 
ويعفوانة كمال 2 وإبراهيم الحلبي7؟). وابن نجيم» والتمرتاشي00) 


(؟) هو أبو محمدء محمود بن أحمد بن موسئ» العيني» كو لدي ونا لين اكير اف 
صيته من العلماء» حدّث. وأفتئ» ودرّسء وولي القضاءء توفي سنة 80ه» من تصانيفه : 
رمز الحقائق شرح الكنزء عمدة القاري شرح البخاري؛ المستجمع شرح المجمع .. 
انظر : كتائب أعلام الأخيار للكفوي (مخطوط) لا07/ أ» شذرات الذهب لابن العماد /1/ 7/5 
-848؟. 

(0) هو أبو العدلء قاسم بن قطلوبغاء السودوني» القاهري » العلامة» الحدركه الم تلميذ 
ابن الهمام» كان قوي المشاركة في فنون؛ وا سع الباع في استتحضار المذهب» توفي سنة 
4 /ارهء من آثاره الكثيرة : التصحيح والترجيح جا ملبصر التدوري) درر البحار في 
اذاهب ارو وشرح مختصر المنار. 
انظر: الضوء ء اللامع للسخاوي 184/7 184 التعليقات السنية لكنوتي ص 48 . 

(7 عر اسننين اماي كمال اما من كبار علماء الدولة العثمانية» تنقل فيها بين عدة 
مناصب : الفتوئ والقضاء والتدريس» توفي سنة ٠‏ 415هء مؤلفاته كشيرة جداً #حتيا: 
الإصلاح والإيضاح ». تغيير التنقيح » تفسير القرآن العظيم . 
انظر : كتائب أعلا م الأخيار للكفوي (مخطوط) " ا -1 الطبقات السنية للتميمي 
١ه"‏ لاو 0 

(؟) هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي؛ كانت له يد طولئ في الفقه والأصول» كما كا زعا 
بالتفسير والحدديث والعربية والقراءات» سكن القسطنطينية خطيبًا ومدرّسا ومصتقاء وتوفي 
بها سنة 5 46ه. من مصتفاته : ملتقئ الأبحرء غنية المتملي» ومختصره. 
انظر: : الشقائق النعمانية لكبري زاده ص 6740 0745 إعلام التبلاء للطباخ 6/ 5 0 رن" 

(5) هو محمد بن عبد اللّه بن أحمدء الخطيب: التمرتاشي» الغزي» تلميذ ابن نجيم» كان عالاً. 
فاضلاء شيخ الحنفية في عصرهء توفي سنة 4 ٠٠١‏ هء من آثاره الكثيرة : تنوير الأبصارء 
شرحه: منح الغفار» الوصول إلئ قواعد الأصول. 
انظر: خلاصة الأثر للمحبي 018/4 15» الأعلام للزركلي 779/7: . 





والملاً علي القاري؛ وأبو الإخلاص الشرنبلالي277) وعلاء الدين الحصكفي7؟) 
من رواد التأليف في القرنين العاشر والحادي عشرء بينما نرئ عبد الغني 
النابلسي27؛ والعلامة ابن عابدين2»40» وعبد الي اللكنوي 220 في طليعة ركب 
المؤلفين في القرنين الثاني عشر والثالث عشر. 


)١(‏ هو أبو الإخلاصء حسن بن عمار بن عليء الشرنبلائي؛ المصريء من أعيان الفقهاء وفضلاء 
العلماء؛ كان مرجع الناس والمعول عليه في الفتوئ» صف كتبًا كثيرة» منها: حاشية غرر 
الأحكام؛ شرح منظومة ابن وهبان. نور الإيضاح في العبادات» توفي سنة 59 ١٠١ه.‏ 
انظر: خلاصة الأثر للمحبي 7/8/7» 4؛ التعليقات السنية للُكنوي ض 08 . 

() هو محمد بن علي بن محمد الحصني, الحصكفي » علاء الدين» مفتي الحنفية بدمشق, كان عامًاء 
فقيها» محدثّاء نحويّاء أخذ عنه خلق كثير» وانتفعوا به» توفي عام 84 ١٠ه»‏ من تصانيفه : إفاضة 
الأنوار علئ أصول المنار» الدر المختار شرح تنوير الأبصارء الدر المنتقى شرح ملتقئ الأبحر. 
انظر : خلاصة الأثر للمحبي 4/ 77؛ 14» الأعلام للزركلي 795/5. 

(7) هو عدبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني» النابلسي» أحد مشاهير العلماء في زمنه» ولد 
بدمشقء؛ ورحل إلئ بغداد ومصر والحجازء وآلف كتبًا كثيرة جدّاء منها: تحفة الناسك في 
بيان المناسك » تحقيق القضية في الفرق بين الرشوة والهدية؛ نهاية المراد شرح هدية ابن العمادء 
توفي سنة 57١١ه.‏ 
انظر: سلك الدرر للمرادي ”/ ٠‏ "1 لاا معجم المؤلفين لكحالة ؟/ 179/5, /ال9١‏ . 

(؛) هو ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز» من أشهر العلماء؛ كان شافعيّاء ثم تحول إلى 
المذهب الحئفي؛ وقد كان مرجعا للفتوئ في عصره. توفي سنة 1707هء من آثاره: رد المحتار 
علئ الدر المختار؛ العقود الدرية في تنقيح الفتاوئ الحامدية؛ و منحة الخالق علئ البحر الرائق . 
انظر: أعياندمشق للشطي ص ص 44 87-7 7» أعيان القرن الثالث عشر خليل مردم ص ص5 4-7 7. 

(4) هو أبو الحسنات» عبد الحي بن محمد عبد الحليم بن أمين اللّه» اللكنوي؛ الأنصاري» من 
أشهر علماء الهند في عصره. له باع طويل في الفقه والحديث» ومشاركة قوية في عدة فنون» 
توفي سنة 5 ٠‏ ١ه‏ عن أربعين عاماء من تصانيفه الكثيرة : السعاية في كشف ما في شرح 
الوقاية (لم يتم)؛ النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير» التعليق الممجد علئ موطأ الإمام محمد. 


انظ : الاقم الك لدم اه _5٠١‏ كك دهمةاك ١‏ 
نر 


م جز أأخو م م/م با ا ل ساب 
و د مر ل صر مس حاءه١‏ ان لاسر الخير تماد في 0/021 - .١ ١‏ 


م١‎ 





وفي القرن الرابع عشر برزإسهام علماء الهند في هذا المجال أكثر من 
السابق ؛ فظهرت لهم مؤلفات مختلفة» أهمها شروح وتعليقات وتقريرات علئ 
كتب الحديث وغيرهاء على ما سنعرف عند الحديث عنها (إن شاء اللّه) . 

وهكذا استمر التأليف في المذهب الحنفي وتتابع منذ زمن تلاميذ الإمام 
أبي حنيفة (رحمهم الله) حتئ الآنء وبه تطوّر المذهب وبا نموا كبيرا واتسع 
حالاد 0 ظ / 


امس م التي بذلها 
والإنتاج ا ١‏ 





التقدن 


يننا 


0 توح رشي جاه تساف انير القرن الثالث ععشر الهجري إلن صياغة 
جملة من أحكام الفقه الحنفي في صورة مواد القانون؛ تيسير] على غير 
المتخصصين في الفقه الإسلامي . 

ويتصدر ذلك عمل «مسجلة الأحكام ادلي التي : اقبي عل ار 
العثمانية عند تأسيس المحاكم النظامية (التي أنشئت بجانب المحاكم الشرعية). 
والإحساس بالحاجة إلى تسهيل مراجعة أحكام الفقه علئ رجال القانون» 
وتعريفهم بالأقوال الراجحة المعمول بهاء دون عناء تصمّح كتب الفقه الواسعة 
النطاق» التي لم يألفوا أسلوبها والإفادة منها. 

وقد بدأت اللجنة المكلفة تأليفها عام 1785ه أو 785١1ه.‏ وفرغت منها 
عام "191١اهء‏ وهو العام الذي بدأ فيه العمل بها في محاكم الدولة . وهي تشتمل 
علىل ١‏ مادة منتقاة من أبواب المعاملات في الفقه الحنفي1(7) . 

وتلي ذلك أعمال الشيخ قدري باشا(") (رحمه اللّه), التي تمذلت في تأليف 
«مرشد الحيران في معرفة أحوال الإنسان» (في المعاملات) في 45١‏ مادة» 





)١(‏ انظر: الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد للزرقا 144-0١‏ . المدخل للفقه للشاذلي ص 
5" ”47 » المدسخل في الفقه لشلبي ص 158 . 

() هو محمد قدري باشا كوبرولي؛ من رجال القضاء ء في مصرء ولد بمألوي في صعيد مصرء 
وتعلّم بها وبالقاهرة» وأصل أبيه من الأناضول (بتركيا)» تقلب في عدّة مناصب حكومية» 
منها: وزارتا: المعارف» والحقانية» وتوفي بالقاهرة سنة 51١ه.‏ 
انظر: الأعلام للزركلي 7/ ١٠؛‏ معجم المؤلفين لكحالة "00/7 . 





و«العدل والإنصاف فى مشكلات الأوقاف» في-157 مادة» وتقنين بعض أحكام 
الأحوال الشخصية كالهبة» والحجري» والوصية» والمواريث» وغيرها فى /ا15 
مادة» وقد أخذها كالمجلة من الفقه الحنفى(21. 


ويعتبر هذا التقئين أسلوبًا جديدا في تاريخ تدوين المذهب الحنفي» وإضافة 
إلى ما فيه من أنماط التأليف وطرق عرض الأحكام؛ إلى جانب كونه عاملا . 
مساعدًا على سهولة العمل به في المحاكم وأوساط رجال القانون في العصر 


)١(‏ انظر: الشريعة الإسلامية لبدران ص 1١7‏ . المدخل للفقه للشاذلى ص 44 7 المدخل في 
الفقه لشلبى ص ٠ ١ ١ . ١509‏ 
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الفصل الثاني 


طبقات فقفاء المذهب الحنفي و مسائله 
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وفيه مبحثان : 
المبحث الأو ل - طبقات فقهاء المذهب الحنفي. 
المبحث الثاني - طبقات مسائل المذهب الحنفي. 
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المبحث الأول 


طبقات ققهاء المذهب الحنقي 


وفيه خمسة مطالب : 
المطلب الأول تقسيم ابن كمال باشا لطبقات الفقهاء 
الطلب الثاني تقسيم شاه ولي اللّه الدهلوي 


المطلب الثالث ‏ تقسيم أبي زهرة 
المطلبي الرابع ‏ ترتيب آخر لهذه الطبقات 
الطلب الخامس ‏ تقسيم آخر لفقهاء المذهب 








إن فقهاء المذهب الحنفي كغخيرهم من علماء الأمة ليسوا علئ درجة واحدة. 
فمنهم المجتهد المطلق» ومنهم المقلّدء ومنهم. . . ظ 

ويجد الباحث عن طبقات فقهاء المذهب الحنفي نفسه أمام عدّة تقسيمات 
لهاء صرح بها علماء الحختفية» أو لمحوا إليها فى في ثنايا كلامهم . 

وبعض هذه التقاسيم روعي فيه جانب الترتيب الزمني للفقهاء؛ ومن هذا 
القبيل مالم يبن علن أساس ضوابط ومعايير علدمية د دقيقة لأهل كل طبقة من 
العلماء» مثل ترتيب الطبقات عند الحنائي(١)‏ (رحمه اللّه)» الذي ردّب من ترجم 
لهم من علماء الذعب الحنفي في كتابه «طبقبات الحنفية» علئ إحدئ وعشرين 
طبقة ("2» دون أن يصرّح بمواضفات أو ضوابط يز بينهاء ومثل ترتيبها عند 
الكفوي(07)(رحمهاللّه), الذي رتب المترجم لهم من فقهاء الحنفية في كتابه 
(كتائب أعلام الأخيار» علئ اثنتين وعشرين طبقة» سمّئ كل واحدة منها 
كتيبة!24؛ ومثل هذه التقاسيم لا تخدم موضوعنا؛ لأنها كما قلت لم تبن على 





)١(‏ هو علي بن أمر الله بن عبد القادرء الحنائي . المعروف بقينالي زاده؛ قاض تركي» مؤرخ. له 
اشتغال بالحديث» ولي القضاء بدمشق وغيرهاء وتوفي بأدرنة سنة 91/4ه» من أشهر مؤلاته : 
طبقات الخنفية . 
انظر: الأعلام للزركلي 5/ 774: 170: معجم المؤلفين لكحالة 883/1 . 

0)انظر: طبقات الحنفية له (مخطوط) ١‏ / ب-// ب كشف الظنون لحاجي خليفة ؟/ ١١994‏ . 

(؟) هومحمود بن سليمانء الكفوي؛ من أهل بلدة (كفه) التركية. ٠‏ تعلّم بهاء واضطلع بالأدبين: 
العسربي . والتركي. توفي بإستانبول في حسدود سنة 34هء وله : : شرح آداب الببحث» 
و كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار . 
انظر : الأعلام للزركلي 7/ 1077 , معجم المؤلفين لكحالة ٠١6/7‏ . 

(5) انظر: كتائب أعلام الأخيار له (مخطوط) /١‏ ب-8/ بء. 01/98 /١8‏ ب-815/ ب. 





أساس معايير وضوابط علمية دقيقة» وإنماروعي فيها الترتيب الزمني المحض ٠»‏ 
وما إلئ ذلك» والغرض منها ترتيب المترجم لهم من الأعلام » وهو أشبه بتقسيم 
محتويات الكتاب إلى أبواب وفصول» وأشبه بما فعله غيرهم من أصحاب كتب 
الطبقات والتراجم من ترتيب:المترجم لهم علئ حروف المعجم أو توزيعهم علئ 
قرون» وما أشبه ذلك» ولذلك لم أتطرق إليها في البحث . . 

ظ وتحمها رق نان انان القدراك اقلم ةاو اناف 1لا كياد نشدي عن 
الفقهاء. وهو الأصل في ترتيبهم» وأليق بموضوع البحث؛ لأن الغرض من 
تقسيم الفقهاء وترتيبهم على طبقات» أن يكون القضاة والمفتون والباحثون في 
الفقه الإسلامي وغيرهم من المعنيين بهذا الشأن علئ بصيرة من أمرهم في التمييز 
بين روايات مختلفة والترجيح بين أقوال متعارضة لفقهاء المذهب الحنفي 217 . 
... وفيما يلي من مطالب هذا المبحث أتناول أهم هذه التقاسيم (إن شاء الله) . 


(1) انظر: رسالة بن كمال باشا حول دخول ولد البنت في اموقوف عل أولاد الاولاذ (مخطوط) 
/ا/ ب تداك النقهاء الكسبري زاده ص /ء الطسقات السنية للتميمي 77/١‏ 0 





المطلب الأول 
تقسيم ابن كمال باشا (رحمه اللّه) 


أشهر تقاسيم طبقات فقهاء المذهب الحنفي ما قام به العلآمة ابن كمال باشا 
(رحمه الله)؛ الذي قسمهم إلى سبع طبقات» وألف في ذلك رسالة صغيرة» 
طبعت قبل أكثر من عقدين من الزمن» وأورده أيضًا في آخر رسالة.له حول 
ل ل 
حسب علمي القاصر(١)‏ 
وساف وهنا ا في ثلاثة فروع (إن شاء اللّه) :. 

الفرع الأول كلام ابن كمال باشا حول هذا التقسيم : 

لقددكوابق كمال ياشنا (ر حمه اللّه) في تينك الرسالتين أن الفقهاء على سبع 
طبقات : ! ظ 00 
ظ الطبقة الأول المجتهدون في الشرع : كالأئمة الأربعة (رحمهم اللّه)؛ ومن 
حذا حذوهم وسلك مسلكهم في تأسيس قواعد الأصول» واستنباط أحكام 
الفروع من الأدلة الأربعة : الكتاب» والسنةء والإجماع, والقياس.علئ حسب 
تلك القواعد» من غير تقليد لأحد لا في الفروع ولا في الأصول . 


)١(‏ توجد لها نسخة بمخطوطات جامعة الإمام في مجموع رقمه 94خ» ولكن الجزء الخناص منها 

1 بهذا التتقسيم ناقصء ولا يوجد منه غير بدايته التمهيدية» وقد نقلها الكفوي (رحمه اللّه) في 
كتائب أعلام الأخيار (مخطوط) 9؟7١/‏ ب لاا سي وو اسار يكت 
السدية ١‏ ان ع 





الطبقة الثانية ‏ المجتهدون فى المذهب : كأبى يوسف» ومحمدل» وسائر 


أصحاب أبي حنيفة (رحمهم اللّه) القادرين على استخراج الأحكام عن الأدلة 
المسذكورة على حسب مقتضىئ القواعد التي قررها أستاذهم أبو حنيفة 
(رحمه اللّه). 

وهؤلاء وإن خالفوه في بعض احكام رو يقلّدونه في قواعد الأصول: 
وبذلك يمتازون عن غيرهم من الأئمة أصحاب المذاهب» ويفارقون المعارضين له 
في المذهب » كالإمام الشافعي (رحمه اللّه) ونظرائه المخالفين للإمام أبي حنيفة في 
الأحكام» غير مقلدين له في الأصول . 

الطبقة الثالثة ‏ المجتهدون في المسائل التي لا رواية فيها عن صاحب المذهب : 
كالخصاف». وأبي جعفر الطحاوي» وأبي الحسن الكرخي» وشمس الأئمة 
الحلواني(27» وشمس الأئمة السرخسي» وفخر الإسلام البزدوي: وفخر الدين 
قاضي خان» وأمثالهم (رحمهم الله) . 

وأهل هذه الطبقة لا يستطيعون مخالفة إمام المذهب» لافي الأصولء ولا 

را ا ير ال عرب 
فواعذه واضوله.: | 

الطبقة الرابعة صاب الفشريع ثق القلدين: اي يعر المصاضن الرازى 
وأمثاله» ممن لا يقندرون علئ الاجتهاد أصلاًء لكنهم لإحاطتهم بالاصول: 
وضبطهم للماخذ يقدرون علئ تفصيل قول مجمل ذي وجهين؛ وحكم مبهم 


)١(‏ هو عبد العزيز بن أحمد بن نصرء الحلواني» شمس الأئمة» من أهل بخارئ» إمام الحنفية بها 
في وقته» توفي سنة ثمان أو تسع وأربعين وأربعمائة» من تصانيفة : المبسوط . ٍ 
نظن : الجواهر المضية للقرشى ؟”/ 2+6 طبقات الفقهاء لكبري زاده ص 7/. 





وذلك عن طريق النظر في الأصولء والمقايسة على الأمثال والنظائر في الفروع . 
ظ وما وقع في بعض المواضع : كذا في تخريج الكرخي» أو تخريج الرازي» 
من هذا القبيل .. 0 00 

الطبقة الخامسة أصحاب ارج من المقلّدين : كأبي الحسين القدوري. 
وصاحب الهداية» وأمثالهما. 

وشأنهم #متقدر بحي الروانات ملق عفن ارد لي : هذا أولئ» وهذا 
أصح رواية؛ وهذا أوضحء وهذا أوفق للقياس» وهذا أرفق للناس. 

الطبقة السادسة المقلدون القادرون على التمييز بين الأقوئ. والقوي 
والضعيف» وظاهر الرواية» وظاهر المذهبء والرواية النادرة» كأصحاب المتون 
المعتبرة من المتأخرين : حافظ الدين النسفي صاحب الكنزء والموصلي صاحب 
المختار» والمحبوبي صاحب الوقاية» وابن الساعاتي صاحب المجمع (رحمهم اللّه) . 

وشأنهم : أن لا ينقلوا في كتبهم الأقوال المردودة» والروايات الضعيفة . 

الطبقة السابعة المقأدون الذين لا يقدرون علئ ما ذكرء ولا يفرّقون بين 
الغث والسمين» ولا يميزون الشمال عن اليسمين. ؛ بل يعجمعون ما يجدون» 
كحاطب الليل» قال : فالويل لهم كل 0 

هذاه لتقم الذي بره بن كمال با لرحمه اله حول فقهاءالذعب 
لحنفي وطبتاتهم 


)١(‏ طبقات المجتهدين لابن كمال ص ص ١6-1‏ (يتضر يسير) »انظ تفن رسالعة القان> 
حول هذا التقسسيم في كتائب أعسلام الأخيار للكفوي (مخطوط) /١79‏ ب-87١/1.‏ 





الفرع الناني ‏ رأي علماء الحنفية حول هذا التقسيم : 
٠‏ لقد اعتمد هذا التفسيم كثير من غلماء الحنفية» منهي : 

.2( كبري زاده(١2 (رحمه اللّه) في كتابه «طبقات الفقهاء»‎ ١ 

7 - والكفوي (رحمه اللّه) في كتابه اكتائب أعلام الأخيار» (7) إلا أنه جعل 
لتقا تعن ارود (لبعت ل قا لب قتي الأو سيكو لأعير ور احا 0 
الدين البخاري ضاحب «المحيط البرهاني»» وطاهر بن أحمد البتجارة؟ 
صاحب «المخغلاصة» (رحمهما اللّه) إلى من مثّل به ابن حييان (رحمه الله) 
للطبقة الثالثة» كما أضاف شمس الائمة الكَرْدري00) وجمال الدين الحصيري 


(١)هو‏ أبوالخيرء أحمد بن مصطفئ بن خليل». طاش كبري زاده. » عصام الدين » من مديئة بروسة 
التركية» عالم» جامع لأنواع العلوم» ولي التدريس بعدة مدارس تركية؛ كما ولي القضاءء 
توفي سنة 474هء من تآليفه : الشقائق النعمانية في علماء الذيلة العقماية: مختصيرةي 
النحوء المعالم في علم الكلام. ‏ - 
انظر : الشقائق النعمانية له ص ص 775. لا ل ل ل للد 0 

(؟) ص ص .1١-97‏ ْ ْ ا 

() (مخطوط) */ب 5 ٠‏ ظ 

() هو طاهرين أحمد بن عبد الرشيد» السخاري» كاذ من كبا النقهاء؛ شيخ الحنغية ا ور 
النهرء توفي سنة ؟5 5هء من مؤلفاته : نكري الماح رقيات 
انظر: الطبقات السنية للتميمي 4/ ٠١5‏ » الفوائد البهية للُكنوي ص 85. 

(4) هو محمد بن عبد الستار بن محمد» العحاديه اسيل لابه و لياع فيط ا 
(كجعفر) ناحية بخوارزم» أذ عن قاضي خان وصاحب الهداية» وبرع في الفقه حتئ فاق 
أقرانه» وتفقه عليه خلق كثير» توفي ببخارئ سنة 157ه», من آثاره: شرح المتتسخب 
الحسامي . 2-6 
انظر: تاج التراجم لابن قطلوبغا ص 777: 774, كتائب أعلام الأخيار للكفوي 
(ميخطوط) 78 1/7357-1/7. 





(رحمهما اللّه) إلى من مثل به ابن كمال للطبقة الخامسة(1) , 
“" - والتميمى2'2 (رحمه الله) فى كتابه «الطبقات السنية» 259, 


ووصفه بأنه تقسيم حسن جذا 49). 
؛ -.والزهري(22 (رحمه الله) فى كتابه «الجواهر النفيسة» (0) . 
4ه وابن عابذين (رحمه الله) فى كتابيه: «رد الحستار) 27 


و 
واشرح عقود رسم المفتي 2400 وغيرهه (23.. 1 
. وانتتقده طائفة أخسرئ من الحنفية, ورائدهم في ذلك شهساب الدين 


.1/4 انظر: كتائب أعلام الأخيار له(مخطوط)‎ )١( 
(؟) هو تقي الدين بن عبد القادرء التميمي» الغزي» كان فقيها له معرفة بالأدب» زاهدًا في أول‎ 
أمرهء ثم ولي القضاء؛ جال في البلاد» وتوفي بمصر سنة ١٠١٠ه» من مؤلفاته: الطبقات‎ 
. السنية في تراجم الجنفية‎ 
انظر: حل الا للخفاجي 90/1 10: لالم للزكلي اعد ج.‎ 
د‎ 
ْ .7 4 /١ انظر: المرجع السابق‎ )( 
هو عمر بن عمزء الزهري» القاهري. كان إمامّاء عالما؛ فقيهاء نبيلاً» تصدّر للإقراء بجامع‎ )5( 
عر وايع خسان اكتكرة بول 190 كاه ره‎ 0 
. أبي حنيفة » وشرحها: الجواهر النفيسة‎ 
0 لكي اام را ا‎ 2 


(4) ص ص 5-758 7. 


() انظر: أدب المفتي للبركتي ص ص 94 - 1١‏ اله الإسلاني محمد جار ,150-11 أصول 
م اليه 255 1 





المرجاني(١)‏ (رحمه اللّه) في كتابه «ناظورة الحق في فرضية العشاء وإن لم يغب 
الشفق»27. وقد قال فيه معلّقَا على قول التميمي (رحمه اللّه): «هو تقسيم 
حسن جدًا0("): «أقول: بل هو بعيد عن الصحة بمراحل ؛ فضلاً عن حسنه جد ؛ 
فإنه تحكمات باردة » وخيالات فارغة» وكلمات لا روح لهاء وألفاظ غير 
محصلة المعنن » ولا سلف له فى ذلك الماعئ » ولا سبيل له إلئ تلك الدعوئن» 
وإن تابعه من جاء من عقبه من غير دليل يتمسك به» وححجة تلجيه» ومهما 
ساعدناهم في كون الفقهاء والمتفقّهة علئ هذه المراتب السبع - وهو غير مسلم لهم - 
فلا يتخلصون من فحش الغلط والوقوع في الخطاً المفرط في تعيين رجال الطبقات 
وترتيبهم علئ هذه الدرجات» (4). 

وتبعه علئ ذلك : 

١‏ عبد احي اللكنوي في بعض مؤلفا280: ئلا بعد إبرادالتقسيم : (إِن 
فيه أنظارا شتئ » من جهة إدخال من في الطبقة الأعلى(21 في الأدنى » قد أبداها 


)١(‏ هوهارون بن بهاء الدين» المرجاني» شهاب الدين» من أهل قازان (في روسيا)» رحل إلئ 
سمرقند وبخارئ؛ وتخرج في العلوم الشرعية علئ شيوخ تلك البلاد» وتوفي ببلده سنة 
هء من مصنفاته : خخزانة النواشي (حاشية علئ التوضيح)؛ ناظورة الحق في فرضية 
العثاءةو وإن لم يغب الشفق. ْ : ش. 
انظر: الأعلام اشرق لزكي مجاهد 151/5 لاعلامللزركلي 94/8 :3 . 

(؟) ص ص 590-48 . 

.7 5/١ الطبقات السنية للتميمي‎ )١( 

(؟) ناظورة الحق للمرجاني ص 088 . 

(6) انظر منها : التعليقات السنية ص /اا» 1١8 7375-7١‏ 151. 177 » الفوائد البهية صل/اء 
مقدمة عمدة الرعاية ص 8» 4غ النافع الكبير ص ١7:١١‏ . 

0) هكذا لفظ الكتاب» والصواب: العليا (بالتأنيث)» كما لا يخفغئ . 





الفاضل هارون بن بهاء الدين بن شهاب الدين المرجاني الحنفي , ولا بأمن مسد 
عبارته ؟ لتضمنها فوائد شريفة » وفرائد لطيفة» .)١(‏ 


” - والمطيعي(؟2 في كتابه (إرشاد أهل الملّة إلى إثبات الأهلة» 220 وقد نقل 
كل كلام المرجاني تقريبًا. مع التصرف في أكثره» دون أن يصرح باسمه» وقال : 
«قد ذكره التميمي في طبقاته بحروفه» ثم قال: وهو تقسيم حسن جذاء مع أنه 
بعيد جد عن الصحة» فضلاً عن الحسن ؛ فإنه تحكم مسحض» ولا سلف له فى 
هذه الدعوئ» وإن تابعه عليها من جاء بعده من حذا حذوه من غير دليل يدل 
على ذلك» وعلئ فرض تسليم أن الفقهاء والمتفقّهة على هذه المراتب السبع» 
الصرائعا اعادو حرق بترن رجاه لط عادو يروم عتريمه 
الدرجات) 250. 


وال ب 007 في كتابه #حسن التقاضي في مسيرة الإمام 


ال ا 
الل ا و ا ا 1 ور ارارم 
العلماءء توفي سنة 5 0١1ه»‏ من تأليفه : إرشاد الأمة إلئ أحكام أهل الذمةء» إرشاد أهل الملّة 
إلى إثبات الأهلة البدر الساطع علئ جمع الجوامع . | 0 
انظر: : الكنز الشمين لفرج فؤاد ص ص ١ ١18‏ 17» الأعلام للزركلي >/ 0 

() ص ص 5050"_/ا/ا7. 

(5) إرشاد أهل الملة له ص 750. 


خا 05 


(4) هو محمد زاهد بن الحسن بن علي ؛ الكوثري؛ جركسي الأصلء من بلاد القوقاز: ولد 
بإحدئ قرئ إستانبول» وتعلّم في جامع الفات ‏ لم ولي دريس بعندة مراكر تيك شرج 
من تركيا إبان الحرب العالمية الاولى؛ متنقّلاً بين مصر والشام: ثم استقر بمصرء وتوفي 
بالقاهرة سنة ١1/ا7اهء‏ من مؤلفاته الكثيرة : الإشفاق على أحكام الطلاق» فقه أهل العراق 
وحديئهم» المدخل العام لعلوم القرآن. ظ 
انظر: حياة الكوثري لأحمد خيري ص .٠‏ 155 45-9551615. معنجم المؤلفين لكحالة 
م.م 





أبي يوسف القاضي» 217 حيث أورد كلام ابن كمال باشا حول التقسيم في 
هامش كتابه("2» وقال عنه في صلب الكتاب: «لم يصب في أحد من الأمرين 
لافي ترتيب الطبقات» ولافي توزيع الفقهاء عليهاء وإن لقى استحسانًا من 
المقلّدة بعده» وكان في نفس الشيخ عبد الحي اللكنوي وقفة في صنيع ابن كمال» 
وقد شفئ ما في نفسه عمل الناقد العصامي الشهاب المرجاني في كتابه «ناظورة 
الحق» من تعقب يهدم الأمرين رتسي والتوزيع معاء فعاد الأمر إل نصابه 
شحقيقة: اا عي وت كار الرطاي رم ني كر 
الكتاب47) . 

وانتقد هذا التقسيم الشيخ أبو زهرة (رحمه اللّه) أيضا في كتابه «أبو حنيفة : 
حياته وعصرهء آراؤه وفقهه» 220 كما سيأتي قريبًا (إن شاء اللّه) . 


الفرع النالث ‏ ملاحظات المعارضين على هذا التقسيم : 

لقد انصب نقد المعارضين لهذا التقسيم في غالبه على توزيع الفقهاء على هذه 
الطبقات» مع ملاحظات علئ أصل التقسيم» وسأبين خلاصة كلامهم ني هذا 
الباب» مع شيء من إضافات مهمة (إن شاء اللّه)» وذلك في المسائل التالية : 


.118-1١7 71-59 ص ص‎ )١( 
.717-79 (؟) حسن التقاضي ص ص‎ 
. 79 المرجع السابق ص‎ )9( 

(:) المرجع السابق ص ص ؟7١١-90١١.‏ 
(4) ص ص 788-7"84. 





المسألة الأولى ‏ ملاحظات على أصل التقسيم : 

ولأ يرئ الشيخ أبو زهرة (رحمه الله) أن الطبقة الثانية من طبقات هذا 
التقسيم إذا كانت عبارة عن أمثال أبي يوسف ومحمد بن الحسن من تلاميذ الإمام 
أبي حنيفة (رحمهم اللّه), ولا مصداق لها غيرهم في رأي أصحاب التقسيم» 
وي مدر ده فهي لا وجود لها بين فقهاء المذهب 
1 الم 0 اللدان بالتاي هذه الطيقة بهذ الصورة ساقطة عنده من 


إلعة ل 
وثانيًا- أن ابن كمال (رحمه اللّه) جعل المجتهدين في للسائل التي لا رواية 
فيهاعن صاحب المذهب طبقة ثالثة. وأصحاب التخريج طبقّة رابعة» فهؤلاء 


وأوأئك في تقضيمه طبقنتان مستقآتان؛ تختلف إحداهما عن الأخرئل: مع أن 
الحاب تحر تالدبلاو بي الجاال التي لازو افيه ا ماعب 
الماهنء كما سي 000« 

وشالثًا أنه ذكر في وظيفة من سماهم أصيحاب التخريج بج» أنهم «يقدرون 
على تفصيل قول مجمل ذي وجهين وحكم مبهم محتمل لأمرين». ثم قال : لوما 
وقع في بعض ن المواضع من قولهم : كذا ذ في ترح كردي وتخريج الرازي: 
من هذا القبيل) . ' 

وفي هذا نظر من وجهين: 

أ- أن ماذكره في وظيفة هؤلاء؛ وقد سماهم أصحاب التخريج. أليق 





(0) انظر : أبو حنيفة : حياته وعصره لأبى زهرة ص ص :”7 
()انظر : هذا البحث ص 1١78٠ ١١9/‏ . 





بوظائف أصحاب الترجيح وأقرب إلئ صنعهم 20 . ظ 

اب أن المراد بقولهم : كذا في تخريج الكرخيء وتخريج الرازي»: وما أشبه 
ذلك؛ ليس ما ذكر؛ لأن المتبادر من التخريج ما ذكره في عمل الطبقة الثالثة (أي : 
الاجتهاد في المسائل التي لا رواية فيها عن صاحب المذهب)؛ كما سلف في 
للم اتسنا 70 إلا أن يعتبر ذلك اصطلاحا منه كباله هذا المعنئن » 
ولا مشاحة في الاصطلاح» إلا أنه بصددٍ بيان طبقات الفقهاء عمومًاء وليس في 
اصطلاحه الخاص . ش 

وان ان كال هين الم الا مقا فيل بشن الرونات مل 
بعض آخرء ثم نعت الطبقة السادسة بالقادرين علئ التمييز بين الأقوئ, 
والقري. والضعيف وغيرها.. ظ 

وإذا كان شأنهم كما ذكرء فليس هناك فرق واضح بين الطبقتين. وبالتالي 
لا معنى لحعلهم طبقتين مستقلتين() . 

ركذ ]ةا لعج لجر فبمامميه لو كس م زوحي لل 5 واسلاء رن 
هاتين الطبقتين» عرفنا أن بينهما فرقًاء وأن الأولئن ل أفضل حالاً من الثانية» وأرفع 
منها شأناء حيث تنصرف في الروايات والأقوال بتقديم وترجيح بعضها على 
بعض آخرء بينما الثانية لاتملك هذا التصرف» إلا أن لها علمًا بترجيحات الطبقة 
السابقة» فتعرف ما اعتبروه راجحا وقويًا وما اعتبروه مرجوحًا وضعيقًاء وتميز 


»*+!!* وك*ب.‎ 1+5 ٠ 0000-6 01 > +1 من ا‎ - ١! 5 بد ء‎ 1 ٠.1 1 ٠ 
بينها وإن لم توجد لها علامة تميزة واضحة لدئ كل من له اشتغال بالفقه » وذلك‎ 


(0) انظر : هذا البحث ص 7؟١1 ١58.‏ . 
(") انظر: ناظورة الحق للمرجاني ص ”2:77 إرشاد أهل الملّة للمطيعى ص 71/17. 





-في الغالب ل د ؛ قويها وضعيفهاء وراجحها 
ومرجوحها. 


هذا ما ظهر للباحث في الباب» 21 
أبي زهرة (رحمه اللّه)(1) . ش 

وخامساد أله رسي الله) جعل من وصفهم بالمقلدين الذين لا يقدرون على 
زاد ك واولا بات نوق من لفك والتحيين رولا عزون الكدينا ل هين السو يل 
يجمعون ما يجدون كحاطب الليل» وقال عنهم : الويل لهم كل الويل ‏ جعل من 
وصفهم بذلك طبقة سابعة من طبقات الفقهاء ايم 
مستقلة من طبقات الفقهاء فيه ما فيه؛ كما لا يخف(") 


المسألة الغانية -ملاحظات على : توز بع الفقهاء على هذه الطبقات : 


ظ إضافة إلى ملاحظات المعارضين لهذا التقسيم عل أصله» نراهم قند وجّهوا 
نقد لاذعا إلى توزيع ابن كمال (رحمه اللّه) الفقهاء علئ هذه الطبقات» وتنزيل 
عدد من كبار الأثمة وفقهاء المذهب الحنفي عمًا يستحقّونه من مكانة: ونعتهم با 
لا يليق وشأنهم العلمي الرفيع» وفيما يلي خلاصة هذه الملاحظات : < 

أولاً-أن ابن كمال باشا (رحمه اللّه) اعستبر أصحاب «الإمام أ 7 حنيفة 


أمثال أبي يوسف» ومحمد (رحمهم الله) من مقلّديه في قواعد الأصول: وإن 
خالفوه في بعض أحكام الفروع . 


.7// انظر: أبو حنيفة : حياته» وعصره له ص‎ )١( 
. انظر: المرجع السابق‎ )( 





فياترى» ماالمراد بقواعد الأصول. التي يرئ ابن كمال أن أبا يوسف 
ومحمدا وأمثالهما من تلاميذ الإمام أبي حنيفة (رحمهم اللّه) يقلدونه فيها؟ 

فإن كان يقصد بها أدلة الشرع المعروفة: الكتاب» والسنة» والإجماع. 
لاتير قب اسوك جود رعرع كل إناوه ولااججر جد وما لزيره 
في الاعتماد عليها والاستناد إليها . 

وإن كان مراده بها بعض الأصول المختلف فيها كقول الصحابي» والحديث 
المرسل » وما أشبه ذلك» فموافقتهم له في مثل هذه الأصول من قبيل موافقة رأي 
المجتهد لرأي بتحيد أعرم ونين نراق مالقا رداك قري لأن الأئمة الأخرين 
بالف و الا نس و العود ١‏ رحسي زلن) ارق رالتشره عار كان غك 
الأصول» ولم يعتبر ذلك تقليد! منهم لأبي حنيفة (رحمه اللّه) . 

وإ كان لمراد به الأحكام الكلية» التي يُبحث عنها في أصول الفقه؛ هي 
قواعد وضوابط عقلية يدركها كل ذي عقل راجح وفكر صائب ونظر صحيح من 
أهل العلم ٠‏ مجتهدا كان أو غيره» وشأن أبي يوسف ومحمد وأمشالهما 
(رحمهم اللّه) أجل من أن يقلّدوا فيها أحد!(1). 

ثم إن هؤلاء الأئمة : أبا يوسف» ومحمداء وأمثالهما من أصحاب 
الإمام أبي حنيفة (رحمهم اللّه) قد بلغوا. درجة لاوا مطاف شأنهم في ذلك 
شأن الأئمة: مالك» والشافعى»: وأحمد. وغيرهم من الأئمة الجتهدين 


! خالفه ' 3 
ررح حمهم الله). ومخا ل مام أبي حنيفة (رحمه اللّه) في الأصول غيم 


0( انظر: ناظورة الحق للمرجانى ص48؛ ١ 25١‏ إرشاد أهل الملّة للمطيعى ص 50 ”7, 


ل غ24 لضت 





قليلة» فضلاً عن أحكام الفروع وجزئيات مسائل الفقه 202.. 


أبو زيد الدبوسي (رحمه الله) للأصول التي اخمتلف فيها الإمام أب و حنيفة 


وأصحابه المتقدم ذكرهم. في كتابه #تأسينن النظر» ('2» وهي تماذج مسعدودة» 
رضن نو الاسودر القرامة الي حتاخوا قيا برك راجن ون بلك 
مراص ص0 ش 

اما آنه لم يش إلن احدمن هؤلاء الأضحاك والعلاميد البالفين فرجة 
الاجتهاد المطلق مذهب مستقل عن مذهب الإمام أبيى حنيفة (رحمه اللّه): 
فالاستقلال بالمذهب ليس من لوازم بلوغ هذه الدرجة من الاجتهاد» فكم ممن 
بلغها ولم ينسب إليه مذهبء بل كم بين الذين حافظوا علئ الانتساب من هو 
أعلئ منزلة من بعض من تطلّع إلى الاستقلال» علئ أن الاستقلال التام لا يوجد 
بين الأئمة المتبوعين المعروفين» فضلاً عمن بعدهم ؛ لأن الإمام آبا حنيفة مثلاً تابع 
في اتجاهه الفقهي لطريقة فقهاء العراق من أصحاب ابن مسعود (رضي الله عنه) 
ل ا ير لصي وي الا ل ا" 


الي تيسير التحرير لأمير بادشا١/‏ 5 »٠‏ الإنصاف للدهلوي ص ٠‏ . التعليقات 
السنية لأكسنوي ص 177» مقدمة عمذة الرعاية له ص 8 4» ناظورة الحق للمرجاني 
ص58: 05. ٠‏ 

(؟) ص ص .38-١١‏ 

(9) انظر : المرجع السابق. 

(4) حسن التقاضي للكوثري ص ١‏ 7 (بتصرف يسير؛ مع زياذة). 

(0 انظر: هذا البحث ص 427 - 4١‏ . 





أضف إلى ذلك أن هؤلاء الأصحاب والتلاميذ لفرط إجلالهم لشيخهم 
أبي حنيفة» وعرفانًا الجميله» حافظوا على الانتساب» وعملوا على تدوين مذهبه 
وجمع أقواله وآرائه ونشرهاء إلى جانب أقوالهم وآرائهم» مع الاستدلال لكل بما 
عنده من حجة وبرهان» ولو لم يخلطوا أقوالهم وآراءهم بمذهبه» لكان لكل واحد 
منهم مذهب مستقل عن مذهبه 21 حتئ إن علآمة الهند في عصره شاه ولي الله 
الدهلوي (رحمه اللّه) اعتبر مكان فقه الإمام أحمد (رحمه اللّه) من مذهب الإمام 


الشافعي(رحمه الله) بمنزلة فقه أبي يوسف ومحمد (رحمهما الله) من مذهب 
الإمام أبي حنيفة (رحمه اللّه)» إلا أن مذهب الأول دوّن مستقلاً عن مذهب 
الإمام الشافعي» لطا وبردي مبارس اي حزامي 
ثانيا نك أنه (رحمه اللّه) ال #«اشماف* والطحاوي» والكرخى 

(رحمهم الله) من لايستطيع مخالفة الإمامأبي حنيفة (رحمه الله) في الأصول 
0 

0 00 
كنب الأول والقروزم + اس ا 


)١(‏ انظر؛ مات د ار نور للمرجاني ص 25١8‏ إرشاد أهل الملة 
للمطيعي ص 779 .717١‏ 

() انظر: الإنصاف له ص 84. : 

(") انظر مشلا : الجواهر المضية للقسرشي /١‏ 757-17 1/ا1_لالالاء 9/ 497, 444» تاج 
التراجم لابن قطلوبغا ص 91 81١5-1١١‏ 7006 501» الطبقات السنية للتميمي 
اراك 415 5غ كم 151١ 0١/4‏ ش 





ولا يحصئ. ولهم اختيارات في الأصول والفروع» وأقوال مستتبطة احتجُوا 
عليها بالمنقول والمعقول70(١2.‏ 

فالخصاف (رحمه الله) يتمتع بمكانة غلمية مرموقة بين أئمة المذهب الحنفي» 
وقد اعترف بإمامته وعلو كعبه في العلم من ذكره ابن كمال (رحمه اللّه) معه في 
طبقة واحدة» فضلاً عن غيرهم » حيث روي عن ال حلواني (رحمه اللّه) (5) أنه 
قال ؛ #الشماف رجل كبير في العلم. وهو ممن يصح الاقتداء به) 2*0 وروي مثله 
عن السرخسي (رحمه اللّه) أيضاًء حيث قال: «إن خصافاً كان كبيراً في العلم, 
يجوز الاقتداء يه)40) . ظ 

ل 
وقد عايش عصر الاجتهاد وازدهار العلم والفقه أن يوصف بعدم استطاعة مخالفة 
إمام المذهب في شيء من مسائل الفقه وأصوله . 

زاك لساري( رخييه :0.1 للك واس ييل جما لعب 
الأمة؛ وكتبه القيمة: شرح معاني الآثار» وشرح مشكل الآثارء ومختصره في 
الفقه خير شاهد على ذلك2(0) , 


(1) إرعتاو اهل لل اتسسليي عن #الاقام ورنظاره العمسطيفدانس افيه لاستون فر 10 مف 
عمدة الرعاية له ص 4 ناظورة الحق للمرجاني ص 11 . 

(؟) وهو معدود من هذه الطبقة » كما سيق . ظ 

(5) الجواهر المضية للفرغي /١‏ 187+ الطبقات السسنية للتميمي 414/3 رد المسثار لابن عابدين 
4 14. الغوائد البهية للُكنوي ص ل 0 1 

(5) فتاوئ قاضي خان (بها 0000 : رد المحتار لابن عابدين ”/ 7؟ 
(وقد نسب هذا القول إلئن قاضي خان رحمه اللّه) . ٠‏ 

(0) انظر: الجواهر المضية للقرشي »7777/١‏ الطبقات السنية للتميمي ؟/ -05.ء التعليقات 
الشنية للكترئ صن 1 :60ان القرائد البهية لطن ىى اا 6م 





عنه الكثير» 0 أبي حنيفة » 
والستحي اه امار ليا لأنه يفعل ذلك عن حجة وبرهان» ويعرف أدلة 


الأحكام : منقولهاء ومعقولهاء ويأخذ المسائل من حيث أخل منه غيره7١),‏ اكهنا 
يدل على ذلك موقفه مع معاصره ابن حربويه("2 (رحمه اللّه)» عندما ذاكره 
مسألة» وقال له: إن قولك مخالف لقول أبى حتيفة! حيث رد عليه بقوله: أو 
كل ما يقول به أبو حنيفة أقول به؟ فقال ابن حربويه : ما ظننتك إلا مقلَّدا! فقال 
الطحاوي : هل يقلّد إلا عصبي أو غبي! "© وكما يدل علئ ذلك كلامه في مقدمة 
كتابه الشهير «شرح معاني الآثار), عند ما قال : «أذكر فى كل كتاب منها ما فيه 
من الناسخ والمنسوخ. وتأويل العلماء واحتجاج بعضهم على بعض » وإقامة 
تواتر من أقاويل الصحابة أو تابعيهم!7؟2» حيث التزم فيه بإقامة الحجة لمن يصح 

عند قو في ضو ال بنض الطر عن شخصية الال ومكاته واشاك ب 


)١(‏ ينظر نر لق للسرجاني ص 11؛ إرساد اه ال ليمي ص 711: الإضفاق 
للكوثري ص 4١‏ . 


()هوأبو عبيد» ابن , حر بويه» علي بن المبسين بن 500 ولي :قضاء واسط» ثم 


بل به رمع 


قضاء مصرء كان أحد علماء ء الشافعية المشهورين في عصره»ء ابيا 70 مفسراء توفي 
سنة 7519. 


انظر: ا ل 4. ليه 
0/1١‏ /اة . 

(9 انظر: طبقات الشافعية للسبكي ,7١7 /7١‏ الحاوي للكوثري ص١١ +17٠‏ أصول الإفتاء 
للعثماني ص 6 

(5) شرح معاني الآثار له ١١/١‏ . 





الإحاطة بالناسخ والمنسوخ وتأويل العلماء وما إلى ذلك» ما يعسجز عنه من 
لا يستطيع مخالفة إمام المذهب في الأصول والفروع . 

ومن هنا نرئ بعض علماء الحنفية يقرر أنه من المجتهدين المنتسبين من أمثال 
كبار تلاميذ أئمة المذاهب(١2»‏ ويقول اللُكنوي (رحمه اللّه): إن له درجة عالية 
ورتبة شامخة. قد خالف بها صاحب المذهب في كثير من الأصول 
والفروع. . . (والحق) أنه من المجتهدين المنتتسبين» الذين ينتسبون إلئ إمام معين 
من المجتهدين» لكن لا يقأدونه لاا في الفروع ولا في الأصول؛ لكونهم متصفين 
بالاجتهاد. وإنما اتتسبوا إليه؛ لسلوكهم طريقه في الاجتهاد. . . (ثم قال:) 
وبالجملة فهو في طبقة أبي يوسف ومحمدء لاع راسي دان قود 
المسدد)70) , 

أنغاكرطي :رتم اللعافقة ارد مو الانا: ال 
مسائل كثيرة من علم الأصول (كما تقرر ذلك في موضعه)» فضلا عن أحكام 
ع ل لل لاصيا ماكر رن 
بلا دليل» ويأباه واقع أقواله وآرائه9” . 

وثالثًا- أنه (رحمه اللّه) جعل أبابكر الرازي (رحمه الله) من القلدين الذين 
اليخازية ان الالبعهاء ااا راوس الرجاتي رينم لله هذا البرك 


١١ 


02 5 عه بهد 


0)انظر: الجا لعي الكتري من 1 1 الإشفاق للكوثري ص .4١‏ أصول الإفتاء 
للعثماني ص 705 . : 


0 التعليقات السنية له ص .7١‏ 77. 


(") انظر: : ناظورة الحق للمرجاني ص »1١‏ إرشاد أهل الملة للمطيعي ص 9/7 أبو الحسسن 
الكرخي وآراؤه الأصولية للمشعل ص 04 وما بعدها. 





منه بأنه «ظلم عظيم في حقه» وتنزيل له عن رفيع محله؛ وعض منه» وجهل17) 
بين بجلالة شأنه في العلم وباعه الممتد في الفقه وكعبه العالي في الأصول 
ورسوخ قدمه وشدة وطأته وقوة بطشه في معارك النظر والاستدلال» (25, 
وذلك؛ لأن الرازي (رحمه الله) من كبار الفقهاء والأصوليينء الذين يحتلون 
مكانة شامخة بين أئمة المذهب الحنفي» ومؤلفاته القيّمة الجليلة (أحكام 
القرآن» والفصول في الأصولء. وغيرهما) تشهد له بذلك229» ومن تتبع 
تصانيفه, وما ضمنها من درر الآراء والأقوال في الفقه والأصول والتفسير علم 
أن عددا ممن عذه ابن كمال (رحمه الله) من المجتهدين» كا حلواني» والبزدوي» 
والسرخسي» وقاضي خان (رحمهم الله) من تلاميذ هذا الإمام الجهبذ» وتلاميذ 
تلاميذه؛ وعيال عليه في الفقه» وسلسلة علومهم تنتهي إليه0؟»؛ وقد قال عنه 
الحلواني(رحمه الله) أكبر هؤلاء : «هو دا معروف للق وإنا 
نقلّده ونأخذ بقوله)00). 

فكيف يكون هذا الإمام 522000058 
أصلاء ويكون أولئك من المجتهدين» وكيف يصح تقايد من أعتبزه أبن كمال من 


7 لاق بار وين موف انان انمز للنيقا والسه واو تان اوالامقتل علنة 
المبالخة في التشني علئ من. صدر منه شيء من ,ذلك » مالم يخرج من :حنادة الاستقامة . 

)١(‏ ناظورة الحق له ص 5١‏ » وانظر: التعليقات السنية لأكنوي ص 77» إرشاد أهل الملّة للمطيعى 
م وحسس وحيةه ٍ 

(7) انظر : الجواهر الضية للقرضي :114/١‏ ناظورة الحق للمرجائي ص 5+؛ إرضاد أهل ل 
للمطيعي ص 2777 الفكر الأصولي لأبي سليمان ص ص 758١-7ا11.‏ 00 

() انظر : التعليقات السبنية لأكنوي ص 117: مقدمة عسمدة الرعاية له ص 4؛ ناظورة الحق 
للمرجاني ص 277 277 إرشاد أهل الملّة للمطيعي ص 4/ا"اء 0/ا". 

(4) ناظورة الحق للمرجاني ص51 إرشاد أهل الملّة للمطيعي ص 737/7 . 





المجتهدين» ا 0 لمن اعتبره من الفلتين؛ 
وهو الرازي؟! ,)١(!‏ 


امه تانة (رحمه اللّه) جعل أبا الحسين القدوزي (حمه الله) صاحب 
المختصر المعروف. والمرغيناني (حمه الله صاحب الهداية من الطبقة الخامسة 
(أصحاب الترجيح من المقأدين) » بينما وضع قاضي خان (رحمه اللّه) في الطبقة 
الثالثة (المجتهدين في المسائل التي لا رواية فيها عن صاحب المذهب) . 
وق دجانب (رحمه الله) في ذلك الصواب؛ فإن القدوري المدوفئ سنة 
4ه أقدم زمانًا من قاضي خان المتوفئن سنة 0417ه» وأعلى منه كعبّاء وأطول 
باعاا في العلب(5), وقد «كان ممن أنجب في الفقه؛ لذكائه» وانتهت إليه رئاسة 
أصحاب أبي حنيفة» وعظم عندهم قدره» وارتفع جاهه. . . صف من الكتب 
(الختصر) المشهورء فنفع اللّه به خلقا لا يبحصون»20.. وقد كتب الله لمختصره 
هذا من الشهرة والقبول ما لا يخفئى علئ طلبة العلم . 

كما أن صاحب «الهداية» المنوفئ سنة *097ه» المعاصر لقاضي خمان أيضًا 
من جهابذة فقهاء المذهب الحنفي» أقر له أهل عصره أمثال زين الدين العتابي 
وقاضي نان بالفضل والتقدم. وقد فاق أقرانه» بل شيوخه؛ وأذعن له الجميع 
في حياته » ولا سيما بعد تصنيفه «الهداية».و«كفاية المنتتهي 0 





() انظر: المرجعين السابقين. 

0انظر: ناظورة الحق للمرجائ ل ل 
للمطيعي ص 775. شْ 

(*) الجواهر المضية للقرشي  .748/١‏ . ا اا 0 

(5) انظر: الجواهرالضية للقرشي 711/1: كتائب أعلام الآخيار للكفوي (مخطوط) . ١‏ بء 
٠0١‏ الفوائد البهية للُكنوي ص »15١‏ ناظورة الحق للمرجاني ص 77: إرشاد أهل امل 
للمطيض ضفن لاما 1 





فكيف ينزل شأنه وشأن القدوري عن الإمام قاضي خان بمراتب؟ فيعدان من 
المقلدين» ويعد هو من المجتهدين, مع أنهما أحق منه بالاجتهاد» وأثبت في 
أسبابه» وألزم لأبوابه7١2. ٠‏ 

هذاء وقبل طي هذه الصفحة تجدر الإشارة إلئ أن الغالب علئ فقهاء العراق 
(بل وبلاد العرب عموما) الاتزان وعدم المبالغة في الألقاب والأنساب» حيث 
جرت عادتهم علئ الانتساب إلى القبيلة» أو البلد» أو الصناعة» كالأنصاري 
والشيباني (نسبة أبي يوسف ومحمد).» والطحاوي والكرخي» والمخصاف 
والجصاص» وما أشبه ذلك» بينما الغالب علئ أهل الشرق وبلاد ما وراء النهر 
(ولا سيما في القرون الوسطئ والمتأخرة) وصف علمائهم بألقاب جليلة مبالغ 
فيهاء كشمس الأئمة» وصدر الشريعة» وفخر الإسلام220. 

وقد نتج عن ذلك التباس أحوالهم علئ بعض الناس» ممن ينظر إليهم من خلال 
أوصافهم وألقابهم» فيستدل بجلالة الأوصاف والألقاب علئ نباهة أصحابها. 

ويبدو أن.ابن كمال باشا (رحمه اللّه) صاحب هذا التقسيم وقع في شيء من 
ذلك» وقد كان مفتياً في الدولة العثمانية» كثير المراجعة لكتب الفتاوئ» فكان 
تشتبه عليه أحوال بعض الفقهاء وتخفئ عليه مكانتهم في بعض الأحيان ؛ فيقدم 
المؤخرء ويؤخر المقدمء بل ربما جعل الواحد اثنين» واثنين واحد0”) !! 
ولا معصوم إلا من عصمه الله غفر اللّه له ولنا وللمسلمين أجمعين . 


)١(‏ انظر : ا ل ناظورة الحق 
للمرجاني ص 57 » إرشاد أهل الملّة للمطيعي ص 5/ "ا لفضةه 

0 : الفوائد البهية للكنوي ص 77"4. ناظورة الحق للمبرنجائي ص 14: 6» إرشاد أهل 

290 انظر انكر :الى ندر 6 إرشاد أهل الملّة للمطيعي ص 8//ا"ا: ا 





المسألة الثالنة ما نتوصل إليه من خلال هذه الملاحظات : 


من خلال هذا العرض نتوصل إلى أن تقسيم الطبقات وترتيبها؛ ثم توزيع 
الفقهاء عليها علئ الوجه المذكور ليس مقبولاً على إطلاقه» ولا مرفوضًا على 
احرد س ترويات ار عسي رجرب لقي الت 
والتحري» ويحتاج إلى إعادة النظر والتعديل. 00 

والجندير بالذكر فيما يتعلق بتوزيع الفقهاء علئ هذه الطبقات أن ابن كمال 
اناا روا لبي القعبررالامسيوانيه ونا دعر مو النقواء لاو الور 
كأمثلة وتماذج .2١(‏ ظ 

ومهما كان الأمرء فتحديد درجات آحاد الفقهاء» وتوزيعهم على الطبقات 
ينبغي أن يكون عن طريق مراجعة كتب الطبقات وتراجم فقهاء المذهب» والبحث 
عن أحوالهم وآئارهم» والفحص الدقيق لما لهم وما عليهم ما ورد في أخبارهم: 
وفي ضوء ما قيل عنهم ثناء ومدحاء وجرحا وقدحساء فكم من عالم بولغ 
في وصفهء وكم من متأخخحر سيق المتقده(2, وفي الحمديث عن عائشة 
(رضي الله عنها) مرفوعا : «أنزلوا الناس منازلهم» ,©9‏ 

' وفي غير ذلك قد يحصل ما رأينا في هذا التقدين ووقه يردي لقان 


وفوع بعض ن الباح حثين أو المفتين في أخطاء علمية» بتقديم قول مرجوح علئ غيره 





. 7/4 انظر: إرشاد أهل الملة للمطيعي ص‎ )١ 

(؟) ينظر: المرجع السابق ص الا" 717/8 . 

(؟) أورده مسلم في مقدمة صحيحه 1/١‏ تعليقًا» وأخرجه أبو داود في سئنه ه/ 1077 (كتتاب 
الأدب» باب تنزيل الناس منازلهم» ح 4847).» واللفظ لهء وأبو يعلى في مسنده 747/48 
رج 4857)؛ وصححه ابن خمزيمة كما في إتحاف السادة للزبيدي 57/١‏ 7: كما صححه 
الحاكم في كتابه : معرفة علوم الحديث ص 4؛ . 





نما هو أقوئ وأرجح ؛ لمجرد أنه قول فلان أو تخريج فلان» أو لأن فلانا رجحه 
وهو من طبقة كذاء أو فلاناً ضعفه وهو من طبقة كذا. . . ولا سما من ليس على 
دراية كافية فى البابفا» ولا عنده معرفة سابقة بالأئمة والأصحاب» حيث احتمال 


الأخطاء عنده أكثر» وقد يقلّد في ذلك» وهذا أشدٌّ وأكبر(9). . 

هذا » ويرئ المفتي محمد تقي العثماني(1) (حفظه اللّه): أن مراتب 
الطبقات» التي سبق ذكرها في هذا التقسيم» أقسام وظائف الفقهاء» لا الفقهاء 
أنفسهم» وهي بالتالي أنواع ومراتب تقبل التداخل» ولا تباين بينهاء ولذلك 
يمكن أن يتصف فقيه واحد بأكثر منهاء كأن يكون من أصحاب التخريج وأصحاب 
الترجيح معا مثلاً؛ لقيامه بكل من التخريج والترجيح» وعليه فلا حرج في ذكر 
بعض الفقهاء في طبقة دون أخرئ ؛ لجواز أن يكون من هذه وتلك بجهتين 
مختلفتين» ونظير ذلك وصف الإمام الطحاوي (رحمه اللّه) مثلاً بالفقيه» فهذا 
لايكن أنه لسن سعد الوقن ان ذللف 00 * 


. 81/8 ينظر: ناظورة الحق للمرجاني ص 16» إرشاد أهل ألملة للمطيعي ص‎ )١( 

(؟) هو محمد تقي بن محمد شفيع بن محمد ياسين العثماني» من كبار علماء الحنفية في العصر 
الحاضر» ولد سنة 11577ه بديوبند (في الهند) » وتلقّئ العلم علئن يدي والده (مؤسس جامعة 
دار العلوم كراتشي) وعدد من مشاهير العلماء في باكستان: وتخرّج عام 171/4ه في جامعة 
دار العلوم كراتشي (باكستان)؛ ويعمل الآن مفتيا ومدرسًا بهذه الجامعة ونائبًا لرئيسهاء إل 
جانب العضوية في مجمع الفقه الإسلامي بجدة والمجلس الأعلئ للقضاء في باكستان وعدد 
من الهيئات في الداخل والخارج» وله مؤلفات» منها: أحكام الأوراق النقدية» تكملة فتتح 

| الملهم (شرح صحيح مسلم)» ومنهجية الاجتهاد في العصر الحاضر . انظر: السيرة الذاتية له 

ص 7-١‏ علماء العرب للسامرائي ص845. 

(؟) انظر: أصول الإفتاء لو ص 4؟7. 76 . 





وهذا وجه وجيهء يشهد له من صنيع ابن كمال (رحمه الله) في هذا 
التقسيم » أنه ذكر أبا الحسن الكرخي(رحمه الله) في الطبقة الثالثة» ثم كرّر ذكره 
في آخر الطبقة الرابعة» إلا أنه نعت جملة أخرئ من الفقهاء بأن من شأنهم كذا 
وكذاء ولا يقدزون علئ كذا وكذاء مما يعني أنهم عنده من أهل تلك الطبقة» دون 
غيرها من الطبقات التي فوقها. 





ظ تقسيم الدهلوي (رحمه الله) 


قسم شاه ولي الله الدهلوي (رحمه اللّه) د طبقات» وتابعه 
علئن ذلك بعض من جاء بعده من علماء الحنفية» و 
الطبقة الأولئ ‏ المجتهد المطلق -555 
البصيرة» والنباهة» المتمكن من استنباط الأحكام من أدلتها(!»» وهو ضربان : 
أ- مستقل» وهو إلئ جانب اتصافه بأوصاف وشروط الاجتهاد المذكورة في كتب 
أصول الفقه 293 يمتاز عن غيره بخصال» منها : 
أولاً- التصرف في القواعد والأصول» التي عليها بناء فقهه وآرائه . 
اناا تشيخ الآيات والأحاديث والآثار لمعرفة الأحكام. التي سبق الجواب 
فيهاء مع القيام بما يلزم تجاه ذلك . 
الا الاجتهاد في قضايا النوازل» والنهوض بتفريع المسائل التي لم يسبق 
باستنباطهاء معتمدا على نصوص الكتاب والأحاديث والآثار وغيرها 
من أدلة الشرع(©. 
ب - ومنتسب» وهو من جمع بين علم السديث والفقه (وسائر أسباب 
الاجتهاد)؛ وسلّم بأصول الاستنباط لشيخه المجتهد المطلق المستقل » سالك 


.777 277١ إرشاد أهل الملّة للمطيعي ص‎ ٠57 انظر: ناظورة الحق للمرجاني ص‎ )١( 

() انظر: ميزان الأصول للسمرقندي ص ”هلا المنار للنسفي ص ١4‏ » جامع الأسرار للكاكي 
٠١١-7414‏ . التحرير لابن الهمام ص 4 205 التقرير والتحبير لابن أمير الحاج /٠‏ 64 
557 

(0 انظر: الإنصاف للدهلوي ص »8١ 28١‏ عقد الجيد له ص 737 . 





طريقه في الاجتهاد» مستعيئا بقواعده في تتبع الأدلّة ومآخذ الأحكام» قادرا على 
استنباط المسائل منهاء (غير مقلّد لأحد في الحكم أو الدليل)220 . 

ومن أهم وظائفه: عرض المسائل والفتاوئ المأثورة عمن فوقه في الاجتهاد 
على نصوص الشارع» فما وافقها منها نصا أو إشارة أخذ بها وعول عليهاء وما 
خالفها ردها وترك العمل بهاء وما تعارض فيه ظاهر النصوص أو لم يجد فيها 
نصا . . . وما شابه ذلك» اجتهد فيه وأخذ بما توصّل إليه اجتهاده» إضافة إلى 
الاجتهاد في قضايا النوازل» التي لم يسبق بالكلام فيهاء وبيان حكمها(؟ . 

الطبقة الثانية المجتهد في المذهب : وهو المقيد بالمذهب» المتبع لإمامه في 
جل ما يجد فيه نصهء العارف لقواعده وما بنئن عليه مذهبه» الحافظ لأصوله 
وفروعهء القادر علئ بيان حكم ما يجد من الأحداث والوقائع» أخذًا من الأدلة 
في ضوء أصول الإمامء اوخرواعى عزرية رار املح ناريت 
ومنواله70) . 

00000 
الإجماع ومسائله ما يجنبه مخالفة الحديث الصحيح واتفاق السلف» ومن دلائل 
الفقه وتعليلاته الدقيقة ما يعينه على معرفة مآخذ أئمة المذهب في أقوالهم 


وآرائهم ا 


١14 انظر: عقد الجميد للدهلوي ص 077 5/8 النافع الكبير للكنوي ص‎ )١( 

( انظر : عقد اليد للدهلوري ص 588 » 45 . 

(") انظر: اع احا ين 815ل رقا اقبي الكو بغر 1 ارول رفيا 
ص 5. إرشاد أهل الملّة للمطيعي ص 77 7. 

() انظر : عقد الحيد للدهلوي ص 5٠‏ . 





اختلفوا فيه ماهو أقوئ دليلاً» وأدق تعليلاً» وما كان أوفق للقياس وأرفق 
للناس 213 

الطبقة الثالثة: ‏ مجتهد الفتيا: وهو المتبحر فى مذهب إمامه. المتمكن» من 
ترجيح قول علئ آخرء ورواية علئ أختها("2. 

وينبغى أن يكون سبحي الكهي عازقاءااررةة والساليب اا ران 
الترجيح» بصيرا بمراد عبارات القوم ومعاني ألفاظهم على اختلاف صيغها 
وتراكيبها» ل ل اد ولاح اح رادي 
المطلق2"0» وما أشبه ذلك(4) ., 


وه الس زعي نلن) تركب لقانت ول ااا ا 
به أهل عصر دون عصرء بل المدار في الطبقات علئ الاتصاف بالصفات لاعلى 
التقدم في الزمان» وإلآ فكم من متقدم في الزمان وهو مقلّد لا يفقه من الدليل 
كن ار لالط رك لجرا ابا كودار بالا 00 


. 07 انظر: المرجع السابق ص‎ )١( 

(؟) المرجع السابق (بتصرف يسير) . 

() ذكر ابن نجيم (رحمه اللّه) في (البحر الرائق ١‏ 24 والخير الباقى (إحدئ رسائله) ص 7٠١‏ : 
أن ؛ إطلاقات . أأمة لفقهاء ذ في الغالب مقيدة بقيود يعرفها صاحب ا 1 لممارس للأصول 
والفروع . وإما يسكتون عنها اعتمادًً على صحة فهم الطالب + 

وانظر : رد المحتار لابن عابدين /١‏ :49 شرح عقود رسم المفتي لص /99. 

( انظر : عقد الجيد للدهلوي ص 5ه . ظ 

(5) إرشاد أهل الملة له ص 7775 وانظر: طبقات الفقهاء لكبري زاده ص ١١‏ »كتائب أعلام 
الأخيار للكفوي (مخطوط) /١79‏ ب. الفوائد البهية للُكنوي ص ١44‏ . 





ويلاحظ على هذا التقسيم عدم شموله لعامة علماء المذهبء الذين لهم 
معرفة بمسائل المذهب في الفقه والأصولء لكنهم لم يبلغوا إلى شيء من المراتب 
السابقة اح ا كي الذين لهم 
ضرب من الاجتهاد». مهما كانت درجته . ٠‏ ْ | 

كما يلاحظ عليه وصف المجتهد المطلق المتتسب ببعض مالا يليق وشأن من 
عدون افيكات الإماء الن عديفة اكاى يوك ومسبينل وامقالينا 
(رحمهم الله) فإنهم كما سلف في المطلب السابق ليسوا تبعًا لشيخهم في قواعد 
وأصول الاستنباط» ولا بهم حاجة إلى التسليم بها علئ الإطلاق أو الاستعانة بها 
في تتبع الأدلة ومآخذ الأحكام؛ فإن لهم قواعد وأصولاً» منها ما خالفوا فيه 
شيخهم ومنها ما وافقوه عليه» وإنماوافق رأيهم رأيه فيما وافق عن حجة 
وبرهان» لاعن مجرد تسليم وإذعان»؛ شأنهم في ذلك شأن غيرهم من 
لكب اليم جار حار الواقداي وهار كان دوي انول شيضيم 
وآرائه إلى جانب أقوالهم وآرائهم كمذهب واحد» علئن ما سبق . 





المطلنى الثالث.. ظ 
تقسيم أبي زهرة (رحمه الله) 


هذا التقسيم في الحقيقة ليس تقسيما مستقلاً فغايراً للتقسيمين السابقين»: 
وإفا هميق عن التفيسيه الأرل؛ لأن أبا زهرة (رحمه اللّه) لما أورد تقسيم 
ابن كمال باشا في كتابه عن الإمام أبي حنيفة» معتمدا على ما ذكره ابن عابدين 
(رحمه اللّه) انتقده كغنيره» على ما سبق » وتمخض نقده عن التعديل التالي في 
أولا سن الطبقتين : الثانية » والسابعة من التقسيم. 

أما الطبقة الثانية (طبقة المجتهدين في المذهب)؛ فلأنها إذا كانت عبارة عند 
أصحاب التقسيم عن أمثال أبي يوسف ومحمد بن الحسن من أصحاب أبي حنيفة 
(رحمهم الله)» الذين بلغوا رتبة الاجتهاد المطلق عند الجمهور» كما سبق2١),‏ 
ولا مصداق لها في أثمة الخنفية غيرهم, فهي لا وجود لها في المذهب الحنفي ؛ 
لأن أصحاب أبي حنيفة المجتهدين أرفع شأنًا نما سبق في وصف تلك الطبقة( . 

وأما الطبقة السابعة» الذين لا يفرقون بين الغثٌ والسمين» ولا يميزون 
الشمال عن اليمن» بل يجمعون ما يجدون كحاطب الليل ‏ عل حسب تعبير ابن 
كمال_؛ فلأنهم إذا كانوا على هذا الوصف ليسوا من الفقهاء. وغاية ما في الأمر 
أنهم نقلة إن أريد أن يرفق بهم في الوصف» ولا مضع عدم طب نيحف 


(١)انظر:‏ هذا البحث ص ص 1795-1174 . 
( من تقليد الإمام أبي حنيفة (رحمه الله) في قواعد الأصول» وعدم الخروج في استخراج 
الأحكام عما قرره من قواعد وأصول . 





واا أن الطبقات الثلاث : الثالثة (طبقة المجتهدين في المسائل التي لا رواية 
فيها عن صاحب المذهب)» والزابعة (طبقة أصحاب التخريج)» والخامسة (طبقة 
أصحاب الترجيح) من هذا التقسيم متداخلة غير متميزة» والتفرقة بينها غير 
واضحة؛ فإن التخريج هو الاجتهاد في المسائل التي لا رواية فيها عن صاحب 
المذهب» يي ل مر رو لوي تي 
كما 07 


وإذا كان الأمر كذلك فمن الأفضل أن تحذف واحدة من هذه الطبقات 
الثلاث ؛ لتبقئ طبقتان : أهل التخريج» وأهل الترجيح 
وهكذا اقترح (رجمه الله) أن.تكون طبقات فقهاء المذهب الحنفي أربعاء 
ا 0 

الطبقة الأولئ عام اي المطلق. كر واي 
المجتهدين (رحمهم الله). 

الطبقة اثانية أهل التخريج» ل 
.. الأول -استخلاص القواعد والأضول» ألتي سار عليها الإمام أبو حنيفة 
وأصحله لجتهدون في اجتهااتهم» 0 وَذَللكه بإخالة الشله 
في المسائل والفروع المروية عنهم .. 
ظ قي استبا سك الس تي لبد فنصم اس الب 
المجتهدين» فئ ضوء قواعد المذهب وأصوله.. 

الطبقة الثالثة ‏ أهل الترجيح» ا المختلفة 
في المذهب؛ فيحكمون على بعضها بالقوة والرجحان؛ وعلئ بعضها بالضعف 


. ١916178٠63157 انظر: هذا البحث ص‎ )١( 





والهوان» بل عدم الصحة أو البطلان في بعض الأحيان . 
الطبقة الرابعة-أهل التمبيز ين الترجييحات» وما حددت درجده دامر 
الروايات والأقوال القويّة والضعيفة . 
فلديهم المعرفة والعلم بترجيحات الطبقة السابقة» وما عرف تقديه وتأخيره 
من الروايات والأقوال في المذهب.. كظاهر الرواية: والرداة النادرة» وقول 
الإمام وقول بعض أصحابه»ء وما أشبه ذلك . 


وبعبارة أخرئ هم لا يمارسون الترجيح» ولا يباشرونه» وَإئما يغرفون مام 
وسي ودزدث وركهدما قا ا فسروة عا ورعا دوين الدرسيدات 
المتعددة عند اختلافها؛ فيأخذون بأقربها إلى أدلة الشرع وأدناها إلى اعد 
المذهب وأصوله(١)2. ٠‏ 

وهذا الترتيب والتعبديل من الشيخ أبي زهرة (رحمه الله) لا يخلو عن 
وجاهة». حيث يقضي علئ بعض ما كان يلاحظ علئ تقسيم ابن كمال 
(رحمه اللّه)» إلا أنه جمع بين أبي حنيفة وأصحابه المجتهدين (رحمهم اللّه) في 
طبقة واحدة» بغض النظر عن الاستقلال والانتساب» ولم يشمل تقسيمه من بلغ 
درجة الاجتهادء الذي يؤهله لأخذ الأحكام من أدلّتها في ضوء أصول إمام 
المذهب وقواعده» جريا على طريقته في الاستنباط» من غير تقليد له في الحكم أو 


الدليل» من أخل ببعض شروط الاجتهاد المطلق من فقهاء المذهب ؛ فلم يرتفع . 


إلئ درجة الطبقة الأولئ في هذا الترتيب» إلا اللامتغرق عل امل البشريج» 


كوه شكره جوري إودار بها يجدوة ني لص كلام 


(١)انظر:‏ أبو حنيفة : حياته . وعصره لأبي زهرة ص ص 7/94-17860. 


كر ةن م ااا 








الطبقات طبقات الفقهاء 
مم ل بالوزيةا ترمد انط وقا مزمز 41 لان دار از ا 30 3 001 20 000 0 001 


المطلب الرابع 
ترتيب آخر لهزه الطبقات 


يتبين لنا من خلال النظر في التقسيمات السابقة» وما لها وماعليهاء أن 
علماء المذهب الحنفي فيهم : المجتهد المطلق المستقل» والمجتهد المطلق المنتسب» 
والمجتهد المقيد» ومن يستطيع تخريج المسائل على نصوص الأئمة وأصولهم» 
ومن يملك زمام التصرف في الآراء والأقوال ترجيحا وتضعيفاء ومن عنده علم 
بهذه الترجيحات وقدرة علئ التمييز بين الراجح والمرجوح» ومن هو حافظ 
لمسائل المذهب وفروعه وإن كان لا يستطيع أن يأتيى بجديد» ومن هو مجرد ناقل 
لفتاوئ من قبلهء حاك لآرائهم وأقوالهم . ظ 

وعليه يمكن أن ترتب طبقاتهم علئ النحو التالي : 
١‏ -المجتهد المطلق المستقل . 
١-المجتهد‏ المطلق المتتسب . ظ ظ 
المجتهد المقيد بالمذهب» الذي أخل بشيء من أسباب الاجتهاد المطلق أو 

شروطهء فاتبع إمام المذهب في أصوله وقواعده غير مقَلّد له في الحكم أو 
الدليل» وسلك سبيله في الاستنباط واستخراج الأحكام» عنده معرفة 


ظ . بالأدلة» وقدرة على أخذ الأحكام من حيث أخذ منه إمامه(1). 


)١(‏ والفرق بينه وبين السابق إضافة إلى إخلاله ببعض آلات الاجتهاد المطلق» أنه تابع لإمام اللذهب 
في قواعد الاستنباط وأصوله؛ سالك سبيله في الاجتهادء أما السابق فله قواعد وأصول 
يجتهد في ضوثهاء منها ما وافق فيه إمام المذهب المجتهد المطلق المستقل ٠‏ ومنه ما خالفه فيه 
وكل ما في الأمر أنه محافظ علئ الانتساب؛ غير مستقلّ عنه بمذهب . 





أصحاب التخريج» الذين يقبلون بما يجدون فيه نص إمام المذهب من 
مسائل» ولا ينازعونه فيها ولا يزاحمونه في الغالب» ويستطيعون بيان حكم 
ما لا يوجد فيه نص الإمام من مسائل» تخريجا علئ قواعده وأصوله؛ أو 
قياس على مسائله وفروعه» مع القدرة علئ استخلاض القواعد والأصول 
مما روي عنه من مسائل في الفروع . ظ 

5 أصحاب الترجيح, الذين عندهم علم بقواعد المذهب وأصوله» ومعرفة 
بمسائله وفزوعه» وما يحتاج إليه في ذلك من دليل وتعليل» وبالتالي 
0 ترجيح بعض الأقوال والروايات على 8 0 في ضوء 
الأدلة والقرائن والأصول والقواعد. . 

١‏ أصحاب المي ين اراجع وامرجوح. عن عندهم معرقةبترجيحات الي 
اللعايقة 

لادفقاط ااذه الذين , متعفورن اكور نتوين كانت لوو ا 
قصرت درجته عن السابقين» 0 ان 
ار ب والضعيف . ظ 

ثر نقلة المذهب» الذين لم يبلغوا درجة الطبقة السابقة في حتفظ المذهب 
وإتقانه» إلا أنهم على علم بمصاذر المذهب ومواطن المسائل وما فيها من آراء 
وأقوال» يسهل عليهم الحصول على ما يريدونه في طون أمهات كتب 
المذهب ودواوينه من مسائل وآراء» ويمكنهم الوصول إلئ ما يحتاجونه فيها 
من أقوال دون مشقة أوعناء.. 





المطلب الخامس 2 
تقسيم آخر لفقهاء المذزهب 


هناك تقسيم آخر لفقهاء الذهب النقي؛ روعي فد اذم الزسني نتيا 
وذلك بتقسيمهم إلى : 
١_السلف»‏ وهم ا ب ا 
ابن الحسن الشيباني المتوفئ سنة 184 ه (رحمهم الله) . 
؟-والخلف» وهم: من الإمام محمد بن الحسن إلئن شمس الأئمة الحلواني 
المتوفئ في حدود سنة ٠‏ 55ه (رحمهم الله) . 
1 والمتأخرين » وهم : من الحلوانى أن حافظ الي البنخاري7) لوف سة 
دك 0 الله) 0(), 
10 وما أكثرهم 
وثانيًا - “سام تصرح باتكل لإا : محمد ين الحسنء والخلواني 
الظاهرء ا اللاحق كمايحتمل! 





)١(‏ هو أبو الفضل» مخمد بن مبحمد ين نصزء البخاري» حافظ الدين» كان إمام؛ عاك ٠»‏ فقيهاء 
زاهداء محقّقاء جامعا لأنواع الغلوم. ش ش 
انظر : : الجواهر المضية للقرشي 7/ 7707. الفوائد البهية للُكنوي ص 144, ٠٠٠١‏ 

(1) انظر: ا 
الواضحة لابن حمزة ص 75/8 . 





وثالقًا يتوهّم منه أن بعض أضحاب الإمام أبي حنيفة كالحسن بن زياد 
اللؤلؤي المتوفئ سنة 4 ١٠هء‏ وأمثاله ثمن هو في درجة الإمام محمد بن الحسن 
في الفقه والاجتهاد. أو يذانيه» وتأخرت عنه وفاته معدي رحني 
5 تحقها! 


ورابعا - أن ترتيب طبقات الفقهاء ي: ينبغي أن يكون على أساس الدرجات 
والقدرات العلمية» لا التقدّم في العصر والزمان: وإلا فكم من متأخر في الزمان 
جواحم ا اطع راتحي فكو انان ول كنا لا يحاي و 

وخامسا أن (المتأخرين) في إطلاقات فقهاء المذهب ا مني بتصد بهم أحيانًا 
من قبل الحلواني (رحمه اللّه)210 . 

ومثال ذلك : ما جاء في كلام صاحب «الهداية» حول رواية عن الإمام محمد 
ابن الحسن (رحمه اللّه)» أن من بلغ مجنونًا ثم أفاق في بعض شهر رمضان ليس 
عليه قضاء ما مضئ من أيامهء بخلاف من بلغ عاقلاً ثم جِنّ» قال: «وهذا مختار 
بعض المتأحرين27(0» حيث أطلق لفظ (المتأخرين) في هذا الموضع علي بعض من 
0 كالإمامين : ان 0 دبي التبون 


و ا 7 


(١)انظر:‏ مقدمة عنة الرعلة لكوي ع ٠17‏ حائية شر منود رمم الي للمظاهري ص 4 


(9) هو أبو عبد الله 4م عل ين يحم من م 0 دي» الجرجاني» تلميق أ, بى بكر الرازي: سر م 


القدوري والناطفي: .من كبار فقنهاء الحتفية في عصرهء توفي سنة /3041» أو 4/6 لاه . 

انظر : طبقات الفقهاء ء لكبري زاده ص 4 /ء كتائب أعلا م الأخيار للكفوي (مخطوط)ل ١94١‏ . 
() هو أبو الحسن» ٠‏ علي بن سعيدء الرسُفْفتيه من كبار مشايخ سمرقند» له. :كعات إرشاد 

المهتدي , وكتاب الزوائد والفوائد» توفي في حدود سنة 40 7اه. | 

انظر: الجواهر المضية للقرشي ؟7/ 2017١‏ تاج التراجم لكين ويفا صن:فه ا الأعلام 

للروكلن 1110 





هذه العبارة17)» وكلاهما من أعلام القرن الرابع » متقدّمان علئ الحلواني المتوفى 
في حدود سنة 40٠‏ هء الذي اعتير حدًا فاصلاً بين الخلف والمتأخرين فى هذا 
النقبي ! 


هذاء ويفهم من كلام بعض الحنفية تقسيم فقهاء المذهب الحنفي إلئن : 

1 العامة وهم: من أدرك الأئمة الشلاثة: أبا حنيفة» وأبا يوسف» 
ومحمد بن الحسن» من فقهاء المذهب الحنفي . 

. والمتأخرين» وهم: من لم يدرك هؤلاء الثلاثة» من الفقهاء9‎ - ١ 

ولا يخفى أن هذا الترتيب خرج عنه الأئمة الثلاثة المنقدّم ذكرهم» كما أن 
دائرة المتأخرين فيه واسعة جد مقارنة بالمتقدمين! 


39/7 انظر: العناية له‎ )١( 


(؟) انظر: مقدمة عمدة الرعلية للُكنوي ص ١16‏ » حاشية شرح عقود رسم المفتي للمظاهري 
ص 4ل!. 


المبحث الثاني 


طبقات مسائل المذهب الحنفي 


المطلب الأول - التقسيم المشهور 


المطلب الثاني - تقسيم شاه ولي الله الدهلوي 
المطلب الثالث- تقسيم عبد الحي اللكنوي 
المطلب الرابع - تقسيم المسائل باعتبار المصدر 
المطلب الخامس - تقسيم شامل لمسائل المذهب الحنفي 
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تمهيد: ظ 

تزخر كتب المذهب الحنفي بعتن أغاطها؟ امون والشروح. والفتاوئ. 
وغيرهاء بكم هائل من مسائل الفقه وفروعه» منها ما روي عن أئمة الم ذهب 
المتقدمين: أبي حنيفة» وأصحابه المجتهدين » ومنها ما استنبطه من جاء بعدهم 
من الفقهاء؛ وفيها ما يعمل به في المذهبء ويرجّح على غيره؛ لقوة دليله 
أومصدره. أو مكانة قائله وراويه» وفيها ما هو شاذ ولين ومردود. ‏ - 

وكانت نتيجة هذا التنوع والتفاوت بين درجات المسائل أن قسّمها بعض 
صا عاد اح كني دادم ال ل لك 
ماهو أقوئ من غيره210.. 

وقد اصطلحوا علئ تسمية هذه الأقسام بالطبقات» كما سبق259: وقد 
تعددت تقسيماتهم هنا أيضا كشأنها في المبحث السابق» وفي المطالب التالية 
نتناول أهم هذه التقاسيم (إن شاء اللّه) . 


. ١7 انظر:. النافع الكبير للُكنوي ص‎ )١( 
(؟) انظر: هذا البحث ص ع‎ 





المطلب الأول 
التقسليم المشهور ا 


لقد ذكر هذا التقسيم عدد من علماء المذهب الحنفي» ومن أقدم من وقفت 
على كلامه فى الباب :.الحنائي (رحمه الله) المتوفول سنة 9/ا15هء (وقد نقل نص 
كلا مسه التميمى (رحسمه الله) فى طبقات(1١))2‏ ومعاصره الكفوي 
(رجمه الله)210»: ثم الخموي27 وبيري زاده9؟» (رحمهما اللّه) من أعيان القرن 
الحادي عشرء ثم النايلسي 220 (رحمه اللّه) المتوفئ سنة ١57“‏ ١هء‏ وعن الأخيرين 
نقل ابن عابدين2)17 (رحمه اللّه) لمر ل 0 
علماء الحنفية270 , 


ْ .7”10/- 5 /١ الطبقات السنية‎ )١( 

(0) انظر : كتائب أعلام الأخيار له (مخطوط) /٠١5‏ ب-6١١٠/ب.‏ 

0 انظر : إتحاف الأحباب له (مخطوط) ل لا. 

(5) انظر: عمدة ذوي البصائر له (مخطوط) ”1/7. 
وبيري زاأده» هو : إبراهيم بن حسين بن أحمد»ء مفتي مكة» وأحد كبار فقهاء الحنفية في 
عصره.؛ له مولفات كثيرة» منها: شرح منظومة ابن الشحنة» شرح المنسك الصغير» عمدة 
ذوي البصائر لحل مهمات الأشباه والنظائر» توفي سنة 99١٠١ه.‏ 
انظر: خلاصه الأثر للمحبي 27١ 219/١‏ معجم المؤلّفين لكحالة 5١/١‏ . 

(6) كما في رد المحتار لابن عابدين 2177١ /١‏ وشرح عقود رسم المفتي له ص 07 » 04 . 

(1) انظر: رد المحتارله 7/١ »74/١‏ شرح عقود رسم المفتي له أيضًا ص ص 55 04 . 

(0) انظر: مقدمة عمدة الرعاية للُكنوي ص 4» 2٠١‏ النافع الكبير له ص ص ١4-1١7‏ » ناظورة 
الحق للمرجاني ص ص 44 -01» الفقه الإسلامي لمحمد جابر 27١/1‏ أدب المفتي للبركتي 
عن 3571 





وخلاصة هذا التقسيم أن مسائل المذهب الحنفي على ثلاث طبقات : 

الطبقة الآولئ المسائل التي أوردها الإمام محمد بن الحسن الشيباني 
(رحمه الله) في كتبه المعروفة في المذهب بكتب ظاهر الرواية : الجامع الصغيرء 
والجامع الكبير» والسيرء والزيادات». وهي أقوئ مسائل المذهب وأولاها بالقبول 
عند الحنفية ؛ لأن هذه الكتب رويت عن الإمام محمد بن الحسن (رحمه اللّه) 
بزؤايات الفقات» ثابنة عنه بطريق الشهرة أو الواتر» ومن هنا نسميت مسائلها 
بظاهر الرواية ومسائل الأصول؛ ليا لوا ا 
58 ظ 0 

الأول أنها عبسارة عن أقوال وآراءأئسة المسذهب الأوائل : أبي حنيفة» 
وأبي يوسف » ومحمد بن الحسن (رحمهم اللّه) . 

الثاني أنها رويت عنهم رواية صحيحة تصل إلئ جد الشهرة أو التواتر. 

اد وال اديور لمر اج ررد رايا لضا ايجار 
الصدارة عند الحنفية في مجاله.. 

وهذه المسائل جمعها الحاكم الشهيد (رحمه الله) في بعض مؤلفاته» وهوما 
شرحه الس رخسي (رحمه الله) في مبسوطه المعروف» وتناقلها علماء المذهب في 
مؤلفاتهم » ومن أهمها اعرد الح لازي التي دان الإدا وكير 
الفقهاء كالطحاوي والكرخي والقدوري وأمثالهم . 3 
الطبقة الثانيةمسائل تفلك عن أكنة اذهب السابقين في كتب أخرئ 
لأصحاب الإمام أبي حنيفة : غير كتب ظاهر الرواية المتقدم ذكرهاء مما هو دونها 
في الشهرة والقبول؛ لعدم ثبوتها عنهم بأسانيد قوية تضاهي أسانيد الكتب 
السابقة» مثل الأمالي للإمام أبي يوسف» وكتاب المجرّد للحسن بن زيادء 





الرواية» كالجرجانيات» والرقيات» والكيسانيات» والهارونيات» وغيرها من 


ومنها إلى جانب ذلك الروايات المنفردة في مسائل معينة» كرواية ابن 
سماعة» والمعلى بن منصور» ونوادر هشام» ونوادر ابن رستم7١2‏ وغيرها . 
وتسبمئ هذه المسائل : النوادر؛ وغير ظاهر الرواية؛ لأنها لم ترو عن 
أصحابها بروايات ثابتة صحيحة » وهي دون النوع السابق (ظاهر الرواية)؛ لعدم 
شهرتهاء ولانحطاط رواتها في الثقة والضبط عن رواة ظاهر الرواية . 
ولا يقبل ما في هذه النوادرولا يعمل بها ولااسيمنا ما فيهامن الشراقت 
والمفردات إلا إذا تأيد بالأدلّة وتعاضد بالقواعد والأصولء أو وافق شيئًا مما ورد 
في ظاهر الرواية» أو نص أحد مشايخ المذهب المعتبرين على صحتها واعتبارها . 
الطبقة الثالقة ‏ مسائل استنبطها فقهاء الم ذهب. الذين جاءوا بعد الإمام 
أبي حنيفة وأصحابه المجتهدين» لا سئلوا عنهاء ولم يجدوا فيها رواية عنهم» أو 
وجدوا فيها رواية» إلا أنهم رأوا حكم المسألة مما يختلف باختلاف العرف أو 
ارود ويد كير ايم ديم 0 
:وشم نهدا التوع من المغانا “الساوعةة اذ الراتشات» ومن أقدم ما ألّف 
فيها: كتابا «العيون» و«النوازل» لأبي.الليث السمرقندي» وبعدهما «النوازل) 
و#الواقعات» للناطفي» و(الواقعات» للصدر الشهيد (رجمهم اللّه). 1 


. (1) هو أبوبكرء إبراهيم بن رستمء المَرُوزي» تفقّه على الإمام محمد بن الحنسن الشيسباني» 
وروئ عن غيره من أصحاب الإمام أبي حنيفة أيضاء توفي سنة ١١‏ 7ه بنيسابور. 
انظر : الجواهر المضية للقرشى ١/رعىم‏ أاى الطبقات السنية للتميمى /١‏ 195غ: 6 . 





وهذه الكتب خاصة بهذا النوع من المسائل» كما أن كتب ظاهر الرواية خاصة 
بالنوع الأول» وكتب النوادر خاصة بالنوع الثاني منها . 

ومثل هذه الكتب الخاصة بنوع من هذه الأنواع قليلة في المذهب الحنفي ؛ لأن 
معظم كتب علماء المذهب يشمل أكثر هذه الأنواع دون فصل أو تمييز» وأقل منه 
ما يشمل جميع هذه الأنواع مع تمييز بينهاء كالمحيط لرضي الدين الشرخسي 217 
(وحمه الله): فإنه جمع في هذا الكتاب بين هذه المسائل» إلا أنه لم يخلط بينهاء 
وإنما أوردها مميزة» بذكر مسائل الأصول أولاً ثم النوادر ثانيّاء ثم الفتاوئ 
والواقعات» ولقي ذلك إعجاب الحنفية واستحسانهب7"؟. 


(1)هو محمد بن محمد بن محمد ء السرخسي»ء رضي الذين» كان إماما كبيرا» .جامما للعاوم 
العقلية والنقلية» صنف المحيط المشهورء وتوفي بدمشق سنة 544 0ه . يذه عر 
انظر: طبقات الفقهاء لكبري زاده ص .١‏ 03 الفوافل البهية لكوي من 00اقه 115 

(0) انظر: كنافت اعلا الأكبيار الكترى لبها 1 : /٠‏ ب-١١٠/بء‏ الطبقات السنية 
للتميمي /١‏ 5 7 -/37» رد المحتار لابن عابدين 7/١‏ 59., ٠لا‏ ناظورة الحق للمرجاني ص ص 
.0١-4‏ الفقه الإسلامي لمحمد جابر 5١/١‏ . 





المطلب الثاني 
تقسيم شاد ولي الله الدهلوي (رحمه الله) 


وهذا التقسيم لا يختلف كثيرا عن التقسيم السابق »إلا أنه رباعي» بينما كان 
السابق ثلاثياء وذلك بجعل النوع الأخير الناتج عن تخريجات علماء المذهب 
قسمين : قسم لقي قبولاً عند جمهور علماء المذهب» وقسم بخلافه . 

وقد أورد الدهلوي (رحمه الله) هذا النقسيم في بعض مؤلفاته(27 ونقله 
منه حرفيا اللكنوي (رحمه الله) 2279 كما نقله غيره من علماء الحنفية0) . 

ومن الملاحظ أنهم عبروا هنا بلفظ القسم والأقسام بدلاً من لفظ الطبقة أو 
الطبقات» الذي ساروا عليه في التقسيمين: السابق» واللاحق» والمعنئ واحدء 
كما لا يخفئ. فهي أنواع متفاوتة المراتب والدرجات» ويتشابه ما في كل نوع 
منها من مسائل وجزئيات» ويصح أن يعبر عنها بالأقسام أو الطبقات(؟) . 

وخلاصة هذا التقسيم أن المسائل في المذهب الحنفي علئ أربعة أقسام : 

القسم الأول ما تقرر في ظاهر المذهب» أي : أورده الإمام محمد بن 
الحسن الشيباني (رحمه الله) في شيء من كتب ظاهر الرواية المعروفة السالف 


. .07 انظر: عقد الجيد له ص‎ )١( 

(1) انظر: النافع الكبيرله ص ١94‏ . ظ 

() انظر مثلا: أدب المفتي للبركتي ص ؟1١».‏ أصول الإفتاء للعثماني ص ١77‏ 78 . 

(4) لأن الطسقةء هي: الطائفة. وجماعة من الناس يعدلون مثلهم» ومعنئ قولهم : الناس 
طبقات: أنهم على منازل ودرجات بعضها أرفع من بعض » وهذا المعنى موجود فيما نحن 
به كنا لا يخي 
انظرة" انباين الزلاغة للومكقرى لبذت 031 لان العرب أنه نظ زر (ظيع). 





ذكرها في التقسيم السابق . 

وقد أورد علماء اذهب معظم هذ لسال في مؤآناته زد اوتقصاة. 
مع تلخيص واختصارء أو توضيح و بيان. 

وحكم هذا النوع من المسائل : القسبول؛ والعمل به في ام الأحوال: 
ولا يحتاج القضاة والمفتون في العمل بها إلى عرضها علئ أصول المذهب 
وقواعده؛ ليرئ مدئ موافقتها لها من مخالفتها؛ لشهرتهاء ولما عرف من درجة 
كتب ظاهر الرواية ومكانة من رويت عنهم تلك المسائل . 0 

القسم الثاني ما روي عن الإمام أبي حنيفة أو أصحابه المجتهدين 
(رحمهم اللّه) رواية شاذة» وهو ما عبر عنه في التقسيم السابق بالنوادر. 

وحكمه: كما سبق», عدم القبول والعمل به إلا إذا وافق الأصول . 

والمراد بالأصول: إما مسائل الأصول» وهي ظاهر الرواية السالف ذكرهاء 
فإذا وافق شيء من هذا النوع من المسائل ما جاء في كتب ظاهر الرواية المعروفة» 
فهو صالح للقبول والعمل به. ا 

ويمكن أن يكون المراد بالأصول : قواعد المذهب وأصوله. فالمعنن أن الرواية 
الشاذة إذا فحصها من تأهل لذلك من علماء المذهب» وعرضها علن قواعد 
المذهب وأصوله العامة ولم يظهر لهم ما يتنافئ مع تلك الأصول 5 مع 
شيء من قواعد قررها الفحول.ء فلا مانع من العمل بها في المذهب» ولا سيّما إذا 
سانده دليل من الشرع القويم » أو ساعده تعليل يقبله العقل السليم . 

جم بكو ادكية الر ابرلا رظانا باحر سارل دامر الرواية وتواياء 
المذهب وأصوله. 





الإمام أبي حنيفة وأصحابه» ولقى قبولاً واس سانا مة قبل سمه ور غلناء 
المذهب . 


وحكمه: القبول» والعمل به في مجال القضاء والفتوئ وغيرهماء 
مادام أنه لا يخالف شيئًا من أدلّة الشرع الحنيف» مما يمكن خفاؤه علئ أهل 

القسم الرابع ما خرجه بعض علماء المذهب من مسائل» ولم يتفق عليه 
جمهورهم» بل ربما عارضه أكثرهم . 

وحكمه ا 0 
يؤيدها من أدلة النقل أو العقل» عرضها علئن أصول المذهب وقواعده المنبثئقة عن 
أدلة الكتاب والسنة الصحيحة» وبحث لها عن الأشباه والنظائر في فروع المذهب 
وجزثياته بماروي عن السلف. فماوافقهامنها أ خخ ذبهاء وما خالفهاء 
ولج زطمتن لبها ايه وهر أل ادش ات 6 نت 
اتا 


)١(‏ انظر: عقد الجيد للدهلوي ص 05 . النافع الكبير للأكنوي(نقلاً منه) ص 14» أدب المفتئ. 
للبركتي ص ١7‏ ء أصول الإفتاء للعثماني (نقلاً من الأول) ص ١77‏ 78. (التفصيل من 
الياحث) . 





المطلي الثالث 
تقسيم عبد الحي اللكنوي (رحمه الله) 


لقد عرفنا من خلال التقسيمين السابقين أن كثيرا من المسائل التي تحويها 
طيات كتب المذهب الحنفي ليست مروية عن أثمة المذهب المتقدّمين: أبي حنيفة » ' 
وأصحابه المجتهدين»: وإنما هي من تخريجات من جاء بعدهم من علماء الحنفية » 
كما أن منها مسائل شاذة؛ رويت عنهم بطرق لا يوثق بهاء ولاتصح نسبتها 

ولايخفئ أن أصحاب التخريج ليسوا على درجة واخدة» لاسيما وقد ولج 
هذا المولج بعض من لم تتوافر فيه أسبابه وشروطه» فهم كغيرهم من العلماء قد 
يخفئ عليهم بعض النصوص من الأحاديث والآثار الواردة في بعض الأحكام» 
كما قد يخفئ عليهم ما روي فيها عن أئمة المذهب السابقين من أقوال» فيتوصلون 
أحيانا في تخريجاتهم إلى ما يعارضه حديث أو أثر صحيح» أؤ قول لأحد أئمة 
المذهب الأولين» أويأباه شيء من أصول المذهب وقواعده. ثم يدون ذلك 
بعضهم في شيء من كتبه» أو يأخذه منه غيره من أصحابه» ويتناقله أهل المذهب 
بعدهم, إلى أن يشتمل عليه أكثر من كتاب في المذهبء أو يشتهر بين أهل بلد من 
الحنفية اشتهارا كثيراء قد يصل الأمر إلئ أن يعتبره بعضض من ليس علئ دراية كافية 
بالمذهب من أهم المسائل التي يعض عليها بالنواجذ» بل قد يعذه منحكّاً ومعيارا 
للآخذ بالملذهب» فمن عمل به فهو حنفي» ومن تركه فهو خخارج علئ المذهب» 
سحيو ار ويرمي بشت التنهم؛ كأنه خرج عن الإسلام(والعياذ باللّه)» 
ولاازالت هذه الظاهرة موجودة في بعض بلاد المسلمين حتئ يومنا هذاء ولا 





حول ولا قوة إلا باللّه» وقد جلب مثل هذه المسائل طعونًا في المذهب؛ فكان في 
تصرفهم هذا إساءة كبيرة إلى المذهب من حيث زعموا الإحسان إليه :. 

ومن هنا فطن العلامة عبد الحي اللكنوي (رحمه اللّه) إلئن تقسيم ما يوجد في 
كتب علماء الحنفية من مسائل بوجه آخر إلى خمس طبقات» يعتبر النوع الأخير 
منها مطروحًا مردوداً» لا يقبل ولا يعمل به في المذهب الحنفي» وهذه الطبقات» 
هي : 


الطبقة الأولئ-المسائل التي توافق أصول الشريعة المنصوص عليها في 
الآيات أو الأحاديث أو الآثار الصحيحة؛ أو تبنى علئ أساس إجماع الأمة أو 
أقيسة أهل الملّة: دون أن يعارضها شيء من ذلك . 

وحكمها: قبولها والأخذ بهاء وهو واضح لا يحتاج البيان. 

الطبقة الثانية ‏ المسائل التي تدخل في إطار أصول الشرع الحنيف» ويدل 
عليها دليل من الكتاب أو السنة» وهو من القوة ووضوح الدلالة بمكان» إلى 
جانب وجود ما يعارض ذلك من دليل هو دونه ثبوتًا أو دلالة ووضوحا. 

وحكمها ل د ؛لانها من حيث الدليل 
أقوئ» وبالأخذ أليق وأحرئ . 

الطبقة الغالشةالمسائل التر 58 سات لات 
السرولاع زرده بلدا بحرن مسحي وارلا يكرد دبل الارلميي 
تخار شه ]و لقشنه:. 

وحكمها: أن من أوتي سعة في العلم؛ وبسطة في الفقه؛ ودثّة في الفكر 
ولاقو وي اماه المذهب يختار منها الأرجح والأقوئ في مجالات العمل 
والقضاء والفتوئ» ومن لم يتمكن من ذلك فإما شفاء العي السؤال. 





الطبقة الرابعة المسائل التي تم التوصل إليها عن طريق أدلة العقل والقياس. 
ويعارضها دليل آخر أوضح منهاء وأثبت». وأقوئ» وأرجح. 

وحكمها: ترك الضعيف. والأخذ بالأقوئ والأوفق لأدلة الشرع الحنيف. 

الطبقة الخامسةالمسائل التي لم يدل ععليها دليل من النقل والعقل 
والإجماع» صراحة» أو إشارة» وإنا اخترعها بعض الناس تأثرا ببيئته أو ما أشبه 
ذلك مق أشيات» وربما كانت في البداية من:الأمور المباحة المعمول بها عند 
الناس» فتمسك بها بعضهم» حتئ آل أمرها إل أن عدّت من مسائل المذهب . 

وحكمها : عدم الأخذ والعمل بهاء كما لا يخفئ علئ من يرتوي من منهل 
صحيح » ويستقي من عين صافية ومشرب سليم . 20 . 

وقد نبه العثماني (حفظه الله) إلى عدم فتح الباب علئ مصراعيه في هذا 
المجال» يلجه كل متطفل يتلاعب بمسائل الفقه كما تشتهيه نفسه وتهواه؛ وأن 
التتصرف المطلوب تجاه المسائل التي لا تصلح للعمل بها ينبغي أن يكون من قبل 
من له معرفة بأصول المذهب وفروعه؛ وقد تحلّى بزيئة العلم بالكتاب والسنة» 
وتزود بزاد التقوئ والخشية من الله (عز وجل)؛ يتحرّئ الحق والصواب» وينشد 
الأجر والثواب(5) . 


() انظر: النافع الكبير للُكنوي ص ص ١‏ ” - :117 أصول الإفنا للعثماني (تقلامنه) ص ص 14 
(التفصيل من الباحث) . 
0 انظر: المرجع الأخير ص ام 





المطلب الرايع 
تقسسيم المسائل باعتبار المصدر 


من المعلوم أن كتب الفقه الحنفي كغيرها متنوعة الأنماط. فيها المتون 
والشروح والفتاوئ وغيرهاء كما سيأتي لاحقا في المباحث الخاصة بدراسة 
المؤلّفات (إن شاء اللّه)» وهي ليست علئ درجة واحدة» فمنها المعتمد بالدرجة 
الأولئ» ومنها المعتبر في الجملة » ومنها ما هو واه وضعيف . 

ل ا ل 0 
النحو التالي : 


القسم الأول 078 
الحسن الشيباني (رحمه الله)» وهي أرجح مسائل المذهب الحنفي» وأقرب إلى 
العمل بها » إلا ما صرح مشايخ المذهب بتصحيحه من غير ظاهز الرواية» حيث 
هوالح بالا انها وبع مر سال لس لخر والعدر 
وأولاها(!). 


القسم الشاني ‏ المسائل التي تحويها المتون والمختصرات المعتمدة الموضوعة 
لنقل المذهبء كالتى آلّفها حذاق أثمة المذهب وأجلّة فقهاته» مثل الطحاوي» 


والكرخي » والقدوري وأمثالهم (رحمهم اللّه)ء وهي تلي المسائل السابقة في 


ا الو تلن للد ري برو إرشاد أهل الملة للمطيعي ص :80١‏ أصول 
الإفتاء للعثمانى ص ””7. “77 . 





الدرجة» وكثير منها عبارة عنها(١2.‏ 

القسم الثالثك الاح السماينة لوبت الو ا ول اندعب 
حلي ري اي اترواتي سال اكير باتتصيرات البسية ة في 
المذهب(5). 


القسم الرابع-المسائل التي جاءت في كتب الفتاوئ والواقعات المعتمدة 
المتداولة لدئ الحنفية» وهي آخر هذه المسائل درجةء وأدناها مرتبة في العمل 
0 ل 
غيره7؟ 

كي م ا ورذاكرنا قن كني السعية د لدعت 
الحنفي . مما ألّفه من عرف بضعف أو لين أو خلل في العقيدة» أو حكم علماء 
الذتهب العشروة تضعتها او اسسله على مسائل عيفة واهية لا يحم 
ولا يفتئ بها في المذهب الحنفي . 

وما كان من هذه المسائل موافقا لما في الكتب المعتبرة في المذهب الحنفي أو 
صرح أحد مشايخ المذهب بقوتها أو الفتوئ بهاء فلا بأس بأخذه وقبوله بعد 
التأكد من صحته وقوته» وما كان منها منافيا لما في الزبر الموثوقة» ولا تسانده 


)١(‏ انظر: الفتاوئ الخيرية للرملي 7/ 77؛ التعليقات السنية للُكسنوي ص ٠١5‏ » مقدمة عمدة 
الرعاية لهدص ناظورة الحق للمسرجاتي ضن 81 007 إزشساد أهل الملة 
للمطيعي ص 55 ”2 48 "ا 70٠0‏ 7801 

(؟) انظر؛ افتاوئ الخيرية للرلي 51/1 رد الحتار لابن عادين »11/١‏ التعايقات السنية 
للكنوى من ٠‏ » النافع الكبير لد ص 256 77 . ْ 

12 انظر: المزاجع السابقة؛ شرح عقود رسم المفتي لابن عابدين ص 1/8 أصول الإفناء للعثماني 
ال 





رواية ثابتة أودراية صحيحة» فهو مرجوح مطروح.ء وما كان بين هذه وتلك» 
لا موافقة صريحة» ولا مخالفة صريحة » فأمره إلئ أهل العلم بالكتاب والسنة 
من ذوي الحفظ للمذهب والمعرفة بأصوله وفروعه» ينظرون فيه بما أوتوا من سبل 
وأسباب» ويحكمون فيه بما يظهر لهم أنه راجح وصواب(1" . 

وإذا حصل تعارض بين شيء من هذه الأنواع من المسائل فالأصل أن ما جاء 
في كتب ظاهر الرواية مقدّم على غيره» ثم ما اشتملت عليه المتون» ثم ما ورد في 
الشروحء وأخيراً ما جاء في كتب الفتاوئ والواقعات» وكل ذلك إذا لم يكن 
دل ويد ء المذهب الموثوقين بترجيح مسألة علي أختهاء وإلا فما 

لساب رين اقوار ريطي ارا زرحا باد على ور 
كان مصدره ومرجعه(27. 


)١(‏ انظر: النافع الكبير للُكنوي ص ص 270-77 أدب المفتي للبركتي ص 16 أصول الإفتاء 
للعثماني ص ص 77 -575. 

(0) انظر: الفتاوئ الخيرية للرملي 7/ 77 شرح عقود رسم المفتي لابن عابدين ص "1/1 مم 
5 مقدمة عمدة الرعاية للُكنوي ص ٠‏ 





تقسيم شامل لمسائل المذهب الحنفي 


إذا أمعنا النظر في التقسيمات السابقة ». وما ذكر فيها من أنواع لمسائل المذهب 
الحنفي» تختلف فيما بينها اختلافا قليلاً أو كثيراء أو تتداخمل أحيانًا في بعض 
الصور والأحوال» نجد: 
أن المسائل الموجودة فى كتب علماء المذهب الحنفى نوعان: 
أ-ما روي عن الإمام أبي حنيفة أو بعض أصحابه المجتهدين (رحمهم اللّه)» 
وهذا لا يخلى: إما أن تكرن روات كاه طحريعة» اوعاتة وشضيقة 
ظ ب- ما نهض بتخريجه من جاء بعد الومام أبي حنيفة وتلاميذه من علماء 
ال 115 تكو راق بل عبر 
علماء الع يه سي 
معارض قوي أو ضعيف» وقد يكون فيه ما لا يسانده دليل ولا يساعده تعليل . 
ل ا ل 
ا 
ويوجا له دليل من النقل» أو العقل والنقل عزنا رسي مر 
ذلك . 
5-ماروي عنهم رواية صحيحة. ويوجد له دليل من النقل» أو العقل والنقل 
معاء مع وجود معارض ضعيف . 





اما كان كذللة» الأاانة بوجة ل فعاض أقوف: 


5 -ماروي عنهم رواية صحيحة» ويوجد له دليل من العقل فقط» ولا يوجد ما 
يعارض ذلك . 

ام ااي رت 

5-ماكان كذلك. إلا أنه يوجد له معارض أقوئ . 

7 ما روي عنهم رواية شاذة» ووجد له دليل من النقل» أو العقل والنقل معاء و 
لا يوجد ما يعارض ذلك . 

م ل 

قوين كان كالملا انمي سد سعدا رفن انوك 

٠‏ مارو سوير جا روج ااال المح نحط بول بوجده 
يعارض ذلك . 

١-ماكان‏ كذلك. إلا أنه يوجد له معارض ضعيف . 

#الادانا كان كذلك8: ]لا انه جد لما رصن أه ف 

١‏ ما روي عنهم رواية شاذة» ولا يوجد له دليل صريح ولا تعليل صحيح 

6 ما قام بتتخريجه أصحاب التخريج» ويوجد ما يسانده نقلآء أو عقلاً ونقلا 
عا :و قد انق ل ا ل ل 
. الأدلة والمسائل . 

6 ما كان كذلك» إلا أنه يوجد له معارض ضعيف: 

75 -ماكان كذلك. إلا أنه يوجد له معارض أقوئ 

١‏ ما قام بتخريجه أصحاب التخريج» ويوجد ما يساعده نقلآء أو عقلاً ونقلاً 
معاء إلا أنه لم يتفق عليه جمهور الأصحاب» بل خالفه كثيرون. 





سماكان من تخريجات الأصحاب» ويوجد له دليل من العقل فقط . واتفق 
عليه الجمهور» دون أن يكون هناك معارض من الأدلة أو المسائل . 
6 ما كان كذلك» إلا أنه يوجد له معارض ضعيف . 


-_ماكان كذلك. إلا أنه يوجد له معارض أقوئ . 
١‏ ماكان من هذه اتتخريجات. إلا أنه لم يتفق عليه الجمهورء بل خالفه 
كثيرون . 
75 ما قام بتخريجه من لم تتوافر فيه آلات التخريج وأسبابه» ولا يوجد له 
دليل. 
ات المستائل الت لم يكز كونها وواية اع آئمة اذهب المشدفيق» [رتكريجًا 
لعلماء المذهب المتأخرين» وقد تكون من اختراعات بعض الناس» وقد 
انتشرت بينهم ١‏ وألفها بعضهم» وأدخل شيء منها في بعض كتب المذهب . 
هذا ء وإذا نوعنا بعض هذه الأقسسام من حيث كونها رواية عن الإمام 
أبي حنيفة» أو عن أحد من أصحابه» أو عنهم جميعاء ومن حيث وجودها في 
كتب ظاهر الرواية المعروفة؛ أو المتون والمختصرات,. أو الحواشي والشروح 
المطولات, أو كتب الفتاوئ والنوازل والواقعات» فإن الأقسام تكون أكثر ما ذكر 
هذه هي الأقسام التي يجيزها العقل بالنسبة لأحوال المسائل الموجودة في 
كتب علماء المذهب الحنفي وصورهاء منها ما هو كثير متوافر في كتب المأهب» 
ومنها ما هو قليل الوجودء وقد يكون بعضها مجرد احتمال وفرض. واللّه تعالى 
ألم بالضوات 6 وإلبه امرجغ والمابياء ظ 
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الفصل الثالت / 


ضوابط التمييز بين الكتب والأقوال ' 
المعتبرة وغير المعتبرة في المذهب الحنفي (ا 


ا 


2 


وفيه مبحثان : 


اللبحث الأول ضوابط التمييز بين الكتب ' 
المعتمدة وغيرالمعتمدة في المذهب. (أ 
المبحث الثاني ضوابط تمييز القول الراجح ٌْ 


١ 


١‏ عن غيره في المذهب. 







































































































































المبحث الآول 


ضوابط التمييز بين الكتب ا[معتمدة وغيرالمعتمدة 
في المذهب الحنفي 


وفيه مطلبان : 


المطلب الأول - ضوابط الكتب التي لا تعتمد في المذهب 
المطلب الثاني ضوابط الكتب المعتمدة في المذهب 








إن الكتب المؤلفة في المذهب الحنفي كغيرها من أعمال البشر وما ينتجه الفكر 
الإنساني ليست علئ درجة واحدة» فهي متفاوتة من حيث اعتبارها والاعتماد 
عليهاء فيها المعتبر المعتمد» وفيها الضعيف والغريب . ظ 

ظ والتمييز بينها قوة وضعقًا لا يستغني عنه المفتي والقاضي والباحث ؛ لأن 
الرجوع إلئ الكتب المعتبرة وعدم الاعتماد على غيرها أمر مطلوب في البحث 
والإفتاء والقضاء . | 

قال طاش كبري زاده (رحمه اللّه) «الاحتياط في مثل هذا الزمان أن لا يعمل 
بكل كتاب وإسناد» بل بالكتب المعتبرة بين الأئمة الأخيار)»(1) , 

وقال اللُكنوي (رحمه اللّه) : اينبغي للمفتي أن يجتهد في الرجوع إلى 
الكتب المعتمدة» ولا يعتمد علئ كل كتاب)(؟) . 

وهناك نصوص أخرئ لعلماء المذهب27. يطول الحديث بسردهاء كلها 
ا لس ب لا 0 
الأول دون الثاني . 

والتمييز بين الكتب المعتبرة وغير المعتبرة (علئ صعوبته) قام به إلى حدّ ما 
بعض متأخري علماء المذهب الحخنفي: فذكروا أوصافاً وضوابط للكتب المعتبرة 





. ١١ طبقات الفقهاء لد ص‎ )١( 

() النافع الكبير له ص 75 . 

(") انظر :رد المحتار لابن عابدين /١‏ 'لاء شرح عقود رسم المفتي له ص 070 75 مقدمة عمدة 
الرعاية للكنوي ص :١١‏ ؛ أدب المفتي للبركتي ص 217 05 أصول الإفتاء للعثماني 
ص 73737 





في المذهب» وأخرئ لضدهاء وقد أضاف إليها الباحث من خلال تعامله مع 
مؤلّفات المذهب الحنفي عند جمع المادة العلمية لتقديم الدراسة عنها .+ * 

وسوف أتحدث في هذا الملبحث عبما يتيسر لي الحصول عليه من تلك 
الأوصاف والضوابط (إن شاء اللّه) . 


كن تيع هل الاوصاف ارالصوايط نتوين أناول كل نوع في 





المطلب الآول 
ضوايط الكتب التي لا تعتمد في المذهب الحنفي 


حيث إن الأشياء تعرف بأضدادها أتحدث أولاً عن ضوابط الكتب التي 
لا تعتمد في المذهب الحنفي؛ لنعرف من خلالها بعضًا من أوصاف الكتب 
المعتمدة» التي نوجزها في المطلب الثاني (إن شاء اللّه) . 
ْ ويمكن تقسيم الكتب التي لا تعتمد في المذهب الحنفي إلى ثلاثة أقسام : 
١‏ أ- ما يعود سبب عدم اعتباره إلئ الكتاب نفسه : 
ظ ب- ما يعود سبب عدم اعتباره إلى المولّف . 

ج ‏ ما يعود سبب عدم اعتباره إليهما جميعا . 

ا وفيما يلي من فروع هذا المطلب أتناول أهم تلك الأسباب التي تسبب عدم 

اعتبار الكتاب في الفقه الحنفي : 


الفرع الأول الأسباب التي ترجع إلى الكتاب نفسه : 

كارن سافن مبناقين” ظ 

المسألة الأو لى ‏ الأسباب التي لا تفارق الكتاب في الغالب : 

من الأسباب التي تؤدي إلى عدم اعتبار الكتاب في المذهب هب الحنفي ما 
ارق الكتانت سي ليث ار دإذاالكت [زالتهدن يصن السو طرق جاريدة 


عن حدود الكتاب» كالاستعانة بشرحه. أو تحويله من مان إلون شرح وما إلرن 
ذلك» ومن هذه الأسباب: 





1- ضعف الكتاب: ظ 

فإذا شهد أحد الموثوق بهم من علماء المذهب الحنفي بضعف كتاب من كتب 
المذهب أو صرح بعدم اعتباره» ولم يعارض ذلك بضذه من قبل غيره» أو حصل 
التقض أو المعارضة» ولكن ممن دونه علما أو مكانة في المذهبء كان ذلك مدعاة 
إل عدم اعتبار الكتاب والاستغناء عنه بغيره إذا 1 مع وامسريسر 
ذلك لا يقبل إلا من أهله .. 


مثل اامشتمل الأحكام. في الفتاوئ ا حنفية) لأسيل علماء الدولة العثمانية(١‏ 
فقّد عذه ال ل 0 (رحمه الله) من الكتب الواهية الضعيفة0 27 وأقره علق 
ذلك اللكنوي (رحمه اللّه) وغيره(؟). 5 


؟-ومنها: الاختصار المخل بالفهم: ظ 
الكتب التى سلك مؤلفوها مسلك الامختصضّار الشديدء ويالغوا فى إيتجازها 
حتئ إنها تكاد تلحق بالألغاز في بعض المواضع» تعتبر من الكتب التي لا يعدمد 
عليها في المذهب الحنفي ؛ لأن شذة الإيجاز يخل بالفهم غالباً» وهو بالتالي مظنة 
)١‏ هو فخر الدين يحين بن عبد الله الرومي المتوف سنة 834 ه.. 


انظر: : هدية العارفين للبغدادي 57//7.. 0 و يك 1 شْ 
!)هو محمد بن بير علي بن اسكندر الركلي أو لكوي لانسبة إلى قصبة كي التركبة» وقد درّس 


بها)» تفي اللدين ؛ من علماء الذولة العتماعة له مغرقة بالتقبيير والحديث واللغة : والفقهء توفي 
, سنة 9ه من مؤلفاته الكثيرة : الدر اليتيم في التجويد الطريقة للحمدية في المطه وقفاءة 
المبتدي في الصرف . ش 00 


انظر: عقد المنظوم لمنق ص 477 . /477 2 55 
( انظر: كشف الظنون لحاجي خليفة ؟/ 1197 . 


(4) انظر: مقدمة عمدة الرعاية للُكنوي ص 17» النافع الكبير له ص 54 . 





الوقوع في الأخطاء العلمية» ومزلة أقدام طلبة العلوم الشرعية . 

ومثال ذلك : كتب القواعد والأشباه والنظائر» الواياجاس الاخصار 
وضع مدي حجر في بيت كلجل 

وَعل «النهر الفائق شرح كنز الدقائق» لعمر بن نجيم210. و«رمز الحقائق فئ 
شرح كنز الدقائق ق» لبدر الدين العسيني» و«الدر المختار شرخ تنوير الأبصار) 
للحصكفي من الكتب التي لا يفت منها ؟لهذا السبب» وهذه الكتب وإن لم تكن 
غاية في الإيجاز» إلا أنها مختصرة على مستوئ كتب اشرو وربما 5-007 
عبارات موهمة وغامضة غير واضحة ؛لشدة اختصارها في بء: بعض المواضع 

ثم هذا لا يعني أن مثل هذه الكتب ليست لها قيمة علمية ؛ 50 
قيمة صالحة في نفسهاء إلا أنها لإيجازها لا يأمن الباحث إساءة فهم بعض 
عباراتها("2, ك «الدر المختار» للحصكفي ؛ فإنه كتاب قيم في نفسهء إلا أن بعض 
عباراته غاية في الإيجاز ولذلك نرئ ابن عابدين (رحمه الله) يثني عليه أولاًء 
ف سينوإنن ]جعارة اللبداعن إلع. بالينتن اللخامية عليهة وقول + وإ كدان 
الدر المختار شرح تنوير الأبصار قد طار في الأقطارء وسار في الأمصارء وفاق 





)١(‏ هو ابن تجيمء 4 كفب 01000 50 5 ابن ن جيم المعروف 
(صاحب الأشباه والنظائر والبحر الرائق): من مشاهير علماء الحنقية في عصره: توفي سنة 
ءاسي 0 اع ون عتداخوم رفي الحلدم علن 
انظر : خلاصة الأثر للمحبي 5/ + لل لودل معجم المؤلفين لكحالة 001/5 

(؟)انظر : رد المحتار لابن عابدين 17١ /١‏ شرح عقود رسم المفتي له ص كلا النافع 
الكبير للُكنوي ص ٠‏ ”. ؛ أدب المفتي للبركتي ص ١0‏ . أصول الإفتاء للعثماني ص 75 . 

7 انظر: أصول الإفتاء للعثماني ص 77 . 





في الاستهار علئ الشمس في رابعة النهارء حتئ أكب الناس عليه؛ وصار 
مفزعهم إليه» وهو الحري بأن يطلب» ويكون إليه المذهب. فإنه الطراز المذهب 
في المذهب» فلقد حوئ من الفروع المتقّحة والمسائل المصححة ما لم يحوه غيره 
من كبار الأسفار» ولم تنسج علئ منواله يد الأفكارء بيد أنه لصغر حجمه ووفور 
قلع ققد يلع في الأيجاز الوح الالقاز+ وعم بإمجار البناذ ف ذلك الجاد 
عن إنجاز الإفراز بين الحقيقة والمجاز)(١)‏ . 

روكلا افو عن كنم يندا ف بكرا بدني وز ادها و ا 0 اريم 
شروحها وحواشيهاء ولا ينبغي الاستعجال وعدم التريث في الاعتماد والاقتصار 
عليها2؟).. 

 "“‏ ومنها: اشتمال الكتاب على أقوال أو روايات ضعيفة: 

قديكون سبب غدم الاعتماد علئ بعض ألكتب اشتمالها على روايات أو 
انان ع ومسائل شاذة وغريبة» تم تدوينها دون تنقيح وتميحص 277 إما 
لآن المؤلف لم يتمكن من المراجعة والتمحيص» أو لأنه تأثر بغيره تمن اعدمد 
عليهم في التأليف» أو لأنه تساهل في نقل الروايات . 00 

وربما كان المؤلف في نفسه فقيهًا جليلاً كابن نجيم (رحمه اللّه) , فإنه مع 


حأاضاج ل 1 .ا مه علد سا يكس ) 1 0 : 
جلالة قذره ورسوخ قدمه في الفقه والقواعد والأصول عدت فتاواه من هذا 


ْ ا‎ .7 /١ رد المحتار له‎ )١( 

(0) انظر: المرجع السابق /١‏ لا لاج انكر رك طن لانم سول لان لمعا ع9 

(9) انظر: رد المحتار لابن عابدين 2/١ /١‏ شرح عقود رسم المنتي له ص "7 .النافع الكبير 
لكنوي ص 77 أدب المفتي للبركتي ص ١10‏ » أصول الإفتاء للعثماني ص 4 *. 





القبيل217. ظ ش ظ ظ 
ومن هذا النوع: «القنية» للزاهدي (25, حيث صرح أكثر من واجد بأنها 
من الكتب التي لا تعتمد؛ لاشتمالها علئ روايات وأقوال ضعيفة270, 
و«الفتاوئ الصوفية» لفضل الله42)» و«فتاوئ الطوري)220, دا البسراج الوهاج» 
للحداد0), وغيرها من الكتب(2) , ا ا 
واشتمال هذه الكتب علئ روايات ضعيفة لا يعني خلوها من أقوال وروايات 





| . 85 أصول الإفتاء للعثماني ص‎ "٠ انظر: النافع الكبير للُكنوي ص‎ )١( 

(؟) هو أبو الرجاء؛ مختارين محمود بن محمد الزاهدي؛ نجم الدين» من كبار الفقهاء الذين 
لهم اليد الباسطة في الخبلاف والمذهب؛ توفي سنة:108ه» من مؤلفاته: : الجاو 
مختصر القدوري» وقنية المنية. 
انظر: تاج التراجم لابن تطلويضا ص *1؛ كتائب أسلام الأخيار للكشري (امسخطوط) 
14ت :ورا 

2 انظر: : رد المحتار لابن عابدين /١‏ »ارس رد ةرور نات اللا 
ص 277 أدب المفتي للبركتي ص 15 ؛ أصول الإفتاء للعثماني ص 74 . 00 ٠‏ 

(؛) هو نضل الله بن محمد بن أيوب» اللتاني؛ كان فقيًا؛ أصولياء صوفيا؛ توفي سن "ااهر. 
من آثاره : : عمدة الأخيارء عمدة الأسرار» والفتأوئ الصوفية. 0 د 
انظر: كتائب أعلام الأخيار للكفوي (مخطوط) ل 484 » معجم المؤلفين لكحالة 5717/1/7 ,' 

(5) هو محمد بن ! الحسين بن علي » الطوريء القادري. فقيه» مرخ » كي سن 184 جرع 
آثاره : تكملة البحر الرائق قء الفواكه الطورية في الحوادث المصرية . 


انظر: ها 0501 


هدية العارفين للبغدادي 5 5 معيجم المؤلفَينَ لكتحالة 000 


يب شرح 


(5) هو أبو العتيق» ا 
سنة ١٠/هء‏ من تصانيفه: : امسوهرة الثيرة وامسراج الومّاج (شرحان علن مسختتصر 
القدوري)» والرحيق المختوم شرح قيد الأوابد . ٠‏ 

انظر: تاج التراجم لابن قطلوبغا ص 015١‏ 152» البدر الطالع للشوكاني115//1. 

(0) انظر: النافع الكبير لمكنوي ص 14+ أصول الإفتاء للعثماني ص 1 ٠‏ 





صحيحة »؛ فما كان فيها من أقوال صحيحة تدخل نحت أصول شرعية وتوافق ما 
ورد في كتب المذهب المعتمدة المعروفة لا مانع من قبوله والأخذ بهء وما جاء فيها 
مخالقًا ما في الكتب المعتبرة لا يؤخذ به وما وجد فيها ولم يوجد في غيرها من 

الكتب الموثوق بها يتوقف فيه ولكر را ور رم ا)ةاعبوالدخود 


2١ 00007 


والأفضل عدم الاقتصار والاعتماد عليها في البحث العلمي؛ لاحتمال 
الوقوع في الخلط بين الأقوال الصحيحة والضعيفة أو الخطأ في نسبة رأي 
للمذهب أو ترجيح رع رد اه ذلك » والله أعلم . 

5 -ومنها: كون الكتاب في فن اخر غير الفقه : 
٠‏ قدلا يعتمد على الكتاب فيما يتعلق بالمسائل الفقهية؛ لكونه في غير موضوع 
الفقه. كالتسورف: والأسراز (حكبةالشريم)» 5200 
والتفسير» وأصول الفقهء وغيرها؛ فإن إيراد المسائل الفقهية في مثل هذه الكتب 
يكون تبعا لا مقصوداء والغالب على مؤلّفيها عدم مراجعة الكتب الفقهية 
اللتخصصة عند التأليف وعدم إعطاء هذه المسائل حقهافي العناية والدقة 
والتمخحيص» وبالتالي يكون الكثير من تلك المسائل غير محررة» بل.قد تكون فيها 
أخطاء» وقد لوحظ شيء من ذلك حتئ علئ بعض الكتب المعروفة مع جلالة قدر 
مؤلفيهاء ك «اعمدة القاري» لبدر الدين العيني» و«مبارق الأزهار» لابن ملك (5), 


1) انظر لنافع الكبير لأكنزي ص :8٠‏ أصول الإقناء للعثماني ص 81 . 

(؟) هوابن ملكء عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين» أحد المشهورين بالحظ الوافر من أكثر 
العلوم » وأحد المبرزين في عويصات الفنون» صنف كتبًا كثيرة» منها : شرح ميجمع البحرين» 
وشرح المنار» ومبارق الأزهار شرح مشارق الأنوار» توفي سنة ١١/ه.‏ 
انظر: كتائب أعلام الأخيار للكفوي (مخطوط) ل ١576‏ معجم المؤلفين لكحالة 7/ 516 . 





و«مرقاةالمفاتيح» للملا علي القاري وغيرها. فلا يعتمد على ما جاء في مثل هذه 
الكتب مخالفًا للكتب الفقهية المعروفة الموثوق بها92©. 00000 

ولا يخفئ أن تفاسير آيات الأحكام وشروح أحاديثها المعتمدة ك «(أحكام 
القرآن» للجصاص و«شرح معاني الآثار» للطحاوي وغيرهما لها صلة واضحة 
وقوية بمسائل الفقه. وهي وإن لم تكن بثابة كتب الفقه اللتخصصة ؛إلاأنها 
ليست كغيرها ثما ألف أساسا في غير الفقهء» فينبغي أخذ ذلك في الاععتبار عند 
التعامل معها والإفادة منها في مسائل الفقه» والله أعلم. . 

© -ومنها : اشتمال الكتاب على أخطاء عقدية: 

الغالب على كتب الفقه في المذهب الحنفي أنها لا تتحدث عن العقيدة» إلا 
أن بعضها يحتوي علئ مسائل منهاء فإذا لوحظ فيها زيغ أو خطأ كاعتزاليات 
وغيرها كان ذلك سببا في التحفظ عند التعامل معها وداعيًا إلى تؤخئ الحنيطة 
والنذر عند الحاجة إلى الإفادة منهاء وينبغي أن لا يتعامل نعها خصوصاً في 
المسائل التي هي مظان الزلل في العقسيدة» ولاسيّما إذا كانت الأخطأ كبيزة 
(أو كثيرة) إلا اللتضلّع العارف الذي لا ييخش عليئ مثله التيه في متاهاتها .. 

المسألة الشانية -الأسباب التي تفارق اام 0 بعض 


الأحيان : 


من الأنتينات لزعي عدي عفنا ز كتانق اانه التق وا لمعن لاج 
للكتاب» حيث يفارقه في بعض الأحيان» بل يمكن القبضاء عليه في بعض 
الأحوال دون أن يؤثر على شيء من أجل الكتاب ؛ ومن هذه الأسباب :.. 


() انظر: 0000 ارم 








0 الندرة والنفاد 


هناك كتب فقهية قيمة؛ كانت معروفة في الماضي» وقد ندر وجودها الآن 
انرس قروب رسن قا كاد عو لو اميف وليوضة ا مط رط ووه 
صرح بعض من لديه خبرة في هذا المبحال .دوه أو تناد أو ققلانهة فإذا عثر أحد 
على شيء من مثل هذه الكتب ينبغي أن لا يتسرع في قبوله والإقبال عليه؛ بل 
غليه آن ينكد ولا من كزته هو الككاتي المطلوك7١)4‏ لآنه غير ما يدون علي 
الفمسدقنات 01 لزنه ينضي: الكني بنؤلة سينا المخطرط نيا رمات غير 
دقيقة» بل وغير صحيحة عن عنوان الكتاب أو مؤلّفه» وربما أخطأ واحد. فجاء 
الآخرون من المفهرسين وغيرهم» وقلّدوه دون مراجعة وتثبت» وقد مر بالباحث 
ارب ا ا امس يون بجر اك الي الذي الوذه 
استوقفه طويلاً وأخذ من وقته الكثير. ا 2 
ظ ..ورنا زانامي فد كياد كاف من عجرن نز ران 
وق وشواهد قوية أنه الكتاب المطلوب» فلا بأس باعتباره والاستفادة منه(25 . 

وقد ظهرت فعلاً في زماننا كتب كانت نادرة الوجودء ك«المحيط البرهاني» 
الذي حكم عليه بعض العلماء بالفقدان270» وهو الآن تم تحقيقه في حوالي عشر 
رسائل علمية بالمعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


بالرياض . 


.717/ انظر: أدب المفتي للبركتي ص 16١؛ أصول الإفتاء للعشماني ص‎ )١( 

(؟) انظر: المرجعين السابقين» الفوائد البهية للُكنوي ص /707. 

(*) انظر: رسائل ابن نحيم ص »١150‏ الفوائد البهية للكنري ص 189 ٠701/0707-19ء‏ 
النافع الكبير له ص 78 عطر الورود للأجراروي ص 05 . ظ 





؟ -ومنها: كون الكتاب غريبًا: 

صرح ابن نجيم وابن عابدين (رحمهما اللّه) بأنه لا يجوز الإفتاء بما في 
الكتب الغريبة وغير المشهورة في المذهب الحنفي(١2؛‏ لما قاله المحقق ابن الهمام 
(رحمه الله) في شرح الهداية: «لو وجدنا بعض : نسخ النوادر في زماننا لا يحل 
عزو ما فيها إلى محمد ولا إلى أبي يوسف ؛ لأنها لم تشتهر في عصرنا في ديارنا 
ولم تتداول» نعنم إذا وجد النقل عن النوادر مثلاً في كتاب مشهور معروف 
ك «الهداية» و«المبسوط» كان ذلك تعويلاً على ذلك الكتاب» 0 


"-ومنها : كشرة الأخطاء المطبعية والنسخية: . 

ظ ااا عرو يس اكد اه م سن درن تر متم لسع لال 
أخطاء مطبعية كثيرة» مما يؤدي في كشير من الأحيان إلئ تعسر فهم العبارة 
وبالتالي إلى انتقلاب المعنئ والخسطأ في فهم المراد عند بعض القراء» مثل كتاب 
«النوازل» للفقيه أبي الليث الجسم تلق في بعض طبعاته » و«البناية شرح الهداية) 
لعرالدى لدي حيث يشتملان على أخطاء مطبعية كثيرة» كما صرّح بذلك 
ا ان اا يا حي كاري يمدو 
الأخطاء في الكتابة:. ظ 

ومثل هذه الاخطاء ينبقي ادها يعين الاعنباواعند,مراجبعة مل هذه الكتب 
والإفادة منها في البحث أو غيره. 0 
6 رفع الغشاء 5201010 1 الإجالة الناقة والسش رين يك 

رسائله ص .١45‏ رد المحتار لابن عابدين .,7١ /١‏ 


(5) فتح القدير له /ا/7 2,705 ل ل ل ا 
/ 5" 5 


(؟) انظر: أصول الإفتاء له ص 7 7. 





آم إذاتم إصلاح هذه الأخطاء » أو تمكن الباحث من تفادي الوقوع فيها 2 أو 
وجلا للكقات تبضخة سليقة مقا هو كخيرء ا د 


سلم من عيوب آأخرى » دا 


٠‏ 4-ومنها: عدم الوضوح: 


عدم وضوح الكتابة والأثناظ أو كونها بخط تصعب قراءته علئ بعض 
القراء ما يلاحظ على بعض الكتب الخطوطة . 

وإذا واجه الباحث مثل هذا الإشكال؛ ولم يتشمكن من قسراءة الكتناب إلا 
بصعوبة بالغة» وكانت قراءته لبعض الكلمات أو الجمل علئ سبيل الظن دون 
اليقين» فالأفضل أن لا يعتمد عليه في بناء الأحكام ونسبة الآراء والأقوال إلى 

وإذا لم يجد بدا بعد البحث عن نسسنة أخر واضحة» استعان ماهر يجيد 
قراءته؛ تجنبًا للوقوع في أخطاء قد يقلّد فيها ؛ فيكون مسيئًا إلى العلم وأهله. 

ه -ومنها : السقط والاضطراب في الترتيب : 

إذا كان في الكتاب سقط )2١(‏ أو طمسء أو تقديم وتأخير كثير (وحصول 
ذلك في المخطوط أكثر منه في المطبوع). بحيث كان له تأثير علا الإفادة منه» 
ولم يتمكن الباحث من تفادي شيء من ذلك بطريقة ماء كان تركه وعدم الاعتماد 
عليه أولئن من الإقبال عليه ؛ لأن مثا نل هذه الأحوال مظنة الوقوع ذ في الأخطاء إلا 
إذا كان الجزء المطلوب سليما من مثل هذه العيوب . 





الفرع الغاني _الأسباب التى ترجع إلى المؤْلّف : 

قد يكون سبب عدم اعتبار الكتاب راجعا إلى المؤلف» وقد يكون الكتاب في 
هذه الحالة صاحًا في نفسه. إلا أن حالة المؤلف الداعية إلى عدم اعتباره جعلته من 
كواي اه كما لاني بح اماي 


١-أن‏ يكون المولّف مجهولة: 
فجهالة المؤلف أحد أسباب عدم اعتتبار الكتتاب في المذهب 5 سواء 
كان مجهولاً علئ الإطلاق» أو مجهول ا حال فقط . 

ظ فإذا كان مؤلّف الكتاب مجهولاً علئ الإطلاق؛ لا يعرف اسمه ولا وصفه 
فهذا أشدٌ أحوال الجهالة» ومثل هذا الكتاب تتعذر الإفادة منه عموماء ف فما بالك 
به في مسائل اللدّين وأحكام الشريعة؟ ظ 

وك نذاو و كان باحق انحل لوف لكالدياك لتعرين 
المخطوطات الموجودة في المكتبات» وقد يقف فيها الباحث علئ كتب قيمة من 
حيث المادة العلمية والآراء والأقوال والاستدلال وما إلى ذلك» إلا أنها لعدم 
معرفة واضعيها لا تصلح للإفادة منها وبناء الحكم على ماجاء فيها. 2 

مثاله من الكتب المطبوعة ١‏ اشروط الصلاة» 4010 ون للخطوطات . سراج 
المصأّي وبدر المبتدي والمنتهي». ل ع لكر ق-لسافظط 0 
النسفي » و ل ظ ١‏ ا 


(1) طبععه دار التقثر اناج متسل كمبي) البدروفة في باكستان: وله نسخة مخطوطة بقسم 
مخطوطات جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض في ضمن مجموع, رقمه 4 14خ . 

(؟) ثلائتها موجودة في قسم ملخطوطات جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض» 
وأرقامها بالترتيب م اخ» 7 خ.» 4 خ. 





وأما إذا كان المؤلّف معروقًا من حيث الاسم. إلا أنه مجهول الحال» 
فلا تعرف انس الجن دوين إذا كان فقيها متبحراًء أو عانًا متوسطاء أو مجرد 
طالجك فت ومسل »دود لاعف فى زندا عو انا الهايو لااقنايه 
لا يصلح تأليفه للاعتماد عليه في المذهب الحنفي ؛ لعدم الاطلاع على حاله . 

وهذا حاصل حتئ في بعض الكتب المطبوعة أيضاء ك اخلاصة الكيداني»؛ 
حيث لا يعرف الكيداني من هو؟ وفك سني الكتاننه إلى لطف الله النسفي77©, 
يرك انا و«خزانة الروايات» التي نسبت إلئ القاضي جكن 
الكجراتي 7( وهو مجهول» واشرح الكنز» للملا مسكين277 وهو كتاب جيد 
من حسيث المادة الععلمسية لولا أن المؤلّف لا يعرف عنه إلا القليل» كك 


القهستاني4», وبعضها مثل «جامع الرموز» متداول» إلا أن القهستاني لا تعرف 
حاله. وفيل : إنه كان دلال الكتب في زمانه؛ ومن هنا نر كتبه تشتمل علين 


الفا را ا تي رام الوتادييع 
الهجري »؛ تنسب إليه خلاصة الكيداني. 00 
انظر : معجم المؤلفين لكحالة 7/1/5 . 0 

. (7) هو القاضي جكن الحنفي» الهندي» من قعبة لكو بكجرات: 
انظر: كشف الظنون لحاجي خليفة 7031/1 ْ 

لاسر سعد ل ينيد املق عراس ارون ابن لقره مروف وا كع اثر امي 
4 ه. من آثاره : بحر الدرر في التفسيرء روضة الواعظين. وشرح كنز الدقائق . 
انظر : هدية العارفين للبغدادي 7/ 747 معجم المؤْلّفِين لكحالة / 584 . 

لكر عد جارس در لور ل لخ الضوية 

تصانيفه: جامع الرموز في شرح النقاية؛ وجامع المباني في شرح فقه الكيداني . 

انظر: الأعلام للزركلي /1/ ,1١‏ معجم المؤْلّفِين لكحالة */711. 





الجمع بين الغث والسمين» دون دقّة وتمحي ص27 . 


؟ -ومنها: فساد معتقد المؤُلّف : 
الكتاب في الظاهر؛ وعرف بها المؤلف فيما عداه» فهذا يمكن الإفادة منه بيقظة 
وانتباه لما عليه المؤلّف ؛ فإن بعض الناس عندهم من الفصاحة وحسن التعبير ما 
يمكنه من التلبيسن ودس البدع في كلامه دون أن يشعر به القارئئء لكتابه» يقول 
شيخ الإسلام أبن ثيمية (رحمه الله) متحدمًا عن كتب المعتزلة : اومن هؤلاء من 
يكون حسن العبارة» تيا ويدس البدع في كلامه. وأكبكر الناسن 
لا يعلمون؛ كصاحب «الكشاف»7') ونحوه» حتئ إنه يروج عل خلق كثير 
عمن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء اللّه)20©.. 

وصاحب «الكشاف» حنفي المذهب معتزلى المعتقد 259». وله ك تناب فى 
علم الخلاف بعنوان «رؤوس المسائل الخنلافية بين الحنفية والشافعية» يأتي 
اللحديث عنه لاحقًا (إن شاء الله)220. ونجم الدين الزاهدي أيضا من 


(1) انظر: رد المحتار لابن عابدين /١‏ ٠7؛‏ النافع الكبير للُكنوي ص 277 أدب المفتي للبركتي 
ص »١5‏ أصول الإفتاء للعثماني ص 4 7. 

(5) هو أبو القاسم » محمود بن عمر بن محمد أو محمودء الزمخشّري. جارالله» ولد بِرَمَخْشر 
(من قرئ خوارزم»؛ وتوفي بجرجانيتها سنة 8 67ه. وشهرته تغني عن الإطناب بذكره» من 
مؤلفاته الكثيرة : أساس البلاغة في اللغة» ورؤوس المسائل في الفقه» والكشاف في التفسير . 
الطن: : الجواهر الحضية للقرشي 17/ 448.641 » تاج التراجم لابن قطلوبغا ص 1141 187 . 

(') مقدمة في أصول التفسير له ص 87 . 

(5) الفوائد البهية للُكنوي ص 4 ١‏ 0 ظ 

(6) انظر: هذا البحث ص”297 .044 . 





المعتزلة217؛ إلى جانب كونه حنفيًا في الفروع. وله عدد من الكتب في الفقه 
00 00 


* ومنها: ضعف الولف : ظ 000 

كثيرا مّا يصرّح علماء المذهب الحنفي بضعف بعض المؤلفِين أو عدم اعتبار ما 
يكتبه حول مسائل المذهب وآرائه » أو ينبهون علئ نقاط الضعف الموجودة فيه . 

فإذا صدر مثل ذلك من له قبول وقول مسموع في المذهب كان له تأثير على 
ل ل ل ا ل ا ق بها 
وإعطائها المكان المناسب بين كتب المذهب الحنفي . : 

مثل : الزاهدي (رحمه الله) ؛ فقد قال عنه خاتمة المحققين في المذهب الحنفي 
العللامة انق عابدين أرحيث اللذ) امور الروايات الضعيفة ؛ 
فلا يتابع فيما ينفرد به00©.. 


الفرع الغالث الأسباب المشتركة بين الكتاب والمؤلّف : 


الند نسي عد اعبار عت الك الى الدعت افير جما زا 
الكتاب والمؤلّفب جميعاء» ومن هذه الأسباب : 


)١(‏ انظر : كشف الفلنون لحاجي خعليفة 1197/7 الفوائد البهية لُكنوي ص 7177 مقدمة عمدة 
الرعاية له ص 217 النافع الكبير له ص 4 7؛ أصول الإفتاء للثماني ص 4 7. 

(1) منها: الجامع في الحيض » والحاوي» وقنية المنية» والمجتبئ شرح مختصر القدوري وغيرنها . 
انظر: كتائب أعلام الأخيار للكفوي (مخطوط) 18/ ب ء 1/818. 

(") رد المحتار له ٠8/7‏ ء وانظره: "/ ٠ . 5١5‏ 





: الشك في نسبة الكتاب إلى المؤلّف‎ -١ 

. فهناك كتب لم تثبت نسبتها إلى من يظن أنهم ألفوهاء وكتب نسبت إلئ أكثر 
من واحدء أو نسبت إليئن غير مؤلّميها ؛ لعلاقة مّاء أو علئ وجه الخطأء أو بقصد 
الترويج لها أو لما فيهاء أو تأييد لرأني» أو إساءة إلى من نسبت إلينه وتشويه 
لسمعته» أؤ غير ذلك من الأسباب» الدبوالس حي إل الراك قبل 
الإقبال عليه بالإفادة منه . 


مثل كتاب «المخارج والحيل» المنسوب إلئ الإمام أبي برت ار لل 
والصحيح أنه كاب منحول موضوع عليه» ولا يصح الاعتماد عليه» و«الفتاوئ 
العزيزية» المنسوبة إلئ الشيخ عبد العزيز المحدث الدهلوي(1) (رحمة اللّه)؛ فقد 
ار ل 
الاعتماد عليها ما لم يتأيد مضمونها بدليل آخرة؟) 00 

ناكد لا سس إن امور جد ونه رن و ا 
العلم والمكانة» وقد يكون بينهم تقارب» وهذا الأمر ينبغي أخذه بعيِنْ الاعتبان" 
ل ل ل ل 

؟ -ومنها : ترجيح المرجوح أو خلاف المذهب : 


ا ال 1 


الكتاب الذي داب فيه امول علئ ترجيح المرجوج أو خملاف المذهب ا 


ِ 
ا 
1 


لم يقل به حد من أثمة المذهب المعتبرين يعد من الكتب غير المحرّرة فى المذهب 

)١(‏ هو عبد العزيز بن أحمد (ولي الله) بن عبد الرحيم» الدهلوي» مفسرء عالم بالحديث» توفى 
سنة 1779 ه من تصانيفه: بستان المحدّثين؛ التحفة الإثنا عشرية» فتح العزيز في التفسير . 
انظر: نزهة الخواطر للندوي / 11/8 7/487 معجم المؤلفين لكحالة 2108/9 7 

(1) انظر: مناقب الإمام أبي حنيفة للذهبى ص 80» أصول الإفتاءللعثمانى ص 717 8" , 





اف 


وامؤلّف في هذه الحالة وإن كان لا يتابع علن تلك الآراء والترجيبحات إلا آنه 
إذا كان من أهل الترجيح المشهود لهم بالفضل فإن انفراده بها ليس له تأثير على 
مكانته أودرجة كتابه فيما يتعلق بغير تلك المسائل كالمحقق ابن الهمام 
(رحمه الله) صاحب «فتح القدير» أشهر حواشي «الهداية» للمرغيناني» فإنه مع 
انان رادجا ريه عن لاعت الا يعانم في ال إل موقع لله ومدايب 
مكانة مرموقة في المذهب الحنفي7. 

باحديهل لاني يعردلا تي ملو عسي ينبني ارج اسان 
عبد الحي اللكنوي (رحمه اللّه) بقوله : «والحكم في هذه الكتب الغير المعتبرة 
وآمثالها. . . أن يؤخذ ما صفامنها ويترك ما كدر منهاء وآن لا يؤخط بما فيها إلا 
بعد التأمل والفكر الغائر ولحاظ عدم مخالفته للأصول وللكتب المعتبرة)440)ع 
و(أن لا يؤجذ منها ما كان مخالفًا لكتب الطبقة الأعلى 2*0 ويتوقف في ما وجد 
فيها 50 غيرها مالم يدخل ذلك في أصل شرعي90 . 


() انظر: شرح عقود رسم المفتي لابن عابدين ص 75 7 7. 57 

(6) انظ ادوج انان صن لت بالا 10 »تيه انولاة والحكام للسابق (إحندول رسائل) 
0/١‏ 1» رد المحتار له 713/1 #/ 75 معارف السغن للبنوري /١‏ 155 . 

() انظر: كتائب أعلام الأخيار للكفوي (مخطوط) م/ بء رد المحثار لابن عابدين / 4لاء 
انون ا ارك بود سر عفرداربه اللعن لان الا التعليقات السنية للُكنوي 
ص .18١‏ ظ 

40 معدم لله رطان لد ا ! 

(0) هكذا لفظ الكتاب» والصواب : العلياء كما لا يخف . 


(1) النافع الكبير له ص 5, 





المطلب الثاني 
ضوابط الكتب المعتمدة في المذهب ١‏ الحتقي ‏ 


بعد استعراض أسباب عدم اعتبار بعض الكتب أعرج هنا باختصار (إن شاء اللّه) 
على ضوابط الكتب المعتبرة في المذهب الحنفي» فأقول (وبالله التوفيق) : 

© إذا كان المؤلّف من علماء المذهب المشهود لهم بالفضل والصّلاح والرسوخ 
في العلم وعلو الكعب في الفقه كانت كتبه موضع اعتبار في المذهب الحنفي, إلا 
إذا عرف عنها غير ذلك . 

« الكتب التي التزم مؤلّفوها إيراد الصحيح الراجح والمفتئ به من الآراء 
والأقوال فيها تكون عمدة في المذهب مادام الواقع يطابق الالتزام» كالمتون 
المعروفة في المذهب من ممختصر القدوري وغيره . 

ه ومن الكتب المعتبرة في المذهب ما صرح الموثوق بهم من علماء المذهب 
الحنفي علئ اعتبارها واعتمادها . 

« ومنها: الكتب التي قام بتأليفها أتمة معروفون في المذهب الحنفي 
كأبي يوسف ومحمد بن الحسن والطحاوي وغيرهم» إذا صحت روايتها عنهم 
ونسبتها إليهم . 

ومنها: شروح الكتب المعتمدة في المذهب الحنفي وحواشيها ما 
لم تشتمل(١2‏ على مسائل ضعيفة أو ترجيح المرجوح أو ترجيح مسائل خارجة عن 
المذهب » ولم يصرح أحد من علماء المذهب الموثوق بهم بضعفها أو ضعف 


)١(‏ اشتماله علن مسائل معدودة من هذا القبيل لا يضر (إن شاء اللّه)» فإنه قلّما تخلو منها الكتب 
الفقهية الكبيرة . انظر : الفوائد البهية للُكنوي ص 707/07١7‏ . 





مؤلفيهاء وخلت عن غيرها من أسباب عدم الاعتبار . 

راع لفان فين فى اعرذ دي بلحي قال كلام اانه 
اعتبار الكتاب العائدة إلى الندرة والنفاد» أو الطمسء أو السقط؛ أو عدم وضوح 
الخط أو الكتتابة» فالكتاب الذي لا يستفاد منه لتلك الأسباب صالح للإفادة منه 
بعد زوالها بالتحقيق والإخراج الجيد» والله أعلم بالصواب. 


المبحث الثاني 


ضوابط زُمييز القول الراجح عن غيره في المذهب الحنفي 





وفيه ستة مطالب : 
المطلب الأول: ضوابط تقييز الول الرا جسح 
عن غيره باعتبار القائل 
المطلب الشاني: ضوابط تقييز القول الراجح 
عن غيره باعتتبار المصدر 
المطلب الثالث: ضمابط تمسييز القول الراجح 
عن غيره باعتبار الدلسيل 
المطلب الرابع: ض وابط تمسييز القول الراجح 
عن غسيره باعستبار أمور أخرى 
[ المطكلب مطلب الخامس: ضوابط يط الأعدة بغير الأرجح ( 
ظ في بعض الأحيان 


امطلب السادس: ضوابط درء التعارض بين 
ترجيحات مشايخ المذهب الحنفي 



































































































































































الضوابط ضوابط تمبيز الأقوال 





إن تعدد الأقوال والروايات في المذهب الحنفي واشتمالها علئ قوية وضعيفة 
أمر مسلّم لدئ طلبة العلم والمتفقهين» تشهد له كتب المذهب الفقهية بأنواعها . 

وقد أكّد علماء المذهب على ضرورة الأخذ بالأقؤال الراجحة الصحيحة 
وعدم الحكم والإفتاء بالمرجوح أو الضعيف أو المرجوع عنه والمهجور(١)‏ . 

يقول العلامة ابن عابدين (رحمه اللّه) : «إن الواجب علئ من أراد أن يعمل 
لنفسه أو يفتي غيره أن يتبع القول الذي رجحه علماء مذهبه » فلا يجوز له العمل 
أو الإفتاء بالمرجوح إلا في بعض المواضع . . . وقد نقلوا الإجماع على 
ذلك»)(2)59, ش 

وإذا كان علماء المذهب يؤكدون على ذلك؛ فإن الكثير من الباحثين في الفقه 
الإسلامي يشعرون بأن طريق الوصول إلى معرفة القول الراجح المعتمد في 
المذهب الحنفي يحيطه كثير من الغموض والاضطراب الناتجين عن تعارض الآراء 
والاجتهادات» الأمر الذي يتطلب وضع ضوابط واضحة للتمييز بين الأقوال 
الراجحة المعمول بها في المذهب وغيرها . 

وفي ثنايا كتب المذهب الحنفي نجد شتانًا من هذه الضوابط» التي يميّز في 
ضوئها راجح الأقوال من مرجوحهاء لاعتبارات مختلفة» كأن يكون مما قال به 


إمام معروفء أو ورد ذكره في مصدر موثوق» أو استند إلئ دليل أقوئ وما إلى 


(١)انظر:‏ الفتاوئ التاتارخانية للأندربتي /١‏ 8 » جامع المضمرات للكادوري (مخطوط) ”1/7) 
ال لتصحيح والترجيح لابن قطلوبغا (مخطوط) ؟/ب» 4/ بء الفستاوئ الخيرية للرملي 
؟/ 71 رد المحتار لابن عابدين 7/7 50/8» ه/ الال طردع. 


(0 شرح عقود رسم المفتي له ص 70 15 


الضوابط 200 ضوابط تمهييز الأقوال 





ذلك» وقد أورد جملة منها العلامة ابن عابدين(رحمه اللّه) في منظومته #عقود 
رسم المفتي» وشرحها. 

ع لا ل ال ب ا 
الاختصار» مع الاستشهاد بأبيات (عقود رسم المفتي» إن وجدت, والوشارة إلئن 
بعض الاستثناءات والأمثلة عند الحاجة إلئن ذلك (إن شاء اللّه) . 





المطلب الأول 
ضوابط تمبيز القول الراجح عن غيره باعتبار القائل 


كثيرا ما يقدّم بعض الأقوال على بعض آخر في المذهب الحنفي نظرا لمكانة 
ب حجان د اج د 0 
0 

الضابط الأول : 


ذالم يكو لقال إلا لون ولخلالننياء لحشفيةالمتقدّمين منهم والمتأخرين لزم 
الأ خذبه232» أما إذا كان فيها قولان أو روايتان فأكثر: فما يرجحه أصحاب 
الترجيح من مشايخ المذهب مقدّم على غيره من الأقوال» برافكان قول الإمام 
أبي حنيفة (رحمه اللّه)2'0 أو قول غيره ؛ لأنهم يرجحون قولاً على آخر لأسباب 
تظهر لهم #أكقوة الداول هب وهدوورة النامى وو دتري الواقة نو الع ف توشيوهاهنة 

الأسباب» فالعمل بترجيحهم أولئ علئ الراجح20: إلا أنه لا عبرة بترجيح من 


١)انظر‏ :ذ فستاوئ قاضي خحان /١‏ 1؛ أدب المفتي للبركتي ص 215 أصول الإفتاء للعستماني 
ص 77 

1 ويرئ بعض علماء المذهب الحنفي أن قول الإمام أبي حنيفة (رحمه الله مقدم على ترجيح 
المشايخ ؛ لأنه صاحب المذهب والإمام المقدّم» وقد ردّه ابن عابدين وغيره. 
انظر : البحر الرائق واللين بي ارجا لسارو حور التراي ابو الخسار اين 
عابدين 77١/0‏ شرح عقودرسم المفتي له ص 7/7. 

(”") انظر: رد المحتار لابن عابدين 71/8 7, شرح عقود رسم المفتي له ص *ا/اء أصول الإفتاء 
للحساتي يفن ال لا 





ليس أهلاً لذلك . 
وإلئ هذا الضابط أشار ابن عابدين (رحمه اللّه) في منظومته 0 بقوله 


وفي قوله و ل ا : أع التجيع» إشارة إل نلا بيؤذ برجي 
أي عالم كان»0؟2.. 


كاك سقفت نالعاب سدم ارح الال ور نيا المذهب 
وترجيحات المشايخ إذا : 

انين بكبار علماء اذهب ضعف دليلهم » كالقهقهة في الصلاة مثلاء فإنها 
من نواقض الوضوء عند الحنفية20, إلا أن ما بنوا عليه رأيهم من دليل حديث 
ضعيف» كما صرح به عدد من أهل العلم (4». 0 ظ 
ل إذا ظهر لكبار علماء المذهب قوة دليل خلاف ما قرّروه» كرفع اليدين في 
الصلاة عند الركوع والرفع منه؛ فإن الحنفية لا يعملون به 0), إلا أن بعض كبار 





. 750 عقود رسم المفتى ص‎ )١( 

(5) شرح عقود رسم المفتي لابن عابدين ص 1,357 2 

0 انظر: تحفة الفقسهاء السسرقشي 141 المسدايةللمرشنئ 1/1 و الإضا 
للشرنبلالي ضص26. 2 

(5) انظر: الكامل لابن عندي 155/5 ا - 111 العلل التاحية 
لابن الجوزي 71/71777١‏ . | 

(6) انظر: البسوط لسرضسي 11 لدي مرضي 44/1 ع لدي لبن الس 
لي -22001> التبلي للحلي صن من 714 ا 





علماء الم وطيام ب يريك الجر رصي اللالوبرعن الج 
لقوة دليله12) . 


ومن هنا يقول اللكنوي (رحمه اللّه) : «إن الحنفي لو ترك في مسألة مذهب 
إمامه؛ لقوة دليل خلافه لا يخرج به عن ربقة التقليدء بل هو عين التقليد في 
صورة ترك التقليد» ألا ترئ إلى أن عصام بن يوسف ترك مذهب أبي حنيفة في 
عدم الرفع, ومع ذلك هو معدود في الحنفية»0). 

الضابط الثاني : 


مشايخ ع 0 التراس(©) . 


والتصحيح الصريح : ماكان بألفاظ الترجيح» مثل مثل «هو الصحيح)؛ أو 
«الأصح»؛ أو «المعتمد»» أو ابه يفتئ 4 وما أشبه ذلك(0). 


)١( ٠‏ هو أبو عصمة؛ عصام بن يوسف بن ميمونء البلخيء كان هو وأخوه إبراهيم شيخي بلخ في 
زمانهماء وهو صاحب حديث؛ ثبت فيه» توفي سنة١١‏ 7ه أو 0١اه.‏ 5 
إنظر: الجواهر المضية للقرشي 7/ /ا؟0ء كتائب أعلام الأخيار للكفوي (: 1 

(0) انظر: الات لابن حبان 071/4 الانساب للسمعاني 1/ 0181 الفوائد البهية للكنوي 
ص ؟5١١.‏ 

0 
ل ل 0 - 
الرعاية للُكنوي ص .٠١‏ 

(5) انظر: أصول الإفتاء للعثماني ص 88. 





الضوابط ضوابط تمييز الأقوال 


كالتزام ذكر الصحيح في المذهب277, أو تقديم القول الراجح“”2"0؛ أو 
تأخسير دليله22 أو الاكتسفاء بالاستدلال له أو الجواب عما يخالفه(؟)., 
الضابط الثالث ٠‏ 
لايحتاج قول الإمام أبي حنيفة (رحمه الله) إلى تصحيح مشايخ 
المذهب أو ترجيحهم؛ فإذا وجسد له قول في المسألة عمل به» سواء صرّح 
الك افيح ا" 
ويستثنئ من ذلك : 

0 ما إذا جح مشايخ المذهب قول آخر في مقابل قوله؛ حيث لايعمل حيتفة 
بقوله» وإنا يترك إلى ما صرّح المشايخ بالفتو عليه(8): كما في مساآلة المزارعة ؛ 
فإنه (رحمه اللّه) على أنها فاسدة» وقد رجح فيها مشايخ المذهب قول الصاحبين 
بآنها جائزة: كما سبق77) ؛ نيكون العمل بما رجحوه لا بمارآه الإمام (رحمه اللّه) . 





(1) وهو الشأن في المتون المعتبرة في المذهب . 
انظر: رد المحتار لابن عابدين /١‏ 1/7 شرح عقود رسم المفتي له ص 7 . 
رديار عله خضي خاو ني اران واشلين كني في املتقئ الأبجر؛ء وغلب على منهج 
الكاساني في ابدائع الصنائع؛ . 
انظر: : قناوئ قاضي خحان ١/؟.‏ ملتقن الأبحر للحلبي ٠ ٠/١‏ شوح عقود رسم الفتي لابن 
عابددين ص 80 أدب المفتي للبركتي ص 18 أصول الإفتاء للعثماني ص 4 . 
(7) مثا ل عادة السرخسي في «الميبسوط» عدوا كاساني في ابدائع الصنائع؟» والمرغيناني في 
«الهداية»؛ والنسفي في «الكافي» . 
انظر : شرح عقود رسو الفتي لابن عابدين ص 80 أصول القند للعشماني ص 278 
(4)انظر : أصول الإفتاء للعثماني ص 784 0 
(0) ينظر: رفع الغشاء لابن نجيم (ضمن رسائله) ص ٠0‏ . 
(0) ينظر: منحة الخالق لابن عابدين 759/5 . 
(/ا)اص /107 , ٠‏ 


الضوابط ضوابط ييز الأقرال 





ب المسائل التي يرجح فيها غالبا قول غيره من أئمة المذهب وإن لم يصرح به 
المشايخ » كمسائل القضاء وغيرهاء ما يأتي لاحقا (إن شاء اللّه)» حيث لا يقدم 
فيها قوله علئ قول غيره إلا إذا وجد تصريح بذلك . 


الضابط الرابع 
تت م لالم دايع اللّه) في مسائل العبادات١!‏ 
يستثنئ من ذلك : 

ا 0 
يؤخذ فيها بترجيحات المشايخ . كما سبق في الضابظ الآأول: 

ب-المسائل التى صحت فيها عنه (رحمه الله) رواية أخرئ أخخذ بها غيره من 
أئمة المذهب» حيث لا تلزم فيها الفتوئ بروايته المشهورة؛ كما في مسألة إزالة 
الحدث عند عدم غير نبيذ التمرء فإنه (رحمه اللّه) ذ في المشهور عنه علئ أن المبتلئ 
بذلك يتوضاً به و لا يتيمم» نكما الفتوو ل الس دلو الا بين يبي دل 
الوضوء بالنبيذ» وهو رواية عنه» أخذ بها الإمام أبو يوسف (رحمه الله)(" . 

هذا الف بذ إقار تداس عاوديى حم اللداكول: 


في كل أبواب العبادات رجح اس قولالإمام مطلقا مالم تصح 
عنه رواية بهاالغيرآأخذ ‏ مثل تيسمم لمن قرأ نب ز»(7) 


)١‏ انظر: غتية المتملي للحلبي ص 217 رد المحتار لابن عابدين 9/١/١‏ شرح عقود رسم الخنتي له 
ص 8٠١‏ » الفقه الإسلامي لمحمد جابر /١‏ 17 أدب المفتي للبركتي ص ١7‏ . 

(5) انظر: ملتسقئ الأبحر للحلبي ١/4؟:‏ البحر الرائق لابن تجيم 150//١‏ الدر الختار 

.4١/١ للحصكفي‎ 

(؟) عقود رسم المفتي له ص . 





الضابط الخامس : 


ييه ابرع عسابديق (رخدمنه الله) رقو له فإذا اتتتق ان محتيلقة وض ب حياء 
(أبو يوسف. ومحمد بن الحسن) علئ جواب» لم يجز العدول عنه إلا لضرورة 
وكذا إذا وافقه أحدهما)7(١)2.‏ 

ومما يستثنئ من هذا الضابط إضافة إلى ما استثني من الضابط الأول : 

ما أشير إليه في أثنائه بقوله : «إلالضرورة»» من المسائل التي تقتضي فيها 
الضرورة العدول عن رأي أئمة المذهب المذكورين» حيث لا يلزم فيها الأخذ 
برأيهم ولا الفتوئ بقولهم: وإنما يجوز العدول عنه إلئن ما تقتضيه الضرورة علئ 
حسب ما يراه القاضي والمفتي(2: كالاستئجار مثلاً على الأذان والإمامة وتعليم 
القرآن والفقه وما أشبهها من الطاعات ؛ فإن ظاهر إظلاق كتب المذهب عدم 
جوازه عند أئمة المذهب امتقدمين بمن فيهم أبو حنيفة وصاحباه: أبو يوسفاء 
ومحمد بن الحسن. ل اصير نكا 
عليها بعد ظهور التوان في أمور ارين 
الضابط السادس : 





)١(‏ شرح عقود رسم المفتي له ص */ء وانظر: أكارق لاترو عاد رادو العارة الاكار سي 
للأندربتي 287/١‏ طبقات الفقهاء لكبري زاده ص ١ .١١‏ 

(0) انظر: : شرح عقود رسم المفتي لابن عابدين ص 78 . 

20 انظر: ايو يي ا ا لمكن الاب لعي 





الضوابط ضوابط تمييز الأقوال 


وتجربته العملية فى هذا المجال(١2.‏ 
قال ابن عابدين (رحمه اللّه) في منظومته : 
«وكل فرع بالقضاتعلقا ‏ قول أبي يوسف فيه ينتقين970). 


ومما يستثنئ من ذلك : 


برع سا ا لو ل ير ا ا 
(رحمه الله) من أئمة المذهب؛ حيث العبرة فيه لما رجحوه وإن كان قول غيره 
(رحمه الله)» كما في مسألة كتاب القاضي إلئ القاضي ؛ فإن ظاهر الرواية في 
المذهب عدم قبوله في الأعيان المتقولة » وعن أبي يوسف (رحمه اللّه) أنه يقبل في 
العبد دون الأمة؛ لغلبة الإباق فيه دونهاء وعنه أنه يقبل فيهما بشرائط » وروي 
عن الإمام محمد (رحمه اللّه) قبوله في جميع ما ينقل» وبقوله أخل المتأخرون من 
غلماء المتنيةء وبه يفت في المسذهب7؟), ا افمخالف نزوي ع الإمام 
أبي يوسف (رحمه الله).. 


الضابط السابع : 


ان الومام لبر ب ل (رحمه الله) في 
مسائل توريث ذوي الأرحاء(؟), كما قال ابن عنابدين (رحمه الله) في 


)١(‏ انظر: القنية للزاهدي (مخطوط) 87/ بء الفتاوئ البزازية للبزازي 14/0 رسائل ابن 
جيم ص ”الا لدر الختر للحصكفي 4/1 5١؟‏ شرح عقود رفني لابن عايين صن .8١‏ 

() عقود رسم المفتي له ص ./١‏ : 

(*) انظر: الهداية للمرغيناني 2,25 عن اام 0/1 ران 
عابدين 577/0 . ٠‏ 

(5) انظر: حت لمر ريني (ماتترئة 11/0 رااان مدر 1 ل الفقه الإسلامي 
لمحمد جابر /١‏ 277 أدب المفتي للبركتي ص ١7‏ : مقدمة في الفقه لأبا الخيل ص ١١8‏ .. 


الضوابط 202 ' ضوابط تمييز الأقرال 





منظومته(21 : 
«وفي مسائل ذوي الأرحام قد 2 كشك ل 1 525205 1151 7 
الضابط الثامن : 


إذا تعدا الزالة قون للؤفاء | مطيطة الويديه اللا )وين لقن افتاه 
كان قوله مقدَماً على قولهم فإن لم يوجد ندم قول الإمام أبي يوسف 
(رحمه الله) إن وجدء وإلا فقول الإمام محمد بن الحسن الشيباني(رحمه الله)» 
فإن لم يوجد فقول الإمامين : زفرء والحسن بن زياد (رحمهما اللّه)290, وقولهما 
في درجة واحدة» وقيل : قول زفر مقدّم عند اختلافهما(7)؛ وهذا التفصيل هو 
المشهور في المذهب. ظ 

ا رك عض علا ٠‏ الذهب أنه إذا كان الإمام لبو تحنيفة (رحمه الله) في 
حاتي امهاة مها (أبو يوسف» ومخمد)في جانب» فإن كان 
اختلافهم اختلاف عصر وزمان قم قول الأصحاب, وإلا فالمفتي انيار إن 


0 اللا سي در 





)عورد سم المفتى ص ٠١‏ . 
) 0-0 : منية المفتي للسجستاني (مخطوط) 1/ بء الفتاوئ التاتارخانية للأندربتي /١‏ 22814 
مع االضمرات للكادوري (مخطوط) “1/ ب» تنوير البصاء العا 0 ١‏ 

ظ ملجاً القضاة ة للبغدادي (مخطوط) را 

() انظر: الدر للختار للحصكفي 171/7 » شرح عقود رسو افتي لابن عابدين ص 14؛ حاشية 
شرح عقود رسم المفتي للمظاهري ص 14 . ظ 0 

(؟) انظر: فتاوئ قاضي خحان /١‏ ”» منية المفتي للسجستاني (مخطوط) /١8١‏ بء الفتاوئ 
التاتارخانية للأندربتي /١‏ 817 : 84» طبقات الفقهاء لكبري زاده ص ١1١‏ » ملجأ القضاة للبغدادي 
(مخطوط) 1/77. 





الضوابط ضوابط تمييز الأقوال 


ويمكن التوفيق بين الرأيين بأن المفتي المجتهد .من مشايخ المذهب له النظر في 
الدليل وترجيح ما يراه راجحا من حيث الدليل» سواء كان قول الإماه أو قول 
أصبحابه . ومن لم يتأهل لذلك سار علئ التفصيل المذكور من العمل بقول الإمام 
أبي حنيفة إن وجدء وإلا فقول أبي يوسفف إلخ(1) . ظ 

ويرئ ابن عابدين (رحمه اللّه) أن المفتى المجتهد لا يكاد يوجد فى العصور 
المتأخرة» وإذا كان غيره لا يستطيع ترجيح قول علئ آخر عن طريق النظر في 
الدليل كان التفصيل السابق معيو لأاية؟ فيقدم قول الإمام أبي حنيقة (رحمه اللّه) 
إن وجل وإلا فقول الإمام ايبوف رحب لالع . . إلا إذا كان مشايخ 
اذهب رجحوا غير ذلك97 . ٠‏ 
0 وقد لخخص ا, بن حابدين (رحمه اله) هذا لضابط م فيه من تفصيل يقوله . 


«وحيث لم يوج هد له اختيار فقوليعقوبهوالمتختار 
م سمحي تشعول اشن د هم زفبيووانوزياة لجسن 
وقيل بالتسخييسر في فتواه ‏ إن نحالف الإمامٌ صاحباء 
وفيل: من دليله أقوئ رجح ب .وذالمفت ذي الجتهادالاصح 
فنالآن لاترجسيح بالدئيل : فليس إلا القسول بالتسفصيل 
عذال كن اونب ال حماس فتأخذ الذي لهم قد وضحا»0 . 


اشر ٠‏ رد د لحر لين ميدن 610/61 تزع عرد زسم التي لاص 01 
م شع الم لاعن 4 اا 





ومما يستشني من هذا الضابط : 


أ المسائل التي صرح فيها مشايخ المذهب بترجيح قول معين» حيث يؤخذ 
فيها بترجيحهم علئ حسب ما سبق في الضابط الأول» وإليه الإشارة في قول ابن 
عابدين (رحمه اللّه) : «ما لم يكن خلافه المصححا. .2. ظ 

ب المسائل التي يرجّح فيها غالبا قول بعض أئمة المذهب علئ قول بعض 
آخرء كمسائل العبادات» والقضاءء وتوريث ذوي الأرحام» ثما سبق ذكره» 
حيث العبرة فيها لرأي من يفتئ فيها بقوله غالبًا. 

: الضابط التاسع‎ ٠ 

9 ركم وول لماجي ذالى رويك ومسي ار درن امامل فون 
الإمام أبي حنيفة إلا لضرورة أو حاجة. كضعف دليل رأي الإمام أبي حنيفة كما 
في مسألة إشعار الهدي في الح (21, أو كون التعامل بخلاف ما ذهب إليه كما 


)١(‏ إشعار الهدي. كما في النهاية لابن الأثير (شعر)» هو: ارين حدصي ينام اليذه حتول 
يسيل دمهاء ويجعل ذلك علامة تغرف بها أنها هدي». ' 
وهو مك روه عند الإمام أبي حنيفة (رحمه الله)؛ لأنه مثلة» وهي منهي عنهاء وحسن 
عند صاحسبيه ل ل ؛ لفعل رسول الله يَكِدِ وصحابته 
(رضي الله عنهم) . 
وقيل في تأويل رأي الإما 
في ذلك ويؤذي الحيوان. 
انظر: الجامع الصغير للشيباني ص ١55‏ ؛ المبسوط للسرخسي 178/4 الهداية للمرغيناني 
0.601١‏ البناية للعيني 7/ 547» النافع الكبير للُكنوي ص ١54‏ . 
فدليل رأي الإمام أبي حنيفة (رحمه اللّه) في هذه المسألة لا يقوئ علئ معارضة سنة الحبيب 
المصطفئ يدو كما لا يخفئ. ويبدو أنه (رحمه اللّه) لم يبلغه الحديث . 


3 أبي حنيفة (رحمه اللّه) : إنه كره إشعار أهل زمانه» ثمن كان يبالغ 


الضوابط ضوابط ييز الأقوال 





في المزارعة(20» أو كون الحكم ما يختلف باختلاف العصر والزمان بحيث لو 
شاهد الإمام ما حدث في عصرهما لوافقهماء كعدم القضاء بظاهر 
ف كر" 

وفي مثل هذه الأحوال قد يرجح قول غيرهما أيضاء مثل اختيار المشايخ 
ا ا ل ل ل 
كما يقول ابن عابدين (رحمه اللَّه) : 


0 المزارعة كما سبق (في ص1757 ) فاسدة عند الإمام أبي حنيفة (رحمه الله)؛ وجائزة عند 
صاحبيه : أبي يوسفف؛ ومحمد بن الحسن (رحمهما اللّه)» والفتوئ علئ قولهما؛ لحاجة 
الناس؛ فإن صاحب المال قد لا يهتدي إلئ العمل» والقوي عليه قد لا يجد المال» وقد تعامل 
بها السلف » حتئ صارت متوارثة متعارفة . 
انظر: ل ل ل 
الأبحر للحلبي ”/ .7١١‏ 

(0) القضاء بظاهر العدالة جائز عند الإمام لجن احية الله) في غير الحدود والقصاص» 
فللقاضي أن يقتصر علئ ظاهر عدالة الشاهد المسلم ولا يلزمه السؤال عن حاله إذا لم يطعن 
الخصم. وغير جائز عند الصاحبين: أبي يوسف ومحمد (رحمهما الله) القائلين بضرورة 
سؤال القاضي عن حال الشهود سر وعلنا في جميع الحقوق إذا كان لا يعلم حالهم . 
والفتوئ على قولهما؛ لتغير زمانهما عن زمان أبي حنيفة وظهور الفساد بعد وت في 
عصره . 
انظر: بدائع الصنائع للكاساني 6/ 5٠١‏ الهداية للمرغيناني ١7١/7‏ #البحراده رائق 
نجيم 7/ 37. الدر المختار للحصكفي 177/7 . ٠‏ 

(9) انظر: البخر الرائق لابن | مسيم 57/1 ؟؛ رفع الغشاء له (ضمن رسائله) ص ١15؛‏ 45 
مجمع الأنهر لشيخ زاده /١‏ ٠ل‏ الفتاوئ الخيرية للرملي 7/ ”77ء رد المحتار لابن 
عابدين /١‏ كلل 759/0. 

(:) انظر: التصحيح والترجيح 000 
0 * ردالمحتار لابن عابدين //501- ٠9‏ ٠ء‏ شرح عقود رسم لمفتي له ص ”لا 
أدب المفتي للبركتى ص7١‏ . 


الضوابط ضوابط تمهييز الأقوال 





الضابط العاشر: ظ ظ 
إقاك #جنداي اللسنالة روارانس الإفناء الى مسريو ]سود اانه 
(رحمهم الله)» وتكلّم فيها المشايخ المنأخرون قولاً واحدًا يؤخذ به» وإن اختلفوا 
فالعبرة بما قاله الأكثر من كبار علماء «الحدمي انال الكسيجاوي وان اللي 
السمرقندي وغيرهما (رحمهم الله)270. 
. قال ابن عابدين (رحمه اللّه) : 


نه إذاكم توسيييحطة اللزواية بن فتن عاتم دافا زو الدوات 
واختلف الذين قدتأخروا ف يرجح الذي عليه الاأكفر 
مثل الطحاوي وأبي حفص الكببير - وأبوي جعفر22 والليث الشهير»(؟). 


دينبغي تقبيد ذلك بعدم قوة دليل من هم في مقابل الأكثر» وإلا فاتباع الدليل 


. 7/7 عقود رسم المفتي له ص‎ )١( 
0 ا ار الع‎ 25١5 (5)انظر: : رسائل أبن نجيم ص‎ 
00 ال الم ل ا ا‎ 


يع و 


رارع محمد بن غبد الله بن محمد الْهنْدُواني ؛ البلخي؛ من كبار راقبا مقي ف 
3 عضره يلقّب بأبي حنيفة الصَغير؛ الفقهه؛ تفقه عليه أبو الليث السمرقندي وغيره من علماء 
. المذهب» توفي سنة 1817ه. 
“انل : تاج التراجم لابن قطلويغا ص 154؛ 018 الفوائد البهية لكنوي ص 11/4 . 
(:) عقود رسم المفتي له ص 7/8 . 





الضوابط ضوابط تمييز الأقوال 


أولئ من الأخذ برأي الأكثر» إلا أن يقال : إن ماب يتفق عليه رأي الأكثر من كيار 
علماء المذهف يكون أقوئ دليلاً في الغالب ممايميل إليه الأقل عددا وعلما من 


أتباع المذهب. 

الضابط الحادي عشر: 

لايصح أن يكون مجتهد قولان صحيحان في مسألة واحدة ؛ لان ذلك يؤدي 
إلئ التعارض» وهو ممنوع مرفوض» وقليه 1إذا سني إل أحد من أئمة المذهب 
المجتهدين قولان فأكثر في مسألة واحدة. فإن عرف القول المتأخر كان ذلك 
ترصو عا اله وإلا فإن نقل عنه في بعضها ما يقويه فهو الصحيح عنده وإلا فإن 
كر تار اراي عار وإن لم يجد عمل 
لقان انه 

يتان لكلاف ف ناسين من أل الفتوئ في المذهب إن وجد 
عندهم شيئًا وإلا اجتهد برأيه وشاور غيره من أهل العلم» وعمل بما هو أصوب 
عنده وأحوط(١).‏ 


(0)انظر: التحرير لابن الهمام ص 15 6023# تسير العتهر ير لأمين بافقاء ل ا 
الفتاوئ الخيرية للرملي 0 ا 0 شرح عقود زسم 
المفتي لابن عابدين ص 57 17 


الضوابط ضوابط تمييز الأقوال 





المطلب الثاني 
ضوايط تمديز القول الراجح عن غيره باعتبار المصدر 


قد يرجح بعض الأقول في المذهب الحنفي علئ بعض آخر؛ لوروده في 
مصدر وتات أوثق رامو غاوره فيه خيرهة وفيما يلي من الضوابط بيان ما 
يميز في ضوئه ول ل بهذا الاعتبار : 

. الضابط الأول : ظ 

يفتى بمسائل كتب ظاهر الرواية» كك عر ع كتسعيم ءانا زمر 
مشايخ المذهب بتصحيح رواية أخرئ من غيرها فهي أولئ بالاتباع 210 كما سبق 
في الضابط الأول من المطلب السابق() . 

قال ابن عابدين (رحمه اللّه) : 


(اعلويان الولجست اتنناع ما عه #رجيخية عن افثل قندعلينا 
أو كسان ظاهر الرواية ولم ‏ يرجحوا خلاف ذاك فاعلم)9), 


وكتب ظاهر الرواية عبارة عن ستة كتب علئ الراجح» نهض بتصنيفها الإمام 
محمد بن الحسن الشيبانى (رحمه اللّه) ورويت عنه بروايات ظاهرة ثابتة 
صحيحة تصل إلى حد الشهرة والتواتر(؟؟» وهي : المبسوط (الأصل)» والجامع 


(1)انظر: شرح عقود رسم المفتي لابن عابدين ص 5 4 » نشر العرف له (في ضمن رسائله 
؟/ ».)١١*‏ الفقه الإسلامى لمحمد جابر /١‏ 77 . 

() ص امن هذا الست 

(؟') عقود رسم المفتي له ص 75 . 

(؟) انظر: الطبقات السنية للتميمي 5/١‏ 27 رد المحتار لابن عابدين 594/1١‏ » شرح عقود رسم 
المفتي له ص 47 . 





الصغيرء والجامع الكبير» والزيادات؛ والسير الصغيرء والسير الكبير 
نظمها ابن عابدين (رحمه الله) في منظومته(21 بقوله : 

لاوكستب ظاهر الروايات أنةة: ب تدا وهال ضيدول اله فيك 
صنفها محمد الشيباني ب حرر فيهالمذهب النعماني 
الجامع الصغير والكبيير ‏ والسير الك بير والصغير 
لم الزيادات معالملبسوط ت. ثواترت بالسي السفسع ينوط 


الضابط الثاني: ظ 

اريس في حي النتانةاعجلات ون تعن اطاغرر رايا بأنازردنالى 
بعضها علئ وجه وفي بعضها علئ وجه آخر» فالأفضل للمفتي المجتهد من علماء 
المذهب ومن عنده أهلية النظر في الدليل أن يختار الراجح من حيث الدليل» ومن 
لم يتأهل لذلك يأخذ بما جاء فني الكتاب المتأخر تصنيفا من كتب ظاهر الرواية» 
إلا أن يختار المشايخ المتأخرون خلافه(7). 

وأول كتب ظاهر الرواية تصنيقا : اللبسوط؛ ومن هنا يسمئ #الأصل». ثم 
الجامع الصغيرء ثم الجنامع الكبيرء ثم الزيادات» ثم السير الصغير» وآخرها 
المشر الكبير كي 7 ش 


. 5521540 عقود رسم المفتي ص‎ )١( 

()انظر: : البح السرائق لبن يمسم ٠164‏ انجس الاق لمسرين جيم (سخطرط/ 
٠ >5/١‏ شرح عقود رسم المفتي لابن عابدين ص 58 . و 

(؟) انظر: لتر اس كبر فيدر كس ١10ل‏ مكدر ارقي ل ا 
7 الدر المختار للحصكفي /١‏ 475 » رد المحتار لابن عابدين /١‏ 3242 الفوائد البهية 


للُكنوي ص ”157 . 





الضوابط 22 ضوابط تمييز الأقوال 


قال ابن عابدين (رحمه اللّه) : 


(واكشير الوط لأسيو ته« سس فاحعة الح مسف كنذا 
الجامع الصغيير بعذه فمنا - فيه علل الأصل لاد متا 
وآأخبرالستة تصنيفا ورد ب السير الكبير فهوالمعحتمدث"). 


الضابط الغالث: ‏ 

الأصل أن الحكم لا يكون إلا بما هو ظاهر المذهب إذا أمكن» وأما الرواية 
الشاذة فلا يحكم بها إلا إذا نص المشايخ على أن الفتوئ عليها("2, ٠‏ نعم إذا 
تبط يداه نبتت في غيرها تعين لمصير إليها0 . 
اولاسان بي مما 595 عن إلى لانت إذ ينقل 
لاينبغي العدول عن دراية إذا أتئ بوفقهارواية)(4). 


الضابط الرابع ظ ظ 
فعر رت التي ألفها الإمام محمد بن الحسن (رحمه الله) أساس 
المذهب الحنفي ؛ فما ورد فيها من الآراء والأقوال مقدّم علئ غيره مما لم يصرّح 


.. عقود رسم المفتي له ص85‎ )١( 

( انظر: أنفع الوسائل للطرسوسي ص ٠7”‏ 7: الفقه الإسلامي لمحمد جابر /١‏ 77» أدب المفتي 
اللبركتى صن /1. 1 ٍْ 

(7) انظر : البحر الرائق لابن نجيم ؟/ 87» 8 الفقه الإسلامي محمد جابر 1/ 85. 

(؟) عقود رسم المفتي له ص 8١‏ . 


الضوابط ا ضوابط تمييز الأقوال 





بتصحيحه؛ وتليها المتون المعتبرة في المذهب217؛ لأنها موضوعة لنقل ظاهر 
الرواية والصحيح المفتئ به في المذهب257؛ فما ورد فيها مصحح التزاماً؛ فيكون 
مقَدّمًا على ما لم يصرّح بتصحيحه في الشروح» وما في الشروح مقدّم على 
الفتاوئ7': بل قال الحموي (رحمه اللّه): «ما في المدون 0 ولو كان 
بطريق المفهوم مقدم على ما في الفتاوئ)49) . 

قال ابن عابدين (رحمه الله) : 


)١(‏ المنون المعتبرة في المذهب الحنفي» هي : المختصرات التي ألفها حذاق الأئمة وكبار فقهاء 
المذهب؛ كمختصر الطحاوي (ت ١0ه».‏ والكافي للحاكم الشهيد (تغ 7ه)؛ 
ومختصر الكرخي(ت٠4"ه)‏ .ومختصر القدوزي(ت 178ه): وبداية اللبتدي 
للمرغيناني(ت547ه)؛ ووقاية الرواية في مسائل الهداية لمحمود المحبوبي (ت 717/7ه) : 

.. والمختار للفتوئ للموصلي (ت 187ه)ء ومسجمع البحرين لابن الساعاتي 
(ت195ه). وكنز الدقائق للنسفى(ت ١٠لاه)ء‏ والنقاية مختصر الوقاية لعبيد الله 
المحسبوبي (ت /41/٠ه)؛‏ وملتقئ الأبحر للحلبي (ت10ه) . ظ 
ماعو ر الأحكام لمولئ خسرؤلات 840ه)ء وتنوير الأبصار للتمرتاشي (ت4 ١٠١٠ه)‏ قفيهما 


كثير من مسائل الفتاوئ 
انظر: شرح عقود رسم المفتي لابن عابدين ص 285 مقدمة عمدة الرعاية للُكتوي ص 2٠١‏ 
و م 

(؟) كونها كذلك حكم أكثري وليس كليًا؛ لاشتمالها إلئ جانب ذلك على ماهو من تخريجات 
الأصحاب وغيرها. 


انظر : مقدمة عمدة الرعاية للّك: كلوي ص ١٠غ»‏ حاشية شرح عقود رسم المفتي للمظاهري 
ص 86 . 

(9) انظر: الفتاوئ الخيرية للرملي 7/7" رد المحتار لابن عابديك /١‏ الا 5 النافع الكبير 
للكنوي ص 2705 77؛ ناظورة الحق للمرجاني صن ١5؛‏ إرشاد أهل الملة للمطيعي 
ا ش 

(5) غمزعيون البصائر له #/ 19/7 وعته العقود الدرية لابن عابدين ؟/ 11/8 . 





اوكل فسرل:فى العدون انسنيا ب فذاق رسييو له فمجييا انون 
فرجحت على الشروح والشروح - عائ الفشتاوئ القدم من ذات رجوح 
مالم يكن سوه لفظاً صحّحا ‏ فالأرجح الذي به قد صرّحا(1). 


قال اللُكنوي (رحمه اللّه) : «لا عبرة بما فى كتب الأصول إذا خالف ما ذكر 
في كتب الفروع2170. 


وتفصيله : أن علماء الحنفية كثيراما يذكرون مسائل الفقه في كتبهم الأصولية 
تفريعًا على مسائل الأصول وتوضيحًا لقواعدها بالأمثلة والشواهد من فروع 

فإذا ورد حكم فقهي في كتب أصول الفقه مخالفا لما في كتب الفقه كان 
الاعتبار لما في كتب الفقه؛ لأن ذكر مسائل الفقه في كتب الأصول تبع وليس 
مقصوداء كما سبقت الإشارة إليه في المبحث السابق(”). 


(7)مقدمةعمدةالرعايةله ص .١4‏ 
() ص ٠‏ 7 من هذا البحث . 





المطلب الثالث ظ 
ضوابط تمييز القول الراجح عن غيره باعتبار الدليل 


يرجح بعض الأقوال على بعض آخر في المذهب الحنفي عن طريق النظر إلى 
دليله أيضاًء فما كان دليله أقوئ يكون راجحا علئ غيره» وما استند إلى الدليل 
كان نقد تاتعلرن هلين كذلكه .وها صرح بدعلباء الذهيهمن البرابط قر هذا 
البابث: 

. الضابط الأول : . 

عن بعفى اماق فاه رن الاين إناك رعو اندرا فخي 
رواية270» ويعنون بذلك أنه لا ينبغي العدول عن الدليل» ولا سيما إذا وافقته 
رواية في المذهب . 

ومن هنا قالوا أو سكنت الإحارا ننه العا الى ده زرسة 11 
غيره من أثمة المذهب فالأولئ بالأخذ أقواها حجة ودليلاً2"2؛ وإلى هذا الضابط 
أشار ابن عابدين (رحمه اللّه) بقوله : 
الآ ينبغي العدول عن دراية - إذا أتن بوففقهارواية)0). 


الضابط الثانى: 


وفي معناه ما ذكره الملاً علي القاري (رحمه الله): إذا وجد عن الإمام 


(١)غنية‏ المدملي للحلبي ص 740: رد المحتار لابن عابدين 2/١/١‏ للك ررم 
0 
وري 


الضوابط. ضوابط قييز الأقوال 





روايتان» ارعن رولة وعن صاحيه يز افالراجج هو ماوق الاحاديث 
المصطفوية وطابق أقوال جمهور علماء الأمة)10) ,:. ش 


الضابط الثالث : 

اخ وإحعا وين رسيا وت حاب اق رجاهي : 
من مسائل20؛ و«معنئ الرجحان هنا تعين العمل بالراجح وترك 5 
وظاهر كلام فخر الإسلام ‏ البزدوي (رحمه اللن) انالا رلوية؟ حيث يجوز 
العمل بالمرجوح201» قال ابن عابدين (رحمه اللّه) : 
ااورجحوا استحسانهم علئ القياس الست وبايها اجائي11 
الضابط الرابع: والخامس, والسادس: 0 

الاستذلال لأحد الأقوال دون غيره يعبر ترجيتمًا لما احمّيّحٌ له» كما أن رد 
بعض الأقوال والجواب عن دليله يعتبر ترجينحا لما يقابل . 
“قالقول الذي :اختض بالاسعدلال لمن ين الأقوال؛ أورد شقابله وجيت 


بيدا كوجرا عر عيرو نال رجه ني جر اداه اوريسيواه 
مقايله220 , 


(1) التدهين للتزون لشطن لأ وطبه معدمة ميد الرطاية لخو طن 1 * ظ 

(؟) أنظر: فتح الغفار لابن نجيم *7/ 7"ء "ا 04, رد المحتار لابن عابدين ١/1لاء‏ 7/اء 8/اء 
شرح عقود رسم المفتي له ص »8١‏ أدب المفتي للبركتي ص ١7‏ أبو حنيفة : حياته وعصره 
لأبي زهرة ص 4١١‏ . 

(") فتح الغفار لابن نجيم 9/5 . 

(:) عقود رسم المفتي له ص ./8١‏ ش 

(0) انظر شرح عقود رسم الفتي لابن عابلدين ص 40 7» أصول الإفتا للعشماني ص 6 


الضوابط 202 ظ ضوابط ييز الأقوال 





وكذلك التعليل لبعض الاقوال دون بعض آخز يعد ترجيحا ما عل له؛ ؛ لأنه 
دليل الاهتمام به والحث علية(! . 

كما أن ترجيح دليل أحد الأئمة والجواب عن دليل غيره أمارة العمل بقوله 
وإن لم يصرّح جالفتوئ عليه ؛ ا ل تت لاا 


الضابط السابع : 

الإذاصح الحديث وكمان عل خخلاف المذهب مكل بالخفريف كين 
ذلك مذهبه. ولا يخرج العامل به عن كوثة حنفسا)(7)؛ «لأن العالم الذي 
يعرق عي الشعودن والأتتاريوهوهن افر الدوايةة وتنك ضلة مده مق 
المحدثين أو من كتبهم الموثوقة الملشهورة المتداولة يجوز له أن يعمل بها وإن كان 
مخالفًا لمذهبه)9©؟)؛ 'فقد روي عن الإمام أب حنيفة (رحمه اللّه) أنه سكل : (إذا 
قلت قولاً وكتاب الله يخالف قولك؟ قال : اتركوا قولي يُكتاب الله وقول 
السر 0 وأنه قال الإداي الاجر فير هبي 1 ؤأنة قال: «إذا 


57 انظر: لصن نز كسد مرج ونا و ل‎ )١( 
. 18/1 ؟/اء العقود الدرية له‎ /١ بادشاه 177/7 » رد المحتار لابن عابدين‎ 

(0)انظر: : شرح عقود رسم المفتي لابن عابدين ص 87 » منحة الخالق له 79/5 . 

() إيقاظ همم أولي الأبصار للفلاني ص 9/7 ”لا التحقيق الباهر للساجي (مسخطوط) 
1 /ب» رد المحتار لابن عابدين 231/١‏ 54 شرح عقود رسم المفتي له ص 057 117 
مقدمة عمدة الرعاية للّكنؤي ص ١5‏ . 

الود لالمو ا كرا لطر 1 يتارت اااعب أل الابسجار 
للفلاني ص ٠لاء‏ ١/ا.‏ 

(4) روضة العلماء ء للزنْدويستي (مخطوط) 1/40 وانظر: خو كروك تدرا ابطر 
١‏ بء إيقاظ همم أولي الأبصسان للفسلاني ص 41/1 88+ :إرئناد أهل الله للمطيعي 
من 17 

ليقاظ همم أولي الابصار لافلاني ص 88 ؛ ره للحتار لابن عابدين /١‏ 34:70 شرح عقود 


2 أه ىم 1 > )! ع! 


ا 
زسم اللي ع 32 » مقدمة عملة الرعاية للكنوي ص ١54‏ . 


الضوابط ضوابط تمييز الأقوال 





جاء الحديث عن رسول الله يَككِةِ فعلئ الرأس والعين» )2١(‏ وأنه قال لأصحابه : 
(إن توجه لكم دليل فقولوا به20(0. بل روي عنه (رحمه اللّه) قوله: «لا يحل 
لأحد أن يأخذ بقولنا مالم يعرف مأخذه من الكتاب والسنة وإجماع الأمة أو 
قياس جلي في المسألة» (7).. ظ ظ 


وقيده ابن عابدين (رحمه اللّه) بأمرين 

الأرناح انالك لن كال العا لتطر في التصسوضن ومع مامح كم هلاي 
منسوخها؛ فإذا نظر أهل المذهب في الدليل» وعملوا به صحت نسبته إلى 
المذهب؛ لكونه صادرا بإذن صاحب المذهب؛ إذ لا شك أنه لو علم بضعف دليله 
رجع عنه واتبع الدليل الأقوئ)(؟2 . 00 

والثاني أن «ذلك إذا ولك قزلا ف الاتعة إذ لم يأذنوا في الاجتهاد فيما 
خرج عن المذهب بالكلية ما اتفق عليه أثمتنا؛ لأن اجتهادهم أقوئ من اجتهاده: 
فالظاهر أنهم رأوا دليلاً أرجح مما رآهء حتى لم يعملوا به)(9). 

ولا يخفئ أن القيد الأخير فيه ما فيه؛ لأن قوله: «فالظاهر أنهم رأوا دليلاً 
أرجح مارآه» حتئ لم يعملوا به) إشارة إلى احدمال وجود دليل آخر وقف عليه 
[التنسرة او اتن لدعي لم يفاك علنه لاخر وان رول هله فالات 


(1) عقؤد الجمان للصالخحي ص 2177 وانظر: لميزان للشعراني 0 المخيرات الحسان 
للهيتمي ص ٠١5‏ . ظ 

ادر الخر للحصكفي 17/١‏ شرح عقودرسي الت لابن عابدين مس 38؛ اله الإسلاني 

٠‏ المحمد جابر .١18/١‏ ل ا 

(6) تزين العبارة للقاري ص 17 : إيقاظ همم أولي الأبصار للفلاني ص 11.4909 . 

ا ل ل ل 

(4) شرح عقود رسم المفتي له ص 51 : 78 . 


الضوابط ضوابط ييز الأقوال 





ل من المتعين 
على أتباع الإمام من العلماء الكرام فضلاً عن العوام- أن يعملوا يما صح عنه 
يك ولو صح عن الإمام (فرضا) نفي حكم وصح إثباته عن صاحب البشارة» 
فلا شك في ترجيح المثبت المسند إليه يكةٌ . . . فمن أنصف ولم يتعسّف عرف أن 
هذا سبيل أهل التدين من السلف والخلف» ومن عدل عن ذلك فهو هالك 
بوصف الجاهل المعاند المكابر ولو كان عند الناس من الأكابر 212 . 


)١(‏ تزيين العبارة له ص 58 (بتصرف يسير) » وانظر: إيقاظ همم أولي الأبصار للفلاني ص /الاء 
ا 


الضوابط ' ضوابط تمييز الأقرال 





المطلب الرايع 
ضوابط تمييز القول الراجح عن غيره باعتبار أمور أخرى 


قد يرجح قول على آخر في المذهب الحنفي لأمور أخرئ بغض النظر عن 
القائل والمصدر والدليل» ومن الضوابط في هذا الباب: 

الضابط الأول : 0 

إذا ذكر في المسألة (ثلاثة) أقوال» فإن كان مع كل قول دليله فالراجح هو 
الأتعينة :]هالول او الكعي له الرنيطه إلا [واعك سولق ذلك ف غنادة 
المؤلف» أو صدر منه أو من غيره ترجيح لقول معين» أو وجدت قرينة أخرئ 


علين ذلك237, 


الضابط الثانى : 
يكون الإفتاء والقضاء في الوقف بما هو أنفع وأصلح لشأنه210. 
الضابط الثالث : 


المفتي المقَلّد يفتي بالقول الصحيح في المذهب» سواء كانت فيه مصلحة 
للمستفتي أم لاء أما المفتي المجتهد فله أن يراعي مصلحة المستفتي » فيفتيه بما يرأه 
أصلح لحاله7" . 


0 انظر: رد المحتار لابن عابدين /١‏ الا 4770 : شرح عقود رسم المفتي له ص85 العقود 
الدرية له ؟/ “اام , 

(0 انظر : الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 777», رد المحتار لابن عابدين /١‏ 2/8 العقود الدرية له 
11/١‏ و . 


0 انظر : الفتاوئ البزازية للبزازي 4/ 174 » غمر عيون البصائر للحموي 2.78/7 





ضوابط تميبز الأقوال 


ضوابيط الأخذ بغدر الأرجح في بعض الأحيان 


القول الراجح وما 518 مشايخ الع 5 غيره كمأ سيوف 
وقد عمق عا درن كلل فح وز عفرت ار سانسية لاله تن سفن 
الأحيان» كما يأتي بيانه في الضوابط التالية : 


الضابط الأول : 

القدول الراجح هوالأصل في العمل والققضاء والإفحاء: 5 
والقاضي المقيد بالمذهب أن يفتي أو يحكم بقول ضعيف أو مرجوح. نعم» يجوز 
به العمل لعالم له رأي ودراية» يعرف النصوص والأخبار» وبموحات 
ملحة أو ضرورة قصوئ تقتضي ذلك7). ظ 

قال ابن عابدين (رحمه اللّه) : 


«ولا يجوز بالضصعيف العمل ولابه يجاب من جايس أل 
إلا احعتحابز لسيية :هويحزورة لا أؤعن لةمحرفة يكتهوزة 
لكنها القساضي به لا يقضي ‏ وإن قضئ فحكمه لا يحضى)70(). 





0( )فى ص 750 7417١‏ من هذا البحث. 

20 انظر: خزانة الروايات للكجراتي (مخطوط) ١١/أ»‏ رد المحتار لابن عابدين .)/١‏ شرح 
عقود رسم المفتي له ص 255 ٠١١-0١‏ » أدب المفتي للبركتي ص 17؛ أصول الإفتاء 
للعثمانى ص 4: . 6, 


(7) عقود رسم المفتي له ص هه1 


ضوابط تمييز الأقروال 





الضابط الثاني : 

قال ابن عابدين (رحمه اللّه) : «إذا كان التصحيح يعنيفة اقعل العف اناد 
أن الرواية المخالفة صحيحة أيضاء فله (أي : للمفتي) الإفتاء بأي شاء منهماء وإن 
كان الآولى تقديم الأولئ لزيادة الصحة فيها. . . وأما إذا كان التتصحيح بصيغة 
تقتضي قصر الصحة على تلك الرواية فقط» كالصحيح والمأخوذ به ونحوهما مما 
تفيد ضعف الرواية المخالفة لم يجز الإفتاء بمخالفها. . . لأن الفتيا بالمرجوح 
جهل» وهذا بخلاف ما إذا وجد التصحيح في كتاب آخر لرواية أخرئ فإن 
الأولئ تقديم الآكد منهما أو المتفق عليه علئ الاختلاف» 217 . 


الضابط الغالث : 

الترجيح قد يكود صريحاء وقد يكون التزاماء كما سبق 20 والأول أقوئ 
من الشانى» فحيث لم يوجد الأول عمل بالشاتى: وحصيث را معا قم 
الأول07). 


الضابط الرابع : 


7 


(رحمه الله ؛ ولذلك يرجع إليه للفتوئ به : 


. 1 217/١ "الاء 4لاء وانظر: الدر المختار للحصكفى‎ /١ رد المحتار له‎ )١( 
من هذا البحث . ا‎ 70١٠ 75 (؟) فى.ص4‎ 
.84 انظر: أصول الإفتاء للعثمانق ص‎ )*( 





الضوابط. ضوابط تمييز الأقوال 


عند الضرورة والحاجة» كما إذا كان في العمل برأي المذهب الحنفي ضيق 
وحرج»ء كما فى مسألة المفقود مثلة(1) . 


. المفقودء هو: رجل غاب عن أهله؛ فلا يدرئ مكانه ولا موته وحياته‎ )١( 
ولح إن مهي و سترها لالرعيان تالف كر برت لحك ريده‎ 
ْ ْ ذلك عدة المتوقئ عنها زوجها.‎ 
ولأ بخفئ ما في ذلك من ضيق وحرج للمرأة؛ ولذلك أفت بعض مشايخ المذهب برأي الإمام‎ 

. مالك (رحمه الله) القائل بالانتظار له أربع سنوات فقط . 

انظر: منتقئ الأبحر للحلبي "85/١‏ لاملا الرولتاك جنوي 
رد المحتار لابن عابدين 5/ 790 7595. 000 

(؟) انظر: القنسية للزاهدي (مخطوط) 1/87؛ خحزاثة الروايات للكجراتي (ممخطوط) 1/17 
رد المحتار لابن عابدين ”7/ :45١08 641١١ 7١7‏ 0/4 » أصول الإفتاء للعثماني 
ص 57 . 





المطلب اناكم 
ضوابط درعء التعارض ببن ترجيدة وت المزهب ب الحنفي 


00000 المذهب الحنفي وترجيحاتهم ؛ 
فترئ أكثر من قول أو رواية في المسألة تم تصحيحه أو ترجيحه . 

وفي مثل هذه الحالة إن كان تصحيح كل من القولين أو الروايتين بطريقة 
واحدة7١2؛‏ والمصحح واحدء أو أكثر لكنهم في رتبة واحدةء فالمفتي بالخيار يأخذ 
بأيهما شاء» وإلا فإن كان المصحّح واحداء وعرف التاريخ عمل بالتصحيح 
الأخير("2؛ وإلا رجح أحد التصحيحين علئ الآخر في ضوء الضوابط التالية() : 

الضابط الأول : 

ما كان تصحيحه بلفظ أقوئ يرجح علئ غيره» فإذا كان تصحيح أحد 
القولين بلفظ «الصحيح)» مثا ؛والآخر بلفظ «الأصح) »فا مشهور ترجيح الثاني 
على الأول» وأيضا ما كان تصحيحه بلفظ الفتوئ يقدّم على غيره: 
وهكذا. . . (2)4., 


. كوصف كليهما ب «الصحيح؛ أو «الأصح»» أو ورود كليهما في المتون» وما أشبه ذلك‎ )١( 

(؟) انظر: شرح عقود رسم المفتي لابن عابدين ص 28/8 أصول الإفتاء للعثماني ص 1١‏ . 

(7) وقول العلامة ابن نيم (رحمه اللّه) في البحر الرائق 5/ 5١7‏ : «إذا كان في المسألة قولان 
مصححان» فإنه يجوز القضاء والإفتاء بأحدهما»؛ «ليس علئ إطلاقه؛ بل ذاك إذا لم يكن 
لأحدهما مرجح قبل التصحيح وبعده» . شرح عقود رسم المفتي لابن عابدين ص 14 . 
نيان جا جاح با كاد إسعيه بأساري رجور لجح راجدة ار أكر ادكه ورد 

واحدلة. 

() انظر: رد المحتار لابن عابدين 4/ “7717» شرح عقود رسم المفتي له ص 84», أصول الإفتاء 

للعثماني ص 4١‏ . 


الغتوايط < ظ ضوابط تمييز الأقوال 





الضابط الثانى : 

«المفتئ به مرجح علئ ظاهر الرواية وعلئ الصحيح عند التعارض22322؛ لما 
سبق في المظطلب الأول(1) أن ما يرجحه مشايخ المذهب ويصرحون بالفتوئ عليه 
مقدم علئ غيره من الأقوال. 


الضابط الثالث : 

ظاهر الرواية يرجّح علئ غيره (تما لم يصرّح بتصحيحه) عند اختلاف الفتوئ 
والتصحيح» كما كان يرجّح قبل ذلك( , ش 

الضابط الرابع : ْ ١‏ 
ما في المتون ما لم يكن الآخر ثما صرح بتصحيحه(؟) . 

الضابط الخامس : 

«إذا كان أحد التصحيحين صريحا والآخر الوا صل بالصريع 0 فالقول 
الذي يصرح مشايخ المذهب بتصحيحه يقدّم على ما ورد في المدون المعتمدة في 
المذهب» التي يعتبر ما فيها بو رديار الرسيحما ارام كمال 20 


.718 حاشية الدرر للخادمي ص‎ )١( 

(؟) ص17 ؟ من هذا البحث.. 

() أنظر: ألبحر الرائق لابن نجيم ؟/25, «ولل 530 المواكر لمعن 10 
رد المحتار لابن عابدين 1/7/١‏ 4 17 شرح عقود رسم المفتي له ص 814 : أصول الإفتاء 
للعثماني ص 17 . 

(:)انظر : البحر الرائق لابن نجيم ؟/ 285:86 رد المحتار لابن عابدين 5/ 57 7, /. 
0 شرح عقود رسم المفتي له ص 44؛ أصول الإفتاء للعثماني ص 47 . 

(5) أصول الإفتاء للعثمانيى ص ١‏ ؛ . 

م75 34 امن هذا البسيف 


الضوابط ضرابط تمييز الأقوال 





الضابط السادس : 
يقدم قول الإمام أبي حنيفة (رحمه الله) عله قول أصحابه(!)؛ «لأنه لما 
تعارض التصحيحان تساقطا» فرجعنا إلى الأصل» وهو تقديم قول الإمام)(25. 


الضابط السابع : 

ما كان مختار أكثر كبار مشايخ المذهب مقدم علئ غيره» كما هو الحال قبل 
التعارض(”7 

الضابط الغامن : 


القول المستند إلئ الاستحسان أولئ ما بني علئ القياس إلا في مسائل7؟) ؛ 
«لأن الأصل تقديم الاستتيحسان إلا فيما استثني كما قدمناه؛ ؛ فيرجع | إلعة علد 
التعارض)200 . 1 


الضابط التاسع : 


...ما كان أنفع للوقف أحق بالأخذ من غيره 220 .. 


(1) انظر: شرح عقود رس للفتي لابن عابدين ص 84: أصول الإ لعماني ص 45 . 

(؟) رد المحتار لابن عابدين /١‏ الاء وانظره: 521//54. ش 

() انظر اعرائي اكاك ارجا رشن 1011 نوه اللتخار ان عاراضين 1010/1 “7 شرح 
عقود رسم المفتي هص ن 84» أصول الإفتاء للعثماني ص 47 . ش 

(4) انظر: شرح عقود رسم امفتي لابن عابدين ص 84» أصول الإفناء للعشماني ص 4 . 

(0) رد المحتار لابن عابدين /١‏ ؟لا. 

() انظر: ود عكار اردع بين 610180061 حري نقرة رسن الكت لضن ان لين 
المفتي للبركتي ص 18 » أصول الإفتاء للعشماني ص 47 » مقدمة في الفقه لأبا اليل 
113 


الضوابط ضوابط تمييز الأقوال 





الضابط العاشر : بي مه ظ 
ما كان أوفق لأهل الزمان وأسهل عليهم أولئ بالاعتماد عليه من غيره7١)‏ 
الضابط الحادي عشر: 1 

وذااي الأترا ارا زول في الج كالمو يي 


الضابط الثاني عشر: 

المصلحة : تؤخحذ بعين الاعتبار عموماء فإذا كان أحد القولين فيه من المصلحة 
ما لا يوجد في غيره كان أولئ بالاختيار والعمل بها" . ظ 

الضابط الغالث عشر: 0 ظ 

تدر اموه بال باك كارن مولي ا وَالقَول ادق خاي الجر 
الحد أفضل مما ليمن كذلك اا 0 


الضابط الرابع عشر: 
0 إذاادارت الاقوال الصحّحة بين لحل والحرمة فالأخذ بجانب الحرمة أولن 
وأحوط0©. ظ 


)١(‏ انظر: شرح عقود رمسم المفتي لابن ن عنابدين صن 84, ؛ أدب المفتي للبركتي ص ١4‏ . أصول 
الإفتاء للعثماني ص 47 . ان 

(؟) انظر: أصول الإقتاء عبان من 7 مقدمة في الفقه لأبا الخيل ص 0 

(") انظر: الدر المختار للحصكفي 2177/١‏ غمز عيون البصائر للحموي 718/7 رد المحتار 
لابن عابدين //151. 4/ 58. 

(5) انظر مثلاً: الفقه الإسلامي للزحيلي ٠/1‏ -7. 

(6) انظر: أصول الإفتاء للعثماني ص 17 . 

0) انظر : المرجع السابق . 


الضوابط 0 2 ضرابط تمييز الأقرال 





إذا رأ من عنذه أهلية النظر في الدليل من علماء المذهب أن دليل أحد 
القولين المصححين أقوئ كان العمل به أولى(1) . 


الضابط السادس عشر: 

99ب000 

«والحاصل : أنه إذا كان لأحد القولين مرجح علئ الآخرء ثم صحح المشايخ 
كلاً من القولين » ينبغي أن يكون المأخوذ به ما كان له مرجّح ؛ لأن ذلك المرجح 
لم يزل بعد التصحيح ؛ فيبقئ فيه زيادة قوة لم توجد في الآخر؛ (2 . 

واأوامة القراي إتبار اب عدوي اريشية لله قولة ا 


«وإن تجد تصحيح قولين ورد ْ ل رجت 5 55-56 
إلا إذااكانا صحيحا وأصح - أو قسيل: ذا يفت به فقد رجح 
أو كان في المتون أو قولالإمام ب أو ظاهر المروي أو جل العظام 
قال يهأ كان الاسديمي كسان ب أو زاد للأورق اف نفع بانا 
أوكانذاأوفق لل زمان ‏ أوكان ذا أوضح في البرهان 
هذا إذا تعارض التصحيح ‏ أولميكن أصلاً به تصريح 
اي 0000 
١)انظر:‏ : شرح عقسود رسم امفتي لابن عابدين ص 4٠‏ أدب قفتي للبركتي ص 418 14 ؛ 
أصول الإفتاء للعثماني ص 47 . 


0 انظر: افرع ردرس اقالطا نوكن كه :1 أدب للفعي للبركتي ص 14+ 
أصول الإفتاء للعثماني ص 47 » عدو ال 
--0 ا الا 


١ 
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طلسم يي بماد عليه 
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الفصل الرابع 


مصطلحات المذهب الحنفي 


وفيه أربعة مباحث : . 
اللبحث الأول . المصطلحات التي يشار بها في المذهب ,| 
الحنفي إلى أقسام الحكم التكليفي. () 
البحث الثاني المصطلحات التي يشار بها في المذهب 0 
الحنفي إلى الآئمة والفقهاء. 
المبحث الثالث ‏ المصطلحات التي يُشار بها في المذهب ' 
الحنفي إلى الكتب والمسائل. ١‏ 
البحث الرابع ‏ المصطلحات التي يشار بها في المذهب (7 
الحنفي إلى: التصحيحات والترجيحات؛ 5 
وبعض أحوال الآراء والأحكام. 5 















































































































































يجد الناظر في كتب الفقه الحنفي نفسه أمام عديد من الألفاظ والرموز التي 
اصطلح علماء الحنفية علئ الإشارة بها إلئ معان معروفة بينهم» اده 
بالمصطلحات هناء كما سبقت الإشارة إليه في التمهيد  .0١(‏ 


وهذه المصطلحات وإن كان يعرفها أهل العلم المتخصصون. إلا أن عديدا 
منها تتخفئ علئ كثير من طلبة العلم والباحئين في الفقه الإسلامي ؛ لأنها لم تنل 
حظها من العناية والاهتمام» ولا زال الكثير منها مبعثرا في المختصرات 
والمطؤلات57) . 


وهي عدة أنواع : منها ما يتعلّق بأقسام الحكم التكليفي» ومنها ما يشار به إلى 
الأئمة والفقهاء» ومنها ما يشار به إلئ الكتب والمسائل + ومنها ما يشار به إل 
الآراء والترجيحات» إضافة إلن كونها كلمات وحروف». المبرالدي جدابيراد 
أقسمها إلى عدة مباحث ومطالب . 


وتسهيلا للوصول إليها عند البحثء رتّبتها في غير المبحث الأول على 


. 4١ص)‎ 

)ل اننافي اثناء البحك طلرج دراسة متحفمنة فى هذا انان يدولا وعدت من يغتسدد عن 
هذه المصطلحات بأهتمام أو يخصص لها باباً أو جزء من كتاب . 
وأما «طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية» لأبي حفص النسفي (ت0177ه)» و«المغرب"» 
للمطرزي (ت7١1ه)؛‏ و«أنيس الشقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء 
للقونوي (ت478ه)؛ فإنها وُضعت لشرح ألفاظ الأبواب الفقهية» مثل: الوضوءء 
والطهارة» والصلاة» والزكاة؛ والتكاح وما أشبههاء ولم أجد فيها ما يخدم هذا الفصل إلا 
قليلا جدا! ! 





بغض النظر عن مادته الأصلية» دون اعتبار «ال» و«أب»؛ فابتدأت بما كان أوله 


همزة» ثم الذي أوله باء مشلا وقدّمت من الأول ما كان ثانيه ألفاً ك «آخرين» 
علئ غيره ك «أصحابناء مثلاً» وهكذا إلى آخر مصطلحات هذه المباحث» ورتّبت 
مصطلحات المبحث الأول علن حسب أهميتها وترتيبها من حيث المعنئ المراد بها 
ما استطعت إلن ذلك سبيلا . 


المبحث الأول 
المصطلحات التي يشار بها في المذهب الحنفي 
إلى أقسام الحكم التكليفي 


وفيه ستة مطالب : 
المكلب الأول العزيمة والرخصة. 


السب الثاني - الفرض والواجسب. 
للب الثالث الس تكةوال نف ا. 


المكلئب الرابع الب ا سباح 
السب الخامس ‏ اللحسرام وا 4 وة. 
الطملب السادس 5 السصحيح والفاسد والباطل. 








أقسام الحكم التكليفي في المذهب الحنفي علئ حسب ما ذكره بعض علماء 
المذهب عبارة عن : الصحيح. والفاسدء والباطل» والرخصة. والعزيمة» وما 
يندرج تحت العزيمة» من: الفرضء والواجب» والسنة» والنفل» والمباح. 
والحرام» والمكروه. ش 


ووجه حصره في هذه الأقسام كما يقول مولئ خسرو(١2‏ (رحمه الله) : إن 
الحكم التكليفي إما «أن يكون صفة لفعل المكلّف كالوجوب ونحوه.ء أو أثرًا له 
كالملك وما يتعلّق به. والأول إما أن يعتبر فيه أولاً المقاصد الدنيوية أو الأخروية, 
والأول ينقسم الفعل باعتباره إلى : مضخ حراطضل» وفاسد. . والثاني ينقسم 
الفعل باعتباره إلى قسمين: عزيمة» وهي : : ما شرع ابتداء غير مبني علئ أعذار 
العباد؛ فإن كان ابتتداؤه راجحا فمع ال منع من الترك بقطعي من الأدلة فرض» 
وبظني واجب» وإن كان بلا منع من الدرك فسنة إن كان طريقة مسلوكة في 
الدين» وإلا فنفل؛ وإن عكس فمع المنع من الإيتاء حرام » وبلا منع منه مكروه» وإن 
استويا فمباح. . . والقسم الثاني رخصة» وهي : ما شرع ثانيًا مبنيا علئ العذر»(؟) . 

وإلئ الحديث عن هذه الأقسام في المطالب التالية من هذا المبحث (إن شاء اللّه) : 


)١(‏ هو محمد بن فراموز. الشهير بمولن خسرو» من كبار علماء الدولة العثمانية» ولى قضاء 
قسطنطنية بعد فتتحهاء وكان السلطان محمد الفائح يجله ويفتخر به ويقول لوزرائه: هذا 
أبو حنيفة زمانه» وكان ذا باع في المذهب والمخلاف. جامعا للفروع والأصول» كه 
6ه ومن مؤلفاته : غر, رر الأحكام؛ رتبريت كررطعا والمق #وعرناء الوصول» 
وشرحها مرآة الأصول في أصول الفقه . 0 
انر ل ا ا ل -:067/ ب شذرات الذهب لابن 
العماد /ا/ 157 "7, 17 7. 

(؟) مرقاة الوصول له ص ص781-917» وانظر : تنقيح الأصول للمحبوبي ؟/70878614, 
التوضيح له ”/ 508-14 مجامع الحقائق للخادمي ص فرت منافع الدقائق 
للكوز الحصاري ص ص 75١-758‏ . 


المصطلحات : فلات أنساة الحكم التكليفي 





المطلب الأول 
العزيمة والرخصة ١‏ 


الفرع الأول دفي بيات الع 


وهي لغة #مسورة ١‏ ع سرف والقللة ادن 50 
يعزم» عزماء وعزمة» وعزيمة : إذا أراد فعلاً وقطع عليه("2» أو اجتهد وجِد في 
أمره وعقد ضميره علئ فعله27: يقال : عرّمت علين كذا : إذا أردت فعله 
وقطعت عليه(؟2» ويقال : ما لفلان عزية» أي ' : ما يعزم عليه» كأنه لا مكنه أن 
يصرم الأمرء بل يختلط فيه ويترد( 0 

0-0 سكي سير 
بالعوارض(1) 


وسميت عزية؛ لما فيها من معنئ القطع والتأكيد". 


(1) متعم مفاريسى الث لين لارمن أعرم): 

(؟) انظر: الصحاح للجوهري (عزم)؛ لسان العرب لابن ن منظور (عزم) . 

(*”) انظر: المصباح المنير للفيومي (عزم) .. 

(؟) انظر: القاموس المحيط للفيروز أبادي (عزم) . 

(4) معجم مقاييس اللغة لابن فارس (عزم) . ل ٠‏ 

. 406 المغني للخبازي ص 287 التحرير لابن الهمام صن‎ » ١1١7/1١ انظر: أصول السرخسي‎ ١ 
. 87 المغني للخبازي ص‎ ,117/١ انظر: أصول الشاشي ص 87 7» أصول السرخسي‎ )0( 





وهي تقسم إن الفرض6 والواجب» والستف: والنفل» 8 والمكروه» 


وسيأتي الحديث عن هذه الأنواع في المطالب القادمة (إن شاء اللّه) . 


الفرع الثاني في بيان الرخصة 


عي لقة : خلاف التشديد(١2»‏ من التسهيل والتيسير(27» من : الرلتخص» 
وهو: : الشيء الناعم اللين0©, يقال : الحم رخصء جاور سد اك : لين 
ناعيى47), ويقال: لواح ني ا وميم وإرضي ركام إذا 
يسره وسهله ١.29‏ 7 


8 تلاس 1 غلماء الحنفية بعذة تخريقات 010 0 ماسم و 0 


وإفطار الصياة 0 ا 





)١(‏ انظر: افيح سور حصا تمص تارم انه لزن دوس رخفي الا 
العرب لابن منظوز (رخص) :. ظ ١‏ 

(؟) انظر: المصباح المنير للفيومي (رخخصن)» القاموسن المحيط للفيروز آبادي (رخص). 

(؟) انظر: لسان العرب لابن منظور (زرخص)ء القاموس المحيط للفيروز آبادي (رخص). 

(4) انظر: المع اين 10خالا ان ارين لزنا» أتاين ارورم لتر وراص 

(4) المصباح ال منير للفيومي (رخص) . ظ | ٠‏ 

الت كك : أصول الشاشي ص 80" أصول السرتحسي 1177/١‏ أضول البزدؤي وشرّحه كشف 
الأسزار للبخَاري 4 ا ا 4, » فتح الغفار لابن 
نجينم 38/7. . 

0 انظر؛ ا ا‎ )7 ٠ 
000 ْ .11١57/١ للأنصاري‎ 





ولا تخفئ المناسبة بين المعنيين : اللغوي » والاصطلاحي . 


وهي أربعة أنواع : 

الأول-ما استبيح مع قيام المحرّم والحرمة» كالنطق بكلمة الكفر عند الإكراه. 

الثاني ما استبيح مع قيام المحرم دون الحرمة» كإفطار المسافر والمريض 

الثالث ما وضع عنّا (تخفيمًا وتيسيرا علينا) من الإصر(21 والأغلال 7" التي 
ل 
في غير المسجد» وكون التوبة قتلا . 


.ار اسقط تا كون مشروافي لجل و 


)١(‏ الإصرء لغة: الثقل» والحبس» والضيق» يقال: أصّرهء يأصره: إذا حبسه وضيق عليه. 
انظر : النهاية لابن الآثير (أصر)» القاموس المحيط للفيروز آبادي (أصر) . 

(؟) الأغلال : جمع (غُلَ)» وهو لغة: : جامعة توضع في العنق أو اليد. 
انظر: لسان العرب لابن منظور (غلل)» المصباح المنير للفيومي (غل) ٠‏ . 
والمراد بالإصر والأغلال؛ هي : الأحكام الشاقة» والتشديد الذي كان علئ بني إسرائيل في 
دينهم » وقد رخص فيها لأمة محمد يَكَةٍ . ٠‏ | 
ا 
الحفاظ للسمين الحلبي (أ» ص » ر) . 

(7) انظر: أصول الس رخسي »17١1١8/١‏ تنقيح الأصول للمحبوبي 176/7 5 


الغفار لابن نجيم 4-5 إفاضة الأنوار للحصكفي ص ص 2١١9-1١١9‏ فواتح 
الرحموت للأنصاري .118-1157/١‏ 


المصطللحات مصطلحات أقساة الحكم العكليفي 


5 





المطلب الثاني 
الفغرض والواجب 


الفرع الأول - في بيان الفرض : 


وهو لغة فال و الخو ا يقال 001 أ 
حززتها”؟). 


ظ قال 5 الله : «الفاء .والراء ان 

ا تأثير في شيء من حر أو غيره؛ فالفرض: الحرٌ في الشيء ١‏ 

1 ومن الباب : اشتقاق الفرض الذي أوجبه الله (تعالى)؛ وسمّي بذلك؛ لأن 
له معالم ع و0201 


وفي اصطلاح الحنفية : عبارة عما ثبت لزومه بدليل قطعي لا شبهة فيه(؟) . 


وحكمه: لزوم اعتقاده والعمل به؛ واستحقاق فاعله الثواب وتاركه عمدا 
العقاب 0 


0 انظر: الصحاح للجوهري (فرض)» القاموس الحيط للفيروز آبادي (افرضي) . 

0 المصباح المنير للفيومي (فرض) (بتصرف يسير) . 

(7) معجم مقاييس اللغة له (فرض») 3 وانظر: سدم اعرد ا فرتن ار لجادالمرب لانن 
منظور (فرض) . ش 

(0)انظر: أصول الشاشي ص 778» ميزان الأصول للسمرقندي ص 18. المغني للخبازي ص 
87 » فتح باب العناية للقاري ١4/١‏ » الفوائد السمية للكواكبى /١‏ 17 . 

(0) انظر: أصول الشاشي ص 4/ا". أصول الس رخسي 7 , المغني للخبازي ص 854 : 
كشف الأسرار للنسفي ,»16٠ /١‏ الفوائد السمية للكواكبي ١7/١‏ . 


المصمطلحات ا ١‏ مصطلحات أقسام الحكم التكليفي 





وهو نوعان: 


أ- فرض عين : وهو ما لا يحصل المقصود من شرعيته لكل واحد إلا بصدوره 


"1 


وحكمه: : اللزوم علئ من فرض عليه حتما(), وعدم السقوط عنه بأداء بعض 
المكلفين(7), كعامة الفرائض » من الصلاة والزكاة أوالصوم وغيرها/؟؟. 


ب - وفرض كقاية : وهو ما يحصل المقصود من شرعيته جرد حصوله7*. 
أو اما إذا قام به البعض سقط عن الباقين)20© , 


وحكمه انزو دا بد ١ك‏ عليه رسترنه وز دا بعد 
المكلفين 70 , » كضصلاة 0 0 آن و وأمثالهما90©. 0 


. 08 انظر مقا الوصول لول خسرو ص‎ )١( 

' (7)المرجع السابق . ١‏ 0 

(؟) انظر: رد المحتار لابن عابدين 205178/١‏ 5/ 21177 مقدمة تحقيق فتح باب العناية لأبي تدة 
ص 17 الحكم الشرعي لصلاح زيدان ص 00 . ا 0 

(:)انظر: مقدمة تحقيق فتح باب العناية لأبي غادة ص 1 

(6) انظر: .مرقاة الوصو لمولئ خسرو ص 08 . 

(5) التحقيق الباهر للتاجي (مخطوط) "/ 1/87 . م ره 

0) انظر: ١‏ لوجع السيتن» ود لحر لبن عابدين +72١‏ 177/6 مقدمة تي فح باب 
العناية لأبي غدة صن ١7‏ د ل ا ١‏ 

(6)انظر: سين الله 


المصطلحات ل يعطلكات انيه احكي التكليقي 





الفرع الثاني - في بيان الواجب : 
وهو لغة: من الوجوب» وهو: 


الأزوم ) من : وجب الشيء» يجب » ورا وجبة » أي : 10 . 


والسقوط0)؛ فيقال مثلاً :وخت الخاتط : إذا سقطء ٠‏ ووجب الرجل: ! 
مات . ووجبت الشمس : إذا غاء بت(2075, وله 


لاحر سه 0 أي : سقطت(0), 
وقول قيس7) 
الابسر جرت ا صيعرا يداي - عن السّلم حتئ كان أول واجب7 


وفي اصطلاح الحنفية : عبارة عما ثبت لزومه بدليل فيه شبهة!8) ؛ من حيث 


(1) انظر: الصحاح للجوهري (وجب) لسان عرب لابن منظوز (وجب)؛ القاموس للحي 
للفيروز آبادي (وجب). 

() انظر: مجم مقايبس اللغة لابن فارس (وجب)».لسان العرب لابن منظور (وجب). 

() انظر: الصحاح للجوهري (وجب)» معجم مقاييس اللغة لابن فارس (وجب». المصباح المزير 
للفيومي (وجب). ْ 

(4) من الآية 15 » سورة الحج . 

(5) انظر: تفسير النسفي 5/7" الع ابو ينانا ل اد .قرسي 
04. 

() هو أبو يزيد » قيس بن الخطيم بن عمديء الأوسي؛ شاعر الأوس» »عا ش في الجاهلية ؛ ٠‏ وآذرك 
الإسلام ولم يدخل فيه» قتل قبل الهجرة . 
انظر : طبقات فحول الشعراء للجمحي 0718/١‏ لي ل لد 

(1) ديوان القيس بن الخطيم ص 7 . 

(8) انظر: أصول الشاقي صن 0/4 المنتى للخبازي ضن 1 كدت الأسراز للتسي 401/1 
أنيس الفقهاء للقونوي ص »٠١١‏ فتح باب العناية للقاري 19/١‏ . ْ 





2. <١ المصطلحات‎ 


مصطلحات أقسام الى الكليتي 





القبوت6 أو الدلالة ؛ أوهما معنا( , 

وحكمه: اللزوم عملاً لا اعتقادًا» واستحقاق فاعله الثواب وتاركه عمد 
العقاب دون عقاب الفرض (7 

ووجه تسميته بالواجب إذا كان بمعنئ اللازم ظاهرء وإذا كان بمعنئ الساقط : 
فكأنه سقط على المكلّف» أو سقط عنه لزوم اعتقاده(؟). 


هذاء وقد يطلق الواجب علئ الفرض؛ فيقال: الحج واجب» والصلاة 
واجبة مثلآء كما قد يطلق الفرض علئ الواجب؛ فيقال : الوتر فرض» وتعديل 
الأركان فر ض(؟) 0 

الفرع النالث فى بيان الفرض الظنىن* . 

هناك نوع آخر دائر بين الفرض والواجب» يسمئ فرضًا عملا وفرضا ظنيّاء 
يشبه الفرض من وجه والواجب من وجه؛ فيعامل معاملة الأول من حيث العمل 
به؟ فيفوت الحواز بفوته. ومعاملة الثانى من حيث اعتقاده؛ فلا يكفر ججناحده» 


: 18 انظر نظر: تاريخ التشريع للخضري من 101+ مقادمة تقيق قنع باب العناية لأبي غدة ص‎ )١( 

الل ور تمهيد تحفة الطلاب ليحيئن الملا ص ٠١‏ . 
(؟) انظر: المغني للخبازي ص 84: 80» كشف الأسرار للنسفي 407/١‏ فتح باب العناية 

.١197/١ للقاري‎ 

() انظر :ابول سرمي ااال الي لطباي م6 ان قتف لاد ولتي 17611 

(:) انظر: : تنقيح الأصول للمحبوبي 509/7» التوضيح له 2350/8/5 فتح الغفار لابن نجيم 
5/ 154» فتح باب العناية للقاري »757/١‏ جامع العلوم للأجمد نكري 571/7 . 

(5) انظر: الهداية للمرغيناني /١‏ /اء المختار للموصلي /١‏ /ء ملتقئ الأبحر للحلبي ١7/١‏ . 





لايكفر جاحده؛ لأنه لم يثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه ؛ فإن ما احتجوا به من 
حنديت17 اميه (رضي الله عنه) : أن النبي كَكِهِ امسح بنا صيته»ء وفي 
رواية: «مسح على الخفين ومقدم رأسه)(7) ليس صريحا في استيعاب الناصية 
ومقدم الرأس» كما لايخفئ؛ فهو بالتالي ظني في دلالته . 


وهذا النوع جعله بعض العلماء لولم ا ل 
إلى قسمين : 


أ-الفرض القطعي أو الاعتقادي» وهو ما سبق تعريفه في الفرع الأول. 
وإليه ينصرف الفرض عند الإطلاق ؛ لكان اال «والمطلق من 
كل شيء يتناول الكامل منه)40) . 


ات والفير ضهن العملي أو الظني» وهو مايقوت ابدوازيفوته كالقطمي: | 
اا ا ع 0 00 


(١)انظر:‏ الهداية للمرغيناني ١/7ء‏ البناية للعيني »110-1172/1١‏ فتح القسدير لابن 
الهمام -18/1١‏ 

(1) هو أبو عبد الله » المغيرة بن شعبة بن أبي عامر» الثقفي » صحابي معروف» أسلم قبل الحديبية ؛ 
فشهدهاء وشهد بيعة الرضوان» ولي البصرة» ؟ ثم الكوفة» وتوفي بها سنة 00 ه أميرا عليها . 
أنظر: الاستيعاب لابن عبد البر 5/ 11450 1587.» الإصابة لابن حجر ”7/ 107» 157 . 

(:؟) جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه 0777١ /١‏ 7171 (كتاب الطهارة» باب المسح على 
الناصية والعمامة» ح 41) 85» 87). 

(5) أصول السرخسي 48/١‏ 7. 

(5) انظر: البحر السرائق لابن نجيم .4/١‏ الفوائد السمية للكواكبي 17/١‏ » كشف الستر 
للنابلسي ص 5» 5» رد المحتار لابن عسابدين 2519/4/١‏ ؟/ ”27 لا وام 
العناية لأبي غدة ص 78 . 





وممن ذكر هذا التقسيم من علماء الحنفية : العلآمة ابن نجيم (رحمه الله) حيث 
قال: «والظاهر من كلامهم في الأصول والفروع أن الفرض على نوعين: 
فطعي » وظني هو في قوة القطعي في العمل» بحيث يفوت الجواز بفوته» 
والمقدار في مسح الرأس من قبيل الثاني» وعند الإطلاق ينصرف إلى الأول؛ 
لكماله. والفارق بين الظني القوي المثبت للفرض وبين الظني المثببت للواجب 
اصطلاحاً خصوص المقام0 217 . 


' ويمكن القول: إن الأخير واجب ارتقئ إلى درجة الفرض من حيث العمل 
فقطء وإلا فتعريف الفرض الذي سبق ذكره في الفرع الأول لا ينطبق عليه» كما 
لا يخفئ » فهو واجب من وجه وفرض من وجه؛ وإلئ هذا المعنى نجد إشارة في 
كلام ابن عابدين (رحمه الله) حيث يقول: «ثم إن المجتهد قد يقوئ عنده الدليل 
الف بح بفعر قو اميه من الفذلتى كما تيكايا سمي درف مانا لآنه 
يعامل معاملة الفرض في وجوب العمل » ويسم واجبًا؛ نظرا إلى ظنية دليله ؛ 
فهو أقرئ نوعي الواجب وأضعف نوعي الفرض)20. | 


. 4/١ وعنه رد المحتار لابن عابدين‎ »4/١ البحر الرائق له‎ )١( 
. 46 /١ رد المحتار له‎ )( 





المطلب الثالث. 
السنة والنفل ‏ 


ونحته فرعان : 
الفرع الأول - في بيان السنة: 


وهي لغة الاريقة) يفال "اجن جوااع اراي راد أي 00 


واحدة. وتنح عن سنن الخيل» أي : طريقها. اوجاات الريح بندائن 567 
على طريقة يقة واحدة لا تختلف(1)؛ ومنه حسديث: اسنّوا بهم سنة أهل 


الكتاب70, أي : : لوهم علئ طريقتهم وأجنروهم في قبول الجسزية 
مجراهم201. / 00 


وفي اصطلاح الحنفية ل ع وم اكه أكثرها فيها كلامل ولعل 
أشملها وأسلمها تعريف حافظ الدين النسفي (رحمه الله) لها بأنها : «الطريقة 
المسلوكة في الدين» لا علئ وجه الفرض والوجوب76© . 0 


للفيومي (سرة): ظ ح # ا 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ صن 51 (كتاب الزّكاة» باب جزية أهأ ل الكتاب والمجوم ل» ح 
ا 0 1١5-‏ لا رسا 
متصل من وجوه حسان.. ْ 

ش ل 0000 كلو 

0 انظر: أصول السرخسي 1١17 /١‏ » ميزان الأصول للسمرقندي ص 4" البحر الرائق لابن 
نجيم 1761/1١‏ » فتح باب العناية للقاري ١9/١‏ ». الفؤائد المنمية للكواكبى 75/1١‏ . 
٠7/57‏ ”» فتح الغفار لابن نجيم 7/ 54» فتح باب العناية للقاري ..74/١‏ 


المصطلحات ١‏ ش مصطلحات أقسام الحكم التكليفي 





وهي تشمل ما ثبت عن النبي َللِةِ وما ثبت عن أصحابه (رضي الله عنهم)(21, 
وتنصرف إلئ الأول عند الإطلاق 257 . 


أ سنن الهدئ (سنة مؤكدة) وهي المراد عند إطلاق السنة(؟) واهي : التي 
تعلق بتركها كراهية أو إساءة. . . مثل : الأذان» والإقامة, والجماعة. والسان: 
ابام اا 0 


اا و ارال (غير مؤكدة)؛ «وهي : التي لا يتعلق بتركها كراهة 
ولا إساءة»اتنخو تطويالالخراءة في االصالاة» وتلويل الركاوخ والمستعودة وسائز 
أفعاله التي يأتي بها في الصلاة ة في حالة القيام والركوع والسجود وأفعاله خارج 
الاين لحيو لسو والاكل نز اكه اطي بإقامتها ولا باتع شرك 
ولايصير مسيئاء والأفضل أن يأتي بها"90 . 0 


ونش اهنا رن 


(0) انظر: أصول الشاشي ص 7”7/5؛ أصول الس رخسي 4117/1 »1١5‏ المغني للخبازي 
ص 86 , كشف الأسرار للنسفي ل ل ا 
(7) انظر: المبسوط للسرخسي .74/١‏ | | 
(7) انظر حول هذا التقسيم مرا موسي اس للا ا 75 كشف 
الأسرار للنسفي 407/١‏ 401» فتح الغفار لابن نجيم 7/ 50. رد المحتار لابن عابدين 
6/١‏ . 
(4:) انظر : مقدمة عمدة الرعاية لأكنؤي ص 18 . 
(6)كشف الأسرار للبخاري ؟7/ .31١‏ 
(1) المرجع السابق . 


المصطلحات . ١‏ مصطلحات أقسام ا العكليفي 





سيد ير وهى لاما ينين فعلة :فق كل :واتعد من المكلفين بعينه»(221, 
كالسنن الرواتب» والاغتسال يوم ١‏ لجمعة. 0 


ب وسنة كفاية» وهي : هنا قاد بأداء ب بعض المكلفين : كالأآذان والإقامة 
ونحوهما29©. | 


هذاء وقد يطلق لفظ السنة ويراد بها الواجب 247» ولا سيما إذا كان وجوبه 
ثابتا بالسنة» كما في قول الإمام محمد بن الحسن (رحمه اللّه) في باب صلاة 
العيد: «عيدان (أي: العيد والجمعة) اجتمعا في يوم واحدء فالأول سنةء 
والآخر فريضة20)؛ فإنه (رحمه الله) سمئ صلاة العيد سنة مع أنها واجبة عند 
الحنفية277؟ لأن وجوبها ثبت بالسنة() . 


الفرع الثاني في بيان النفل وما يرادفه من ألفاظ : 


النفل لغة : عطية التطوع من حيث لا تهبٍ26290, قال ابن فارس (رحمه اللّه) : 


. 07/١ مقدمة تحقيق فتح باب العنلية لأبي غدة ص 16 وانظر : رد للحتار لاين عابدين‎ ١0 
. انظر : : المرجعين السابقين‎ )0( 
19 انظر : : مقدمة تحقيق فتح باب العناية لأبي غدة ص‎ )( 
المار : رد المحتار لابن | عابدي: ن1078/7.‎ 40“ 
| . 1١11 الجامع الصغير له ص‎ )6( 
ملتقئ الأبحر‎ :4 /١ انظر: تحفة الفقهاء لسع رقندي 0136/1 111 الهدايةللمرغيناني‎ )5( 
.144/١ للحلبي‎ 
الهداية للسرضيتاني 44/1 غنية المسملي‎ 4٠ //١ انظر: : بدائع الصنائع للكاساني‎ )7( 
. 1١7 النافع الكبير للُكنوي ص‎ ٠050 للحلبي ص‎ 
الصحاح للجوهري (نفل).‎ )8( 


المصطلحات . 0 مصطلحات أقسام الحكم العكليفي 





الطوع من حيث لا تجب». ومله : نافلة الصلاة. 00 #الرجر: الكخميه 
الععلا2122: 


واصطلاحًا: ما شرع زيادة علئ الفرائض والواجبات20: وزاد بعضهم لفظ 
السنة أيضًا("2. أي : ما شرع زيادة علئ الفرائض والواجبات والسان. . 
ظ وهو 57 في غالب إطلاقاتهم اللمستحب والمندوت00) والتطوع0©, 


ودون سان الزوائد"», ال فنا بطلق علبها البسبدي لو الندوت 
أحيانا00 , 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة له (نفل). 
(؟) انظر أصول لحاس سس +88 التمروقات للافريفاى ع 1064م هبيه اعد لايق تين 
87 . أنيس الفقهاء للقونوي ص 5 »٠١‏ جامع العلوم للأحمد نكري 415/7 .. 

() انظر: رد المحتار لابن عابدين 2٠١1 /١‏ وينظر : كشف الأسرار للنسفي 498/1» كشف 

٠‏ الأآسرار للبخاري 11/7؟. 

(:)انظر : أصول الشاشي ص 880؛ أصول السرخسي 4118/١‏ المغني للخبازي ص 85: فتح 
الغفار لابن نجيم 57/7» إفاضة الأنوار للحصكفي ص ١١75‏ . 

(5) انظر: كشف الأسرار للبخاري ؟/؟ ٠‏ التعريفات للجرجاني ص 104 رد المجتار لابن 
عابدين ٠ ٠5 21٠١7 /١‏ 1175 ؛نسمات الأسحار له ص 21١5‏ جامع العلوم للأحمد نكري 
ل" 0 | 

(5) أنظرة امنول الكنافي من 81 ادر ل الس رخس الإفى دن لا سين 
0 التعريفات للجرجاني ص 4 15» جامع العلوم للأحمد نكري 411/7 . 

(0 انظر : تنقيح الأصول للمحبوبي ”/ »757١‏ التلويح للتفتازاني 7/7 71» مرقاة الوصول لمولئ 
خسرو ص 58 » رد المحتار لابن عابدين ٠١7 /١‏ : نسمات الأسحار له ص ١١0‏ . 

(8) انظر: فتح الغفار لابن نجيم 57/7. مقدمة تحقيق فتح باب العناية لأبي غدة ص ١9‏ . 


المصطلحات ‏ مصطلحات أقسام الحكم التكليفي 





ويفهم من كلام ابن نحيم (رحمه اللّه) ف بعض مسائل الفقه أن هناك فرق 
بين النفل والممستحب والمندوب227, إلا أنه (رحمه الله) صرّح بأن الفرق بين 
المستحب والمندوب اصطلاح الفقهاء» ولا فرق بينهما عند الأصوليين» وهو 
الأولي250. ظ ظ 

وقال ابن عابدين (رحمه اللّه) : #لا فرق بين التفل وسان الزوائد من ححيث 
لكيه ؛ لأنه لايكره ترك كل منهماء وإنما الفرق كون الأول من العبادات والثاني 
من العادات. ... وأقول: قد مثلوا لسنة الزوائد أيضا بتطويله وك القسراءة 
والركوع والسجود. ولا شك في كون ذلك عبادة» وحيتئلٍ فمعنئ كون سنة 
الزوائد عادة : أن النبي يَلِْهْ واظب عليهها حتى صارت عادة له له ولم يتركها إلا 
أحيانًا؛ لأن السئة هي الطريقة المسلوكة في الدين» فهي في نفسسها عبادة: 
وسميت عادة؛ لما ذكرناء ولمّا لم تكن من مكملات الدين وشعائره سميت سنة 
الزوائد» بخلاف سنة الهدئ وهي السنن المؤكدة القريبة من الواجب التي يضكّل 
تاركها؛ لأن تركها استخفاف بالدين» وبخلاف النفل ؛ فإنه كما قالوا: : ماشرع 

لنا زيادة علئ الفرض والواجب والسنة بنوعيهاء ولذجعلوا قسما رابعا(. 
وجعلوا منه المندوب والمستحب470) , 


هذا وقد طق انفل على ما يمل الس الروائب؛ وم وله : باب 
الوكبوا! لنواقل906". . 





(1) انظر: البحر الرائق له 317/١‏ 2378 2708/9 

(1) انظر: المرجع السابق (1/ 0؟): فتح الغفارله 0.55/5 
( أي : جعلوا النفل قسماً رابعا بعد الفزض والواجب والسنة. 
ا عد ١‏ وتات الأسجار لد فين 119 

(6) المرجعان السابقان 


لسابقا الشانزا م 





لفظ «المباح» اسم مفعول من «الإباحة؟ ؛ وأصله الثلاثي المجرّد : «البوح». 
و«البوح» لغة : البروز والظهور. يقال : باح ألشيء : إذا ظهرء وباح به أو 


نسره بونحأ وبووحا وبزوحة 0 يقَول اين فار (رخية الله : «الباء 
والواو والخاء أضل واحله وهو سعة الشيء وبروزه وظهوره2776؛ ومنه حديث : 


«إلا أن تروا كفرا بواحاة 20 , أي جهار اي 


و«الإياحة» 2 بمعنول الإحلال والاذن فى الأخحذ والترك ؛ فيقال مثلاً 0 


الرجل غالة (أي :) أذن في الأخذ والترك؛ وجعله مطلق الطرفين»90), ول 
«(أبحتك الشيء (أي : ) أحللته لك)5(0) , 


0 وهو اصطلاحا : م استو فعله وتركه في عدم الثواب والعقاب من أفعال 
المكلف 49 


)١(‏ انظر: لسان العرب لابن منظور(بوح)» المصمباج المنير للفيومي (بوح) القاموس المحيط 
للفيروز آبادي (بوح) . ٠‏ 

)مسج مقايين اللحة له (برع )م : 0 ”, 

جزمن حديث أشرجه ابخري في صحييحه 117 اكاب لفن اب قو لني 1 
سترون بعدي أمورا تنكرونهاء ح 1/١05‏ » ومسلم في صحيحه عه "9 ٠/ا5!‏ (؟ كعانت الما 
باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. ح 57). 

(؛) الناية لان الأثير (بوح)ء لسان العرب لابن منظ دضع" 

(5) المصباح المثير للفيومي (بوح). ١‏ 

(3) لسان العرب لابن منظور (بوح) القامؤس المحيط 2 

() انظر: ميزان الأصول للسمرقندي ص 44 ؛ 50 التعريفات للجرجائي ص 7٠١‏ اللباب 
للميداني 717/7» كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي .1١7 /١‏ .. 








ووجه المناسبة بين المعنيين 00 


ومأذون في أخذه وتركه . 


الوحكمه : أنه لا أجر فيه ولا وزرء وأن الإنسان مخير بين فعله وتركه» لكن 
إذا فعله بنية مشروعة يؤجر عليه» وحينئذ يتحول من المباح إلئ المندوب21(7, 
وكذا إذا فعله بنية غير مشروعة يكون معاتبا على حسب ما توصل به إلى معصية . 


. ١7 مقدمة تحقيق فتح باب العناية لأبي غدة ص‎ )١( 





المطلب الخامس ‏ 
الحرام والمكروه 


وفيه فرعان : 

الفرع الأول في بيان الحرام : 

وهولغة: ضد الحلال(١),‏ من حرم عليه الشيء ع 0 وحرمة» 
وحراما: إذا امتنع('2» ومنه قولهم : «أحرم الرجل بالحج ؛ لأنه يحرم عليه ما كان 
حلالا من الصيد والنساء وغير ذلك200. 

وفي اصطلاح الحنفية : عبارة عما ثبت النهي عنه بدليل قطعي7؟) . 

وحكمه: لزوم تركه» واستحقاق تاركه الثواب وفاعله عمدا العقاب(0) 


ووجه المناسبة بين المعنيين ظاهر؛ لأنه ممنوع عن فعله» وغير حلال. 


() أنظر: الصحاح للجوهري (حرم) » معجم مقاييس اللغة لابن فارس (حرم)؛ لسان العرب 
لابن منظور(حرم). 

(20 انظر: لسان العرب لابن منظور (حرم)» المصباح المنير للفيومي (حرم) . 

(7) معسجم مقاييس اللغة لابن فارس (حرم) . 

() انظر: مجمع الأنهر لشيخ زاده 7/ 577 الدر المنتقئ للحصكفي /١‏ 017 » حاشية الدر 
ا اللي ا ا و ا 

(0) انظر: المراجع السابقة . 





المصطلحات . مصطلحات أقسام الى التكليني 





الفرع الثاني _في بيان المكروه : 


وهو لغة» من : كرهت الشيء أكرهه كراهة وكراهية الحا 
م ل 0 يدل على خخلاف الرضا 
والمحبة»(5) . ظ 


وفي اصطلاح الحنفية : عبارة مما كان تركهأوان من فعله؛ ولم ييه عن 
بدليل قطعي 220 . ظ ظ 

ووجه المناسبة بين المعنيين : : أن ألكروه غير مرضي وغير محبوت. ظ 

ظ وهو نوعان©): ظ 

ا 8 ش52إ) اا ل 
وحكمة + ترات تارك وعدم عقاب فاعله .20‏ 





(1) أنظر: الصحاح لللجوهري (كره)» المصباح امثير للفيومي كر 

(؟) معجم مقاييس اللغة لابن فارس (كره). ‏ - اا 

(*): انظر: : ميزان الاصول للسمرقددي ص "4 البناية للعيني 4/ : 4 مجمع الأنهر 

ش لشيخ زاده ؟/ 057 » حاشية الدر المختار للطهطاوي 159/4 . 1 ش 

(؟) انظر حول هذا التقسيم : البحر ر الرائق لابن نجيم 4/7 ؛ أئيس الفقهاء ارين ا 
سجمع الأنهر لشيخ زادة 014/7 الغرائد السنبة للكواكبي 184/1 والقوائد السمية له 
88 . | 

(0) انظر استترح الؤقاية للسحبويي 45/4+انبن النعهاء ٠‏ للقونوي ص 18١‏ الدر المختار 
للحصكفي ؟/ /الالا الفوائد السمية للكواكبي 200/1 1. 

(0) انظر: : مقدمة تحقيق فتح باب العناية لأبي غدة ص ١5‏ . 


الصطلحات مصطلحات أقسام الحكم التكليفي 





ب - المكروه كراهة تحريم » وهو ما كان إلئ احزام أقرب 2١(‏ إلا أنه نهي عنه 
بدليل ظني”"" . 
وهو للراد غالبا عند إطلاق المكروه في المذهب الحتقي7©؛ وهو في درجة 
الواجنف» لآ يفيك إلا تمكل .هاب ل اود 
الحام كنسبة الواجب إلئ الفرض (©» 
وحكمه اابعي قات الراك وز ااانا در ا ا 00 


ا مي إلاأنه كا 
وعن أي حنيف وبي بوسف رجهم اله إلى ارا ارب" ) وهو 


()انظر: أنيس الفقهاء للقونوي ص :58. الفوائد السمية للكواكبي 188/1 2144 
رد المحتار لابن عابدين 17١ /١‏ القاموس الفقهي لسعدي أبي جيب ص 18" . ا 

(0) انظر: الدر المنتقئى للحصكفي ؟/ 0717 . 

(8) انلز الجر الرائق لابن نجيم /١‏ 1ل فلت ارق الا الم مجمع مجمع الأنهر لشيخ زاده 
4/5 رد المحتار لابن عابدين 175/١‏ 01+ مقدمة عمدة الرعاية للكنوي ص 14 ؛ 
الوشاح للعطا ص 54. 5 "7 817:44 7410.55 . ٠‏ 

(:)انظر : جامع الأسرار للكاكي 444/0 فستح الشفار لاين نيم 30/7, الذراللختار 
للحصكفي 7/ 11/7 رد المحتار لابن عابدين “40/7 » نسمات الأسحارله ص 118 

(5) انظر: تنوير الأبصار للتمرتاشي ص 17 ممجمع الأنهر لشيخ زاده 4001/1 رد للحتار لابن 
عابدين ٠ /١‏ حاشية الرهاوي على شرح المنار لابن ملك ص 777 . | 

(6) انظر : حاشية الدر المختار للطهطاوي ١179/5‏ ؛ حاشية شية الرهاوي على شرح امار لابن ملك 
ص 0777 مقدمة تحقيق فتح باب العناية لأبي غدة ص 17 . 5 

(0) انظر : الهداية للمرغيناني 5/1 4٠‏ تحافة املوك للوازي صن 417 تبيين الحتائق واللريلي 
ا ح الوقاية للمحبوبي 45/4» تنوير الأبصار للتمرتاشي ص 71١7‏ . 


المصطلحات مصطلحات أقسام الحكم التكليفىي 





الراجح عند بعض العلماء(1), بينما وصفه بعضهم برواية شاذة27)؛ لماروي عن 
أبي يوسف (رحمه اللّه) أنه قال: «قلت لأبي حنيفة (رحمه اللّه): إذا قلت في 


هذاء وقد يطلق المكروه ويراد به الحرام (4) كقول القدوري (رحمه اللّه) : 
اح ل 0 
أي : حرم(71) 


بد" كما قد يطلق الخرام ويزاد به المكروه27 . 


)١(‏ انظر: أنيس الفقهاء القونوي ص 580 مجنع الأتهر شيعوك / 517 ألدر لخاد 
للحصكفي ؟/ الا الدر المنتقئ له 9177/7 .. 

(5) انظر: البناية للعيني 9/ 180 . 

() المرجع السابق . 

(؟) انظر : رد المحتار لابن عابدين 11/1١‏ . 50 200000 

(5) مختصر القدوري ص ””"؛ وأنظر: بي البتدي للمرغينتي ص /11؛ الختار للم وصلي 
/١‏ 85 ملتقى الأبحر للحلبي ١//ا5١.:‏ 0 

(1) انظر: فتح القدير لابن الهمام ؟/ 77» توي الصا لت مرتاشي ص .ا الدزلتسا 
للحصكفي ١/1517١ء‏ رد المحتار لابن عابدين  .371 /١‏ 

(0) انظر: مقدمة تحقيق فتح باب العتاية لأبي غدة ص ١5‏ : 





' ا 


مصطلحات أقسام الحكم التكليني 





المطلب السادس 


وفيه فرعان: 


الفرع الأول في بيان الصحيح : 


وهو لغة: فعيل من «الصحة»؛ وهي: خلاف السقم(22», يقال: «صححت 
الكتات اتساب تفتخييحا : إذا كان يما قا اوت خه 100 , 

قال ابن فأرس (رحمه اللّه) : «الصاد والحاء أصل واحد يدل علئ البراءة من 
امرض والعيب» وعلئ الاستواء. مق ذلك : الصحة : ذهاب السقم» والبراءة 
من كل عيب296) . 

واصطلاحاً: عبازة عماكان مشرووعا باضلة ووسف 2 «وهذا مسعدل 
قولهم : الصحيح ما استجمع أركانه وشرائطه)(0). ظ 


«فيقال : صلاة صحيحة. سو وبيع صحيح : إذا وجد أركانه 
وشرائطه)67). ا ظ 


. انظر: الصحاح للجوهري (صحح)» لسان العرب لابن منظور (صحح):‎ )١( 

(؟) لسان العرب لابن منظور (صحح). ١‏ ' ش ا 0 

(؟) معجم مقاييس اللغة له (صحح)» وانظر: القاموس المحيط للفيروز آبادي (صح) . 

(5) انظر: تبيين الحقائق للزيلعي 5/ 5 5» التلويح للتفتازاني 7/ /781. التقرير والتحبير لابن أمير 
الحاج ٠377/7‏ ”» تيسير التحرير لأمير بادشاه 715/7 . 

(5) التلويح للتفتازاني 7017/7 , وانظر: ميزان الأصول للسمرقندي ص /ا7. 

() ميزان الأصول للسمرقندي ص /ا”. 78. 


المصطلحات ش مصطلحات أقسام الحكم التكليفي 





الفرع الثاني في بيان الفاسد والباطل: 

الفاسد لغة : غيرالصالح. مر: : فسد الشيء؛ تفمدة فسادا وفسودً . 
والفسسنادة : فيض الصلاح؛ والفسدة : خخلاف المصلحة. والاستتفساد هد 
الاستصلاح217. ش ش 

واللعاط لك يسن ال ار 
وبطلانًاء أي : ذهب ضياعا وخسراً"©. 

قال ابو :فارس (رعحينه الله) الباء والطاء واللام صل 550 ذهاب 
العو ىوقل مك اكه قال بطّل الشيء» يبطل» بطلا وبطولاً. وسمي 
الشيطان: الباطل؛ لأنه لا حقيقة لأفعاله» وكل شيء منه فلا مرجوع له 
ولا معول عليه. والبطل: الشجاعء قال أصحاب هذا القياس: سمي بذلك ؛ 
لأنه يعرض نفسه للمتالف)0) . 

وفي اصطلاح الحنفية : لا فرق بين الفساد والبطلان في العبادات» ومعناهما 
واحدء هو: عدم الصحة ؛ خال في شيم من شروطها أو أركانهالة. ظ 

اوشرل يتهنا في العاملات 1 ظ 0 


1) انظر: الصحاح للجوهري 5 لسان العرب لابن منظور(فسد).. + , 

() أنظر: المرجعين السابقين (بطل) . 1 1 ٠‏ 

(؟) معجم مقاييس اللغة له (بطل) . ظ ظ 

() انظر: البحر ار لبن ميم 51/1 : رد للحتار لابن انين 117/1: اله الإسلامي 
| وأدلته للزحيلي١/‏ 50 .: ش 

(6) انظر حول هذا الفرق 3 البحر الاق لابن فبيم +/ الا 71 





فالفاسد من العقود: ماكان مشروعا بأصله لا بوصفه(22, ويترتب عليه 


بعض الآثار إذا توافر ركنه وعناصره الأساسية» كالبيع بثمن مجهولء أو الزواج 
بغير شهود» أو شراء عبد بخمر ثم عتقه» وما أشبه ذلك77©. ا 

و الباط تيا : مالم يكن مشروعا بأصله ولا بوضفه” 522 
أثره الشرعي » كبيع المجنون ولي ا وكون العوض في البيع ميتة أو 


عجرا وما أشبه ذلك(25. 


فالخلل في الفاسد يكون في وصف العقد» وفي الباطل في أصلدة»». 
هذاء وقد يراد بالفاسد ما يعم الباطل بما لايكون صحيسمً ؛ ؛ وذلك لان 
٠ 0‏ فكل باطل فاسدبء ولاعكس0©. ْ 


(١)انظر:‏ ميزان الأضول للنسمرقندي ص 74+ التلويخ م للتفتازاني؟!/ 701» التغريفات 
للجرحاني ص 187 » شرح الكنز للملا مسكين 177/7 » أنيس الفقهاء للقونوري ص 4 ٠١‏ . 

(6 ار تين لتحا السزكلي :1107 انين التوحاء الفوترى ص 14 وين 
النهاية لعبد الحميد اللُكنوي 7/7 7» الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلئ /١‏ 50. 

() انظر: ميزان الأصول للسمرقندي ضص 75 شرح الوقاية للمحبوبي مالا البجر الرائق 
لابن جيم 7/ 15: أنيس الفقهاء للقونوي ص .7١4‏ جامع العلوم للأحمد نكري 7518/١‏ . 

(؟) انظر: أنيس الفقهاء للقونوي ص 4 الل ل 

(5) انظر: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي 50/١‏ 751/6. 0 

( انظر: التلويح للتفتازاني 75017/7» البحر الرائق لابن نجيم 58/7: أنيس الفقهاء للقونوي ص 
٠‏ جامع العلوم للأحمد تكري +» حاشية تبيين الحقائق للشلبي 44/4 : ٠‏ 








المبحث الثاني 


المصطلدات التي ينار بها في المذفب الحنفي 
إلى الأئمة والفقفاء 





وفيه مطلبان : 
المطلب الأول المصطلحات الي يشار به في 
المذهب الحنفي إلى علماء الحنفية 
المطلب الثاني المصطلحات التي يشار بها في المذهب 




































































































































من المصطلحات المتذاولة بين الخنفية ألفاظ وحروف اصظلحوا علئ الإشارة 
بها إلى الأئمة والفقهاء من أهل المذهب وغيرهم .. 

ومايشيرون به إلئن علماء المذهب أكثر مما يشيرون به إلئ الأئمة الآخرين» 
كما سنعرف ذلك من خلال الحديث عنها في المطلبين التاليين : 





المطلى الأول 
المصطلحات التي يشار بها في المذهب الحنفي 
إلى علماء الحنفية 


هذه المصطلحات منها ما كان من قبيل الكلمات» ومنها ما كان من قبيل 
الرموز والحروف» ومن هنا سأتحدث عنها في فرعين : 
الفرع الأول المصطلحات الكلمية : 


وهي عبارة عن الألفاظ والكلمات التي اصطلح علماء الحنفية علئ الإشارة 
بها إلى الأئمة والفقهاء من أهل المذهب» وهي كثيرة جدًا؛ لشمولها إلى جانب 
المصطلحات العامة : الأسماء والألقاب والكنئ التي عرف بها علماء الحنفية: 
سواء كانت خاصّة بإمام معين في المذهب لا تطلق على غيره؛ أو كانت عامّة 
تطلق على عدد منهم؛ وسواء أكانت الأخيرة مما يعرف المراد بها عند الإطلاق أم 
لاء إلا أنه لا طائل تحت الحسديث ععما كان خاصا بإمام معين لا يطلق على غيره 
اس ب ال ا 0 
ذلك»ء الأمى رالذي حدابيأ أن ن أقتصر علئ 


كلام علماء الحنفية وتصر يحمم يائص ا 


لمعه 2 يعدهم 9" 6 


اله . ققئم ذق ماح 


فا 
2 الحا الحصامهة الى ؤ افقلا فسهنا حم 
ان 


نيما 

فها عند إطلاقها إل: بعض هه "١‏ ُ ها 
وفي هذا الفرع ست وثلاثون مسألة : 

المسألة الأولى فى المراد ب «الآخرين) : 

لفظ «الآخرين» من المصطلحات التى روعى فيها نسبة كل اثنين من أكبر 





االصطلحات التى يشار بها إلى الأئمة والفقهاء 





وامسواتةة لسع التتلى (انت مده وو نراقت اه روطم ون ادن لزه 
الشالث)؛ وثاني هذه المصطلحات : الشيخان, وثالثها: الصاحبان» د 
الطرفان. 

وهو تثنية (آخراء كناوييا أن لاسامين: أبي يوسف » ومخمد بن اسن 
صاحبي الإمام أبي حنيفة (رحمهم اللّه). أما الثاني (محمد) فهو آخر الثلاثة 
أبي حنيفة ) وأبي يوسف. ومحمد بن الحسن . 

وأما الأول (أبو يوسف) فهو آخر من وجه دون وجه(١)‏ . 


المسألة الثانية -فى المراد ب «الأثئمة الغلاثة) : 


المراد ب «الأئمة الثلاثة» أو «أئمتنا الشلاثة» فى إطلاقات علماء المذهب 
المسألة الغالثة - في المراد ب «أصحابنا) : 


المشهور إطلاق الأصحابنا» علئ الأئمة الثلاثة أبي حنيفة » و أبي يوسف » 
ومحمد بن الحسن (رحمسهم اللّه)70©. لكن قد يطلق علئ الصاحبين : 
أبي يوسف» ومحمد بن الحسن (رحمهما اللّه) فقطء كما قد يطلق على علماء 





.8017/ أ» أنيس الفقهاء للقونوي ص‎ /١ انظر: المصفئ للنسفي (مخطوط)‎ )١( 

0 انظر: : التعليق الممجد للكسنوي ص 54. الفوائد البهية له ص 1148 مقادمة عمدة الرعاية له 
4 ا ل ل 36. ظ 
اي ل بير 






المصطلحات 200 ظ المطلحات التي يشار بها إلى الأئمة والفقها 





المذهب عمومّاء كما في قول الحصكفي (رحمه اللّه) عند تقسيمه ما لا ينفذ فيه 
قضاء القاضي إذا قضئ في مجتهل فيه: «والثالث مالا نص فيه عن الإمام, 
واختلف أصحايبنا فيه» وتعارضت فيه تصانيفهم)(١).‏ حيث أراد ب (أصحابنا» 
هنا : أبا يوسف ومحمدًا (رحمهما اللّه)» ثم أراد بهم علماء المذهب عموما في 
ضمير ا جمع العائد إليهم في قوله : لعزا لي 01 


المسألة الرابعة في المراد ب «الإمام): 


كثيرا ما يطلق علماء الدع سي تسو قار اونما وس 
صاحب المذهب الإمام أبا حنيفة ة(رحمه الله)20, . 


المسالة الخامسة في المراد ب «الإمام لأعظم: ‏ 


وهواا لمراد في إطلاقاتهم ب «اللإمام الأعظم)»؛ لانه اكبترٍ ائمة | لذت 
الي 0 
المسألة السادسة في المراذ -:الإمام الثاني»:. 


ظ الإمام الباني في اذهب لحنفي بعد الما 6--5-505 ا 
أبويوسف (رحمه الله)؟ ولذلك يعبر عنه أحيانًا فر ي كتب المذهب بالإمام الثاني( . 


.7 5 /7 الدر المختار له‎ )١( 

.. 458 /4 انظر: : رد المحتار لابن عابدين‎ )١( 

(") انظر: مقدمة عمدة لرغاية لكوي ص 13» مقدمة في الفقه لإا لخي ص 119 

(5) انظر: الفوائد البهية للُكنوي ص 74/8 مقدمة عمذة الرعاية له ص 15 . 

(6) انظر: الرحيق انتوم لابن عابدين (إحدئ رسائه) /111؛ مقدمة سمدة الرعاية لمكنوي 
في 


المصطلحات 000 اللصطلحات التي يشار بها إلى الأئمة والفقهاء 





المسألة السابعة _فى المراد ب«الإمام الربانى) 0 

اخيزاة ب«الإمام الربانى») عند الحنفية هو الإمام محمد بن الحسن الشيباني 

المسألة الغامنة_فى المراد ب «الغالث): ‏ 

والمراد ب «الشالث» أيضًا هو الإمام معي (زحمه اللّه)؛ لكونه ثالث أكبر 
وأشهر أئمة المذهب : أبي حنيفة» وأبي يوسف» ومحمد هذا (رحمهم الله)( . 

المسألة التاسعة _فى المراد ب «الثانى): 

يطلق علماء الحنفية لفظ «الثاني» علئ الإمام أبي يوسف (رحمه اللّه) ؛ 
لكونه ثاني أكبر إمام في المذهب بعد الإمام أبي حنيفة (رحمه اللّه). كما 
سبق( , 0 0 
المسألة العاشرة فى المراد ب «الحسن): 

إذا ذكر لفظ «الحسن» مطلقًا في كتب الفقه الحنفي فالمراد به غالبا هو الإمام 


الحسن بن زياد اللؤلؤي رابع أصحاب الإمام أبي حنيفة الأربعة المشهورين 
(رحمهم الله)40) , 





15) كان ققدبة عمد الزصاية لكر ف ش ظ 0 

(1) انظر: الفقه الإسلامي للزحيلي /١‏ 07: مقدمة في الفقه لأبا الخيل ص 1117 

() انظر: الرحيق المختوم لابن عابدين (إحدئ رسائله) 7/ 5 73, 7704, رد الممحتار له 1/1/1 أدب 
المفتي للبركتي ص 17» الفقه الإسلامي للزحيلي /١‏ 07 ؛ مقدمة في الفقه لأا الخيل ص /111. 

(4) انظر: رد المحتار لابن عابدين 7/ 5 » الفوائد البهية لنُكنوي ص 748 » مقدمة عمدة الرعاية له 
ص ١5‏ ؛ عطر الورود للأجراروي ص /: . 






المصطلحات 5 الصطلحات التي والفقهاء 





المسألة الحادية عشرة فى المراد ب (الخلف): 


ذكر بعض علماء الحنفية (رحمهم اللّه) أن «الخلف» يطلق عندهم علئ فقهاء 
المذهب من الإمام محمد بن الحسن الشيباني المتوفئ عام 184ه إلى شمس الآئمة 
الحلواني المتوفئ في حدود عام 5ه (رحمهم الله)(21. 

المسألة الثانية عشرة في المراد ب «خواهرزادة) : 

««خواهر زاده» لفظ فارسي مركب من كلمتين : 

أ خْوَاهَرٌ (بضم الخاء» وفتح الواو والهاء» وسكون الراء) بمعنى الأخت . 

ب -زَادَه (بفتح الزاي والدال» وسكون الهاء) بمعنئ المولود ذكرا كان أو 
أنثئ » من «زائيدن» مصدر بمعنئ الولادة . 

ومعنئن المركب (خواهر زاده ) : ولد الأخت أو بنتها(؟)2. 

وأطلق هد اللفظ دلي عدد هن العامة كانواامى ازلاة اخنت غال 200 
واشتهر إطلاقه عند الحنفية علن اثنين من فقهاء المذهب: 


)١(‏ انظر ديا يي ا ين 
11 نعلي عزده الزعاة لصوا كل الطوكة ارام ١‏ وحور رباكا 
المدخل إلئ دراسة المدارس للأشقر ص ؟ ٠‏ 6 

)١(‏ انظر: الانساب للسمعاني ١/0‏ :5 اللباب لابن الأثير 654/١‏ كتائب أعلام الاخيار 
للكفوي (مخطوط) ل 4 77. . ظ 

2 انظر: : الانساب للسمعاني ٠ ١/5‏ اللباب لابن الأثير 434/1» الجواهر المضية للقرشي 
187/59 » طبقات الفقهاء للكبري زاده ص ١8‏ 6 


المصطلحات .سر المصطلحات التي يشار بها إلى الأئمة والفقهاء 





الأول محمد بن الحسين البخاري (21 ابن أخت القاضى أبى ثابت 
لاد ويقال 0ه ركروخراهوزاكه 0 


الكرورق د اللّه) 400 


المسألة الثالئة عشرة ‏ فى المراد ب «الدقاق)» : 


قال القرشى (رحمه اللّه): «الدقاق لقب جماعة» وأشهرهم بذلك : 


)١(‏ هو خواهرزادَة» محمد بن الحسين بن محمد» البخاريء كان عالم ما وراء النهر وأحد 
عظمائه؛ إماماء فاضلاء بحرا في معرفة المذهب؛ توفي سنة 5/1ه» وله كتاب 'المبسوط». 
انظر: الجواهر المضية للقرشي »١147 015١/7‏ تاج التراجم لابن قطلوبغا ص 7094 . 

ظ )هو ابر قابت: محمد بن أحمد» البخاري» كما في الجواهر المضية للقرشى 0 
#لم قف حوله علن أكثر من هذاء وما نه ال بكر خواهرزاد تفن سنة 6ه يكون من 
. علماء القرن الخامس غالبا . 

0 انظر: الأنساب للسمعانى ١/5‏ :1 الجواهر المضية للقرشي ؟/ ذا +37 161/6 
6 طبقات النقتهاء ء لكبري زاده ص م ٠‏ ككتائب أعلام الأخيار للكفوي 
(مخطوط) ل 7774, الفوائد البهية للُكنوي ص 215 175+ 744 

(4) هو وهر زان؛ محمد بن محمو بن عبد الكرم» كدري بدر الدين؛ أذ عن خا 
شمس الأئمة الكردري» ان ونا رار موو ادنر اح و 
امور القع رن ب شْ 
انظر : طبقات الفقهاء لكبري زاذه ص ١ ١٠‏ 01 زف ليا لسري اق 

(5) انظر: الجواهر المضية للقرشي 2184/7 ”2/7 لل 0 تب أعلام الأخيار للكفوي 
(مخطوط) 4 1/77 الفوائد البهية لكتري ص 0.7144 


المصطلحات 0 ' المصطلحات التي يشار بها إلى الأئمة والفقهاء 





أبو على 2١9‏ صاحب كتاب الحخيض)2100 .. 
المسألة الرابعة عشرة فى المراد ب «الزاهد) : 


شتهر بلقب «الزاهد) جماعة من العلماء الصالحين» وممن اشتهر به في 
المذهب الحنفي وصار علمًا عليه عند الإطلاق» هو : الإمام ابن الإمام أحمد بن 
محمد الزاهد2"0 (رحمه الله)240. 


ظ المسألة الخامسة عشرة فى المراد ب «السلف) : 


كر يعض علماء المي 2 اللّه) أن «السلف» يطلق 0 عن فقهاء 
(رحمهم الك600 


)١(‏ هو أبو علي الدقاق الرازي» تلميذ موسئ بن نصر الرازي (من علماء القرن الشالث)» وشيخ 
ل ا وله كتاب 
الحجيض. 
انظر: أخبار بي حنيفة وأصحابه للصيمري ص ٠4‏ : كشائب أعلامالأيار للكنوي 
(مخطوط) /١40‏ ب-55١/ب.‏ 

*# قأل الباحث : لم أقف علئ سنة وفاته» 500000 القرن الغالث؛ لأنه شيخ 
أبي سعيد البردعي امتوفى سنة 11 !هد وتلميذ موسئ بن نصر الرازي» الذي صحب الإمام 
محمد بن الحسن المتوفئ سنة 5/١ه.‏ 2 

(؟) الجواهر المضية له 5/ 7/86. ْ 

(؟)هو أبوبكرء أحمد بن محمد بن أحمدء الزاهدء الإمام.ابن الإمام» من بيت العلم والفضل » 
أحد المتقدمين البارعين في الأدب العربي » وله شعر جيد» توفي سنة 5/الاه. 
انظر: الجواهر المضية للقرشي 761/١‏ 508 الطبقات السنية للتميمى ؟/ 74 . 

(4) الجواهر المضية للقرشي 41/4 (بتصرف). ْ 

(0) انظر : جامع العلوم للأحمد نكري 178/7» الفوائد البهية للُكنوي ص 74١‏ مقدمة عمدة 


الرعاية له ص ».١6‏ الطريقة الواضحة لابن حمزة ة ص 58 5.» المدخل إلن دراسسة المدارس 
للأشقر ص ١.4‏ 
يل 


ا 8 ار ا 


المظاعات: اللسطلحات التي يشار إلى الأئمة والفقهاء 





المسألة السادسة عشرة فى المراد ب «(شمس الأئمة) : 
شمس الأئمة» لقب جماعة من علماء الحنفية ,)0١(‏ وعند إطلاقه في كتب 


اي ا 0 (السوط ةا وفيما عداه 
يذكر مقيداء كشمس الأئمة الحلواني» وشمس الأئمة الكردّري» وشمس الأئمة 
الأوزجندي57). 


المسألة السابعة عشرة فى في المراد ب«شيخ الوا 


بطلق :هذ اليك 0 عدد 10 المذهب لشفي وعم بد الإطلاق 





انكر يني الا شري 1ك وا انز العو رك اع 1 

ظ 4 1/8/5 الفوائد البهية للُكنوي ص 747 747: خماشية شرح عسقود رسم 
المفتي للمظاهري ص 8ه . 00 

0 انظر: الجواهر المضية للقرشى 4 ٠‏ » كتائب أعلام الأخيار للكفوي (مخطوط) ١7؟/‏ ب»ء 
افوا لبية لأكنوي ص 517+ مقدمة عمدة الرعاية ل ص 1+ عطر الورود للأجرادوي 

50 امو ب لامزجندي» جد قاشي ا لتقن سة 

7ه ): القاضي» الإمام . ش 
انظر: كتائب أعلام الأخيار للكفوي (مخطوط) 140”؟/ ب» 1 الفسوائد البهية 
للكنوي ص 7١5‏ . ْ ظ 

٠‏ # قال التباحث: را ل اند ونا ا موف سة .5 هم 
وتلميذا لشمس الأئمسة السرخسي الموفئ في حدود-٠4‏ 4ه يدل على أنه عا ش في 
النصف الثاني من القرن الخامس والنصف الأول من القرن السادس» واللّه أعلم . 

() انظر: الجواهر المضية للقرشي ١‏ اكتف لحف لالت ردت 1 40/4 + تاج 
التراجم لابن قطلويغا صن ١7094‏ 0717 “717 كتائب أعلام الأخيار للكفزي (مخطوط) 
06 بء 7857/ أ الفوائد البهية لأكنوي ص 714١‏ . 


المصطلحات امصطلحات التي يشار بها إلى الأئمة والفقهاء 








رف ال 120 وح بل 
٠‏ المسألة الغامنة عشرة في المراد ب «الشيخين»: 


المراد ب «الشيخين» عند الحنفية هو الإمام أبو حنيفة وصاحبه الإمام أبو يوسف 
(رحمهما اللّه)؛ لأنهما شيخا الإمام محمد بن الحسن الشيباني (رحمه اللّه) 
مدون المذهب الحنفى(”) . 
المسألة التاسعة عشرة فى المراد ب «الصاحبين) : 


«الصاحبان» تثنية (صاحب) #وطنقيا الحنفية على صاحبي الإمام 


()انظر: الجواهر المضية له 5/ 2٠‏ » عطر الورؤد للأجراروي ص آذك 7 
والقرشىء هو: أبو محمد» عبد القأدر بن محمد بن محمد» القرشي» كان عالمء فاضلاً. 
جامعًا للعلوم؛ توفي سنة #/الاه: ومن تصانيفه: البستان في فضائل النعمان» الجواهر المضية 
في طبقات الحنفية » العناية في تخريج أحاديث خلاصة الدلائل . 
انظر: تاج التراجم لابن قطلوبغا ص 1947: 1917 غ» كتائب أعلام الأخيار للكفوي (مخطوط) 


../044 

ا 

(9) انظر: المصغئ للنسفي (مخطوط) /١‏ بء أنيس الفقهاء للقونوي ص لا٠‏ 7 » التعليق الممجد 
ري ص 4؟. الدخل في انق لشلبي ص 141؛ الفقه الإسلامي ر أدلته للزحيلي 
١/لاهة.‏ 


(:) انظر: الجواهر المضية للقرشي 4/ا55: 00/8». عن جا سدقي .,. 
الفوائد البهية للُكنوي ص 27148 المدخل لدراسة الشريعة لزيدان ص 15١‏ » الفقه 
١‏ الإسلامي وأدلته للزحيلي ١/لاه.‏ 


المصطلحات ش . التي يشاربها إلى الأئمة والفقهاء 


3 





«لا يريدون غيرهما من بين أصحاب الإمام (أبي حنيفة)21(0. 

المسألة العشرون في المراد وي المذهب): 

5 المذهب» عند الحنفية »هو: و1 الله)؛ 
لأنه مؤسس المذهب الحنفي» وإليه نسبته(؟). 

المسألة الحادية والعشرون في المراد ب «صدر الشريعة): 

كثيرا ما يردد علماء الحنفية لقب «صدر الشريعة» في كتب الفقه والأصول 
مطلقا عمًا يحذد المراد به من الاسم والنسبة» يي ا 
الأصغر. وما أشبه ذلك. 

وقد اشتهر بهذا لقب كاين نوا انمي اللي : 

ظ أحدهما ‏ أحمد بن عبيد الله المحبو, بز لاو رسو رصان التررية اقزر 

وصدر الشريعة الأول؛ ييا له عن الثاني . 

وثانيهما - عبيد الله بن مسعود المحبوبي ا درت الوقاية»؛ ويوصف 
بصدر الشريعة الأصغر»ء وضضر الكترينة الثاني وهو من أحفاد السابق(؟) . 





. 608/5 الجواهر المضية للقرشي‎ ١0 

(0)انظر: مقدمة عمذة الرعاية للُكنوي ص 15 , ' 

(1) هو أحمد بن عبيد الله بن إبراهيم» المحبوبي» من ذرية عبادة بن الصامت (رضي الله عنه) , 
من كبار العلماء المتمكنين في الفروع والأصولء. توفي عام 0 7ه وله كتاب «تلقي بح العقول 
في الفروق». 
انظر: الجواهر اللضية للقرشي ١‏ 11: الفوائد البهية لأكنوي ص 55 معجم المؤلفين 
لكحالة ٠ .١91١ 7/١‏ 

(5) انظر: كتسائب أعلام الأخسيار للكفوي (مخطوط) 1/75 1/44٠‏ الفوائد البهية 
للكنري ص ص ,1١١١١‏ 150. 





المصطلحات ظ المصطلحات التى يشار بها إلى الأئمة والفقهاء 





وينبغي أن ينصرف عند الإطلاق إلى الثاني؛ لدوره البارز في الفقه 
والأصول» وتأليفه فيهما كتا ة قيمة نالت الشهرة والإعجاب والقبول عند الحنفية ؛ 


ك «شرح الوقاية» في الفقهء و«تنقيح الأصول» وشرحه «التوضيح»» التي كانت 
ولا تزال موضع عناية واهتمام لدئ كثير من الحنفية» بل هي من ضمن الكتب 
اقرز ة للتدريس بالمعاهد الشرعية ة لهم ببلاد شه القارة الهندية . 

الوم دما لتو ززعي اننا ذا االلسرود لطا "ماد 
الشريعة» بعد وصفه ب «صدر الشريعة الأصغر؛» والاكتفاء في وصف الأول 
ب (صدر الشريعة الأكبر"(١)‏ إشارة إلى هذا المعنئ » والله أعلم . 

المسألة الثانية والعغورد دلي انراد ب «الطرفين) : 


«الطرفان» كقنة «ظ رف وتشاريهان النعب الي إلين الإمامين : 
أب حنيفة ) وصاحبه محمد بن الحسن (رحمهما الله تعالى)؛ لأن الإمام أبا 
نونك :( هي الله) سوستط كما ماه وتعلّماً وتعليمًا (حيث تتلمذ للأول؛ 
ودرس الثاني)؛ فهما طرفان : أعلئ ؛ وأسفل(. 1 

المسألة الثالئة لعن ون - في المراد ب دعامة الشايخ): ‏ 


2 يقتصد فقهاء المذلهب !ا ا حنفو ب «عامة مة المشايخ» أكثرهه 0 قالواء 


.6 4 75 انظر : الفوائد البهية للكّنوي ص‎ )١( 

(؟)انظر: : المصفئ للنشفي (ميخطوط) 01/١‏ انس النقتتياء سور مر «لء جامع العلوم 
للأحمد نكري 1/ هلالا مقدمة عمدة الرعاية لكنوي ص 11 » الفقه الإسلامي وأدلته 
للزحيلي .51//١‏ 





الملصطلحات 2 الصطلحات التى يشار بها إلى الأئمة والفقها 


رأي : ذهب إليه عامة المشايخ» مثلاً » فالمعنى أن أكثرهم على ذلك(1) . 

المسألة الرابعة والعشرون في المراد ب «العلماء الثلاثة) : 

إذا أطلق لفظ «العلماء الثلاثة» في كتب المذهب الحنفي» فالمراد به غالبا 
الأئمة الثلاثة : أبو حنيفة» وأبو يوسف». ومحمد بن الحسن (رحمهم الله) 600 

المسألة الخامسة والعشرون ‏ فى المراد ب «علمائنا) : 

لفظ «علمائنا» يطلق عند الحنفية علئ الأئمة الثلاثة المذكورين ( ظ 

المسألة السادسة والعشرون- في بيان مرجع ضمير (عنده) وما 
أشبهه : 

قال اللكنوي (رحمه اللّه) : ااضمير «عنده» في قول الفقهاء: هذا الحكم 
عنده» أو هذا مذهبه, إذا لم يكن مرجعه مذكورا سابقًا يرح جع إلى الإمام 


أبي حنيفة ؛ وإن لم يسبق له ذكر؛ لكونه مذكورا حكما»() . وكذا «له) وما أشبه 
ذلك 150 





1١ 
17 


) انظر: : فشح القدير لاين الهمام 400/١‏ : لفوائالبهية لكتري ص 8 . مقدمة عصدة 
الرعاية له ص ١90‏ . 


اسد/م| 
17 


) انظر: ا لل اه شرح عقود رسم المفتي لابن عابدين 

5 

(9؟) انظر: لحب الرتد اين ارين (لجمزوزب7ا 17371 + اللاريضة الراعيحة لابن حمر 
ضفن أنه ١‏ 

(5) مقدمة عمدة الرعاية له ص ١9/‏ . 

(5) انظر: مقدمة في الفقه لأبا الخيل ص ١١7‏ . 





المصطلحات ظ ظ المصطلحات التى يشار بها إلى الأئمة والفقهاء 





المسألة السابحة والعشرون_فى بيان مرجع ضمير (عندهما) 
وما اشبهه: 


وقال: «وكذا ضمير «غندهما» يرجع إلئ أبي يوسف ومححمد إذا لم يسبق 
مرجعهء وقد يراد به أبو يوسف وأبو حنيفة» أو محمد وأبو حنيفة إذا سبق 
لثالثهما ذكر في مخالف ذلك الحكم ‏ مثلاً إذا قالوا: عند محمد كذاء وعندهما 
كدل!» يرادية أبئ يوسفة وأبو حنيافة يعني الشيخين217, وإذا قالوا: عند 
أبي يوسف كذاء وعندهما كذا يراد به أبو حنيفة ومحمدء يعن الطرفين 60:0 . 


وكذلك ضمير «قالا») و«لهما» وما أشبه ذلك من ألفاظ التثنية 299 , 
المسألة الثامنة والعشرون_فى المراد ب «فخر الإسلام): 
يحمل جماعة من العلماء لقب «فخر الإسلام)(2), وعند إطلاقه فى كتب 


)١(‏ كما في قول المرغيناني (رحمه اللّه) في فصل نواقض الوضوء : «ولو قاء دما وهو علق يعتبر فيه 
ملء الفم ؛ لأنه سوداء محترقة» وإن كان مائعًا فكذلك عند محمد (رحمه الله) اغتبارا بسائر 
أنواعه» وعندهما إن سال بقوة نفسه ينتقض الوضوء) . 
الهداية له:١/ .٠١‏ 

)١(‏ كمسا في قول الحلبي (رحمه اللّه) في باب الحيض : «والعادة تد تدرضرير في الحيض 
والنفاس عند أبي يوسفء وبه يفت » وعندهما لاب م قار 
ملتقي الأبحر له /١‏ 5 . ' 00 
وقول ابن نمجيم (رحمه الله) في باب التيمم: «والمحبوس الذي لا يجد طهورا لا يصلي 
عندهماء وعند أبي يوسف يصلي بالإهاء ثم يعيد» . 
البخر الزائق لذ / 1 

(1) مقدمة عمدة الرعاية للّكنوي ص ١7‏ . 

(؟) انظر : ملتقئ الأبحر للحلبي١/‏ حي لفون قرم زاف 11 ساي قر الع بان 
العناية لأبي غدة ١١8/١‏ مقدمة في الفقه لأبا الخيل ص ١١7‏ . 

(6) انظر : الجواهر المضية للقرشي 419/5 . 


المصطلحات  ١‏ | الك التى د يشار شاربها إلى الأئمة ر الفقهاء 





الفقه أو الأصول أو غيرها في المذهب الحنفي» يراد به غالبا أبو العسر علي بن 
محمد البزدوي المتوفئ سنة 5/7ه (رحمه اللّه)(200 . 


المسألة التاسعة والعشرون -في المراد ب «الفضلي) : 


إذا أطلق «الفضلي! والعوراد المذهب يد الراد به أبويكر الكماري50) 
(رحمه اللّه) 0 , 


المسألة الغلاثون_في المراد 0-59ظ ش 


ثمن اشتهر بهذه النسبة من علماء لصوم ما : قوام الدين 
الكرماني7؟2 (رحمه اللّه)00) . 


(1) انظر: المصفئ للنسسفي (مخطوط) '1/10؛ الجسواهر المضية للسقرشي 414/4 الوشاح 
للعطا ص .5١١‏ المدخل إلى دراسة المدارس للأشقر ص ٠١9‏ . 

(1) هو أبوبكرء محمد بن الفضل بن أنيف. البخاري؛ الكماري. كان فقيهّاء محدثاء ورعاًء 
معتمدا في الروايةء يتكرر ذكره في كتب الفتاوئ» ومشاهير كتب الفتاوئ تت ع 
ورواياته واختياراته» توفي سنة ١1لاه,‏ " ظ ظ 
انظر : طبقات الفقهاء لكبري زاذه ص 14+ كتائب أغان م الأخيار كر لكريم 101 
- 1/707 

() انظر: الفوائد البهية للُكنوي ص 747+ مقدّمة عمدة الرعاية له ص 15 : 

. (4) هو أبو الفتوح ء © مسعود ب بن إبراهيم» الكرماني» قوام الدين» أحد عنلماء الحنفية» تفقه ببلاده , 

ْ ورحل إلى مصرء وتوفي سنة 4 لاه من كتبه : عاض عي الي للخباري» وشترج كر 
الدقائق للنسفي . ظ ئ 
انظر: الجواهر المضية للقرشي / "71 » الدرر الكامنة لابن حجر 717/4 . 
(5) انظر : الجواهر المضية للقرشي5/ /791 . 






المصطلحات 200012 الصطلحات التي يشار بها إلى الأئمة والفقهاء 


حاشية 


م 





المسألة الحادية والشلاثون في المر اد ب «الكمال) : 


إذا أطلق لفظ «الكمال' عند الخنفية بة أريد به 0 الهمام صاحب «فتح 57 


ة الهداية(1) , 


المسألة الغانية والغلاثون في المراد ب «أبي الليث السمرقندي): 
عرف بهذه الكنية والنسبة (مجتمعتين) ثلاثة من غلماء المذهب الحنفي » 
أن تضر ين شبار 99 المتوفينينة 94 اه 


ج- وأحمد بن عمر(" المتوفئ سنة 7ه (رحمهم اللّه) . 


' ()انظر: عطر الورود للأجراروي ص 87.. 
(1) هو بو الليث» نضربن سيار بن القتح» الزاوّري» السمرقندي» كان من حبّب إليه العلم» 


حريصًا عليه» رجل في طلبه إلى خراسان ومصر والعراق وغيرها من البلاد» حتى حصل 
ون الكتيو.: 
ر: الأنساب للسمعاني 5/ 770» الجواهر المضية للقرشي 5/ 417؛ 44. 


ا ا 5007 نجل أبيى حفص النسفي 


(صاحب «منظومة الخنلافيات» و«اطلبة الطلبة» المتوفئ سنة /0411ه)» وشيخ المرغيناني 
(صاحب (الهداية» المتوفين سنة 47هه)» كان فقنَيا فاضلاًء حسن الضمت» رضنلا 
للأصدقاء . 


انظر: الطبقات السنية للتمُيمي 517/1 » 7 ء الفوائد البهية للُكنوي ص 794. 





االصطلحات الني يشاربها إلى الأئمة والفقهاء 





ويفرق بينهم با حافظ لقب للأول» والفقيبه لقب للثاني» واللجد لقي 
للأخير(2.. 
واتهر هم الام يوقي شيك ليه لفظ «ببي الليث السيمرقندي» عند 
إطلاقه» هو 0 ا ل ا 


المسألة الثالئة ا في المراد بم العأخزينه 1 01 


أباحنيفة » 5 طاو ا اس ل 

المسألة الرابعة والغلاثون - في المراد ب المتقدمين) : 

لاه ا . ناهر الظاهر بن إبطلاقاتهم في 
كوي الواصيع 


ايل : الح الفاصل بين التقدمين والعأخرين را بي اعرد الغالاخاه بور 
الثلاثمائة» ؛ فالمتقدمون من قبله والمتأخرون من بعده8©» . 5 ٠‏ 





)١(‏ انظر: : الأنساب للسمعاني 4170/1 الجواهر الضية للقرشي 4/4 الطيقات السنيةللتميمي 
0١‏ الفوائد البهية للُكنوي ض 257١‏ 75: » عطرالورود للأجراروي ص 180 ١‏ 

(5) انظر: : مقدمة عمدة الرعاية للُكسنوي ص 19 الماح ارحوو الي امم 

اناا 

ادة افد الالو 9 ا 0 

(8)انظر: معان الامتدال للقكيي :61/١‏ فنقناء الملل لابن بدو يي رسائله 001111 
مقدمة عمدة الرعاية للُكنوي ص ١5‏ . 





< المسألة الخامسة والغلاثون_فى المراد ب «امحقق): 


المراد لكر في إطلاقات متأخري علماء ا حنفية هو الكمال بن الهمام 


المسألة السادسة والغلاثون فى المراد ب «المشايخ) : 

«المشايخ» في اصطلاح الحنفية من لم يدرك الإمام أبا حنيفة (رحمه اللّه) من 
علماء مذهبه(؟ . 

هذا هو الاصطلاح العام لدئ علماء الحنفية؛ ولوس تيف 
كصاحب الهداية (رحمه اللّه)» جف ودار . : مشايخنا» اس النهر 
عم شار شمر قرل2 7 . 

الفرع الثاني المصطلحات الحرفية : 

وهي عبارة عن الحروف التي أشار بها بعض علماء الحنفية إلئ عدد من 
الأئمة والفقهساء في المذهب» وهي أقلّ شهرة واستعمالاً عند الحنفية من 
المصطلحات الكلمية التي سبق الحديث عنها في الفرع السابق» بل هي علئ 
حسب ما وقفت عليه واف سور رودك ات ور حي لمي 
المعروفة» رمز بها مؤلفوها إل بعض أثمة المأهب . ٠‏ 
)١(‏ انظر: التحقيق الباهر للتاجي (مخطوط) ,1/7/١‏ 77/ بء رد المحتار لابن عابدين 55/1 . 
(0) انظر: رد المحتار لابن عابدين 4/ 440 ؛ مقدمة عمدة الرعاية للُكنوي ص 5١؛‏ مقدمة 

الهداية له ص "؛ الفقه الإسلامي وأدلته لل زحيلي »01/١‏ مقدمة في الفقه لأبالخيل 


ص .١١7‏ 
(") انظر: مقدمة الهداية للُكنوي ص ”7. 


تهات ... المصطلحات التي يشار بها إلى الأئمة والفقهاء 





وفي هذا الفرع ست مسائل : 

المسألة الأولىدفى المراد بحرف (ح): 

بهذا الحرف رمز حافظ الدين النسفي (رحمه اللّه) في كتابيه: 
(الوافي»» و«كنز الدقائق» إلى الإمام أبي حنيفة (رحمه اللّه)(23», إلا أنه إلئ 
جانب غيره. ل ال 
«كنز الدقائ تق» في طبعاته المتداولة! 

ورمز به ابن عابدين (رحمه اللّه) في كتابه الشهير «رد المحتار» إلئ العلامة 
علي" رجه الله) صاحب نحفة الأخيار على ابر المختار» .. 


وهولارحبمه البله) وإن لم يصرّج بذك إلا أني من خلال تصريحه 
(رحصمه 0" أفاد مما حبرره العلآمة الحلبي والعلدّمة 


الطهطاوي!؛' وغير هما من محشي «الدر المختاراء وتنيع بعض المواضع التي 


(١)انظر:‏ الوافي له (مخطوط) ١/ب»‏ شر ح اكز للم سكين 4/١‏ كشف الظتون اج 
خليفة 7/ 1910» /1941 كشف الحقائق للأفغاني 5/١‏ . ا ١‏ 

(1) هو إبراهيم بن مصطفئ بن إبراهيم» الحلبئ » نزيل قسطنطنية» فن كبار علماء عصرهء توفي 
سنة ١٠9١١هء‏ وله مؤلّفات» منها: تحفة الأخيار علئ الدر المختار» شرح جواهر الكلام» 


ونظم السيرة . : 
انظر: سلك الدرر للمزادي /١‏ /74-81:.معنجم المصنفين لاد 


(؟) انظر: :رد المحتار له /١‏ *. ' 7 
ل ا ا | 
1 بقرب أسيؤط)» كان والده روميا؛ فقدِم مصرء واستوطن طهطا متقآدا قضاءها؛ وتوفي 
المترجم له سننة ١‏ 17١هء:‏ ومن آثاره : اكات ار ل اام 
ورسالة في المسح علئ الخفين . 4 
انظر: حلية البشر للبيطار /١‏ 2781 7/87؛ معجم المؤلفين لكحالة 785١/١‏ . 





الصطلحات الث يشاريها إلى الأئمة والفقها 





أشار فيها بهذا الحرف١(١)‏ » توصّلت (بفضل الله وتوفيقه) إلئن أنه (رحمه اللّه) 
يرمز بذلك إلى الحلبي المذكور (رحمه الله) . 
المسألة الثانية - في المراد بحرف 2: 


بهذا احرف أشار الموصلي (رحهه الله) في كتابه ٠‏ «المختار للفتوول»» وحافظ 
الداين النسفي (رحمه الله) في كتابيه:: «الوافي»» و«كنر الدقائق» إلئ الإمام زفر 
ابن الهذيل أحد مشاهير أصحاب الإمام أبي حنيفة (رحمهم الله) ,20‏ 

المسألة الثالثة في المراد كرد ده 


أشار به الإماقان الذكوزان “الوم ا اللّه) ف في اكتابه 0 
للفتوئ). والنسفي (رحمه اللّه) في كتابيه : «الوافي»» وااكنز الدقائق 2 ' إلى الومام 
أبي يؤشف هر أضحات الإمام أبي خنيقة لراحمهم | الّغ700» 


العام قي ائراة يحرف لواح 


لفصرئا!1 إلى الإمامينة : أبي يو بو ومحمدين الحسن 0 الإمام 


)١(‏ انظر مثلا: 4١4 "5١/0١‏ من «ردالمحتار» ؛ فقد رمز ابن عابدين (رحمه اللّه) في هذه 
المواضع إلى الحلبي ا ل 0 
(مخطوط) /ا/ربء 1/57 “5/ا. عي .. ْ 

(5) انظر: امف سريف تررس سس زعي 11 اماي للد ةين 
ا ري اا 0 لو لخترت اران ارون 

(") انظر : المراجع السابقة (كشف الحقائق /١‏ 5). 

. .357/١ انظره:‎ )5( 





المسألة الخامسة _في المراد بحرف «ط): 


هذاثاني الوقن اللا رن برمورهدا زرو اديور ييه الاك عنما 
«رد المحتار على الدر المختار) إلى اثنين من متحشي «الذر المختار» للحصكفي . 
وأولهما حرف «ح) الذي يشير به إلئ العلامة الحلبي (رحمه اللّه)» وقد سبق17). 

وبهذا الخرف (ط) يشير إلى شيخه العلامة الطهطاوي (رحمه اللّه) صاحب 
«حاشية الدر المختار) . 


وهو (رحمه الله) لم يصرح بهذا أيضّاء إلا أني توصّلت إليه (بفضل الله 
وتوفيقه) علئ النحو الذي سبق ذكره في حرف ل 10) 1 

المسألة السادسة في المراد بحرف (م): 

رمرا به الملوصلي (رحمه الله) في كتابه «المختار للفتوئ») والنسفى (رحمه.الله) 


في كتابيه : «الوافي»؛ و”كنز الدقائق» إلى الإمام محمد بن الحسن الشيباني 
(رحمه الله) صاحب الإمام أبي حنيفة (رحمه اللّه) ومدون مذهبه0). 





. في ص 4 ؟” من هذا ال لبحث‎ )١( 


(؟) انظر مثلاً: 1م وى 4 من «رد المحتار): فقد رمد ز ابن عابدين (رحمه الله) في هذه 
ال كا ارح 10 جرد اا يد عرد بن انان اف ابد 

يه د #لالل 2١9“‏ 5 ش 
جد 1 كلكا لون لي علي 1 د لي ٠‏ 
للأفغاني /١‏ ه. 





المصطلحات التي يشار بها إلى الأئمة والفقهاء 





المصطلحات التي يشار بها في المذهب الحنفي إلى 
بعض الأئمة من غير الحنفية 


ومثل هذه المصطلحات قليلة في المذهب الحنفي » ا 
المذهمب الحنفي أيضاء ك «الأئمة الأربعة» . 


000 


ولذلك يكون الحديث عنها في فرعين: ٠‏ 
الفرع الأول المصطلحات الكا 0 [ 
'وفيه أريع مسائل: 


المسألة الأولى -في المراد ب «الأئمة الأربعة»: ‏ 


يطلق فقهاء المذهب الحنفي هذه العبارة في كتبهم» ويقصدون بها أئمة 
المذاهه المشهورة الاح رباك راح بي وسور حدر 
(رحمهم الله تعالئ) 277 . 


المسألة الثانية في ارا اد 0 


اصطلعب بعض 52 المذهب لحنفي على ! : إطلاق ! لفظ ل «الشلائة 5 ل أئكمة 


9 نفل الى افق النمكة للكت 91 مقندمة عمنة الرعاية له كلذك اللرورافة 
3 يي ص ص ل إلئن در 
المدارس للأشقر ص ٠١8‏ . / 





المذاهب الثلاثة ثة المشهورين. قاللتة والشافعيء والتجد رحني اللمتعالن 


رحمة ة واسعة)12١).‏ 


المسألة الغالغة - في المراد ب «العبادلة : 


«العبادلة) جمع «عبدل» مخف «عبد اللّه؛ على خلاف القياض(؟) . 

وإذا أطلقها علماء الحنفية في كتبهم فالمراد بها عندهم : عبد اللّه بن 
مسعودء وعبد الله بن عمر» وعبد اللّه بن عباس (رضي الله عنهم)7” . 

وأضاف إليهم اللكنوي (رحمه الله): عبد اللّه بن الزبير (رضي الله عنه) 
أيضا(؟». إلا أن ما يفهم من قول صاحب الهداية (رحمه الله) في كتاب احج : 
اوأشهر الحج : شوال» وذو القعدة. وعغشر من ذي الحجة» .كذا روي عن العبادلة 


اشلاثة وعمد اله بن الزيير (رضي اللهعنهم إجبمعين)»0*) آنه ليس منهم في 
غالب د والله (تعالى) أعلم. . 





(١)انظر:‏ امبرن ااي للك يزيد الى بير للم لس لعج 
(تحقيق العبيري) ص ٠.5‏ الدر المنتقئ للحصكفي /١‏ /ء قوانين التشريع لمحمد جابر ./١‏ 

(؟) انظر: : مقدمة عمدة الرعاية للُكنوي ص ١8‏ . وذكر الزبيدي (رجمه الله) في تاج العروس 
747/8 : أنه نه لجمع .عبد الله على النحت؟ لأنه أخذ من المضاف وبعض المضاف إليه. لا أنه 
جمع لعبدل» كما توهمه بعضهم؛ وإن كان صحيحا في اللفظ , إلا أن المعنى يأباهة . 

(؟) انظر: المغرّب للمطرزي ص »"*١‏ الجواهر المضية للقرشي 0019/4 البناية للعنيي / ,501١‏ 
الى الخنبر اج العام 11 تع العروي رمديو 117 

() انظر: اختدي عينه الزعاية لهصن 1110 

(0) الهداية للمرغيناني 151/١‏ . 

() انظر: العناية للبابرتي ١1//*‏ . 


المصطلحات العطنيات التى يشاربها إلى ' الأئمة لشي 





المسألة الرابعة-فى المراد ب «عمر الصغير): 


قال القرشى (رحمه اللّه) : «'يقول أصحابنا في كتبهم في مسائل الخلاف : وهو 
قول عمر الصغير» يريدون به عمر بن عبد العزيز(١)‏ الإمام الخليفة المشهور»( . 


الفرع الثاني -المصطلحات الحرفية : 


وجدت في كتب الحنفية حرفين» ال 0 
الحنفية » وبيانهما في مسألتين : ش 


المسألة الأولى -في المراد بحرف دف): 


بهن نه رف وي لزعي رحب الله في لكان ؟ 100000 
في كتابيه : «الوافي»» و«كنز الدقائق» إلى الإمام الجليل محمد بن [دريس 
الشافعي (رحمه الله ورفع درجاته)7. 0 ش 


المسألة الغانية في المراد بحرف «ك): 


أشار به الدنسفي (رحمه الله) في كتابيه : «الوافي»» ورد ديق ق» إلى إمام 
دار الهجرة مالك بن أنس (رحمه اللّه؛ ورفع درجاته)!؟» . 1 


(١)هوأبو‏ حفص» 0005000 الخليفة الأموي الراشد» العالم» الثقة. 
الراهة 4 سماحي الائر والفاقات» ا و اه عام14ه: وتوفي 
سنة ١‏ ١1اه.‏ ْ ْ 5 
انظر: سيرة ومناقب جمر بن عبد العزيز لابن كوي صن وما بعدهاء الت ايد 
للذهبي 1817/97 .7١5-‏ ش 

(5) الجواهر المضية له 8/ 8085. 

( انظر: المختار للموصلي ١5/1»؛‏ الوافي للنسفي (مخطوط) ا عر نا مقن 
»/١‏ كشف الظنون لحاجي خليفة 7/ :»١9١0‏ »؛ كشف الحقائق للأفغاني 6/١‏ . 


(5) انظر: المراجع السابقة (غير المختار)؛ تبيين الحقائق للزيلعي /١‏ 0 . 


المبحث الثالث 


المصطلحات التي يشار بها في المذهب الحنفي 
إلى الكتب والمسائل 


وفيه مطلبان : 
لمطاب الأول الصطلحات التي يشار بها في المذهب 


الحنفي إل الكتب 
المطلب الثاني المصطلحات التي يشار بها في المذهب 





المصطلحات 0 المصطلحات التى يشار بها إلى الكتب والمسائل 





هناك عديد من الألفاظ التي اصطلح علماء الحنفية على الإشارة بها إلى 
الكتب والمسائل في المذهب الحنفي . 

وبين الألفاظ التي يشار بها إلى الكتب والتي يشار بها إلى المسائل علاقة 
وثيقة في عديد من هذه المصطلحات» حيث يطلّق على بعض هذه الكتب ألفاظ 
معينة؛ لاشتماله علئ نوع معيّن من المسائل وبالعكس» كظاهر الرواية وكتب 
لاغر الرو] نوو اسمن وروا اطول ونا أشبه ذلك» الأمر الذي حدا بي 
أن أجعل الحديث عنها في مبحث واحد متفرع إلى مطلبين : 





المطلب الأول 
المصطلحات التي يشار بها في المذهب الحنفي إلى الكتب 


2 وهذه اللصطلحات أيضًا مثل التي يشار بها إلى الأئمة والفقهاء : تنقسم إلى : 
المصطلحات الكلميةء والم متها كرد بللا م 


م" الأول. المصطلحات الكلمية : 


الكتب المنداولة في المذهب الحتفي ا 
المصطلحات الحرفية » ويمكن تناولها في المسائل التالية : 

المسألة الأولى ‏ فى المراد ب «الأصل): 

اشتهر كتاب «المبسوط» للإمام محمد بن الحسن الشيباني (رحمه اللّه) 
ب «الأصل»؛ لأنه صنفه قبل سائر كتبه المعروفة ؛ فإذا قالوا: هذا الحكم ذكره فى 
«الأصل»» فالمراد هو هذا الكتاب(١)‏ 


قال أبن عابدي: (رحمه اللّه) في منظومته(75): 


2 يت 


(0)انظر: مفتاح السعادة لكبري زاده 7/ 777, كتائب أعلام الأخيار للكفوي (مخطوط) 
(٠‏ ب» كشف الظنون لحاجي خليفة ؟/ ١1787‏ حاشية مراقي الفلاح للطهطاوي 
ص »١15‏ شرح عقود رسم المفتي لابن عابدين ص 5 0 . 

..6 عقود رسم المفتي ص‎ )١( 





املصطلحات التى يشار بها إلى الكتب والمسائل 





«واشتهر المبسوط بالأصل وذا ل لسبقة السجة7١)‏ تصيتيف] كلا . 
المسألة الغانية فى المراد ب «الأصول) : 


“ل د الأصول» في المذهب الخنفي كتب الإمام محمد بن الحكسن الشيباني 
(رحمه اللّه) 0 عند الحنفية بكتب ظاهر الرواية("2» كما عالجار الاين 


(وفحصقيبن 500 3_3 0 
وكثيرا ما يطلقون «الأصول» على ما فئ هذه الكتب من مسائل (4) . 
المسألة النالنة فى المراد ب «الكتاب): 


إذا فاق اقبت والعتت كاين لمحتن للقي فالس انه 
اامختصر القدوري» أشهر متون الفقه 6 الحنفية(0), ومن هنأ د 


(١)أي:‏ لكونه سابقا في التصنيف علئ سائر كتب ظاهر الرواية الستة» التي سبقت الإشارة 
الشيهافي 711575 . ظ 00 

(؟) انظر: العناية للبابرتي 8/ 0717١‏ نتائج الأفكار لقاضي زاده 7/1/4 كشف الظنون لداجي 

0 لخليفة١//0ء ٠‏ 1/ 117 حاشية مرافي الفلاح للطهطاري ص ١5‏ » حاشية شرح عقود 

| رسم المفتي للمظاهري ص 15 . ا ش 

(؟) عقود رسم المفتي ص 45 . 

(؟) انظر مثلاً : الط بقات السنية للتميمي :54/١‏ شرح عقوذ رسم امفتي لابن عابدين ص 40 : 
مقدمة عمدة الرعاية للُكنوي ص ,1 . 

(5) انظر: : كشف الظنون لحاجي خليفة 1771/7 اللباب للميداني »74/١‏ الطريقة الواضحة 
لابن حمزة ص 148» ناظورة الحق للمرجاني ص 57؛ مرجع العلوم الإسلامية 
لمحمد الزحيلي ص 445 . 


المصطلحات 22 ظ الصطلحات التى يشار بها إلى الكتب والمسائل 








الميداني 20 (رحمه اللّه) شرحه عليه : «اللباب في شرح الكتاب700) ., 


المسألة الرابعة _-فى المراد ب«كتب ظاهر الرواية): 


«كتب ظاهر الرواية» في المذهب الحنفي عبارة عن الكتب التي صنفها الإمام 
5355 بن الحسن الشيباني (رحمه الله)» ورويت عنه بروايات ظاهرة ثابتة 
صحيحة تصل إلى حدة الشهرة والتواتر» وقد سلف بيانها في الفصل 
السابق ج00 , 


اله الخامسة في المراد ب«المبسوط) : 


يوجد في المذهب الحنفي عدد من الكتب بعنوان «المبسو ط)242؛ وإذاذكر 
مطلقا فالمراد به مبسوط * شمس الأئمسة السرخسي المستوفن في حسسدود سنة 
ه(رحمه الله)(20 . ظ ظ 


المسألة السادسة في المراد ب( التون الأربعة,:. 


" يشير غلداء الخنفة ب «المتون الأربعة» إلئ أربعة متون مهمة في الفقه الحنفى » 


الأاعوغيه الذي ين كات و سسخادا لذائي (لسب ززع ينان الوا حالم لقا راي ا 
4هء ومن تصانيفه : إسعاف المريدين لإقامة فرائض الدين؛ كشف الالتباس في قول 
البخاري: قال بعض الناسء اللباب في شرح الكتاب . 
انظر: 00 -17؛ أعيان دمشق للشطي ص 1199 195 

١ .794/١ (؟)انظره:‎ 

)ص من هذا البحث . 

(4) انظر : : كشف الظنون لحاجي خليفة ”/ 1 1041 

(0) انظر: المصفئ للنسفي(مخطوط) 1/141غ التحقيق الباهر للتاجي 0 به 
شرح عقود رسم المفتي لابن عابدين ص 5١‏ » إرشاد أهل الملّة للمطيعي ص 417 7. 


المصطلحات 00 المصطلحات التى يشار بها إلى الكتب والمسائل . 








هي: «مختصر القدوري» (ت 158ه). و«وقاية الرواية» للمحبوبي17) 
رت "#الاكه)ء و«كنزر الدقاتة » ئق» للنسفىي /' رت ١‏ الاه)ء والختار للموصلي 
رت87كه) أو المجمع البحرين») دن الساعاتى (ت115)ه (رحمهم الله) 0 


المسألة السابعة في المراد ا الغلاثة) ٠:‏ 2 


كما أنهم يقَضِدَونَ ب «المتون لثلاثق»: اده منها (مختصر القدوري. 


والوقاية؛ والكنز)( . 
ظ المسألة الشامنة. دفي المراد ب داغيط؛ : 


يوججد عند الحنفية عدد من الكتب تحمل:عنوان «المحيط)240» وإذا ذكر 
مطلقا فالمراد به «المحيط البرهاني ؛ لبرهان الدين البخارئ (زتخمه الله)00) . 


(1) هو محمود بن عبيد الله بن محمود (كما ذكر الكفوي)» أو محمود بن أحمد بن عبيد اللّه (كما 
صرح به اللُكنوي)» المحبوبي تاج الشريعة أو برهان الشريعة» أحد كبار علماء الحنفية في 
عصرةياحي ضايب النيرة» ينها : شرح الهداية» الفتاوعاء ووقاية الرولية في مسائل 
الهداية. 

انظر: : كتائب أعلام الاخيار للكفوي (مخطوط) 1/517 الفوائد البهية لمكنري بص ١‏ 0 

(؟) انظر: الفوائد البهية لأُكنوي ص ٠ ٠ ٠>‏ » مقدمة عمدة الرعاية له ص. حاشية شرح 


عقود رسم المفتي للمظاهري ص 85. 
(9) انظر: مقدمة عمدة الرعاية ة للك نوي ص * *جاشية شرح عقوة زييم الفتي ل ظاهري 
ص 85. : 00 


(5) انظر: 00000 

. 745 186 الفوائد البهية للكنوي صن‎ + 177٠-61714 /7 كشف الظنون لحاجي خليفة‎ ١ 

(6) انظر: : حلبة المجلي لابن أمير الحاج (نخطوط) 1401/8 /1» الفنوائد البهية للُكنري 
ص 2.١59١‏ عطر الورود للأجراروي ص 04؛ الوشاح للعطا ص ل" 


المصطلحات الصطلحات التى يشار بها إلى الكتب والمسائل 








وقيل: يطلق غالبا على النسخة الكبرئ من «محيط» رضي الدين السرخسي 
(وضئد الله )417 


ويفرق بين المحيطين؛ فيقال للأول : «المحيط البرهاني»» وللثاني : «المحيط 
السرخسي» أو «المحيط الرصوي1. 


الفرع الثاني المصطلحات قرفم 


شيع رشعو ل مول ةراف اقبار ا بعشو لاة الحنفية إل جملة 
من الكتب التي اعتمدوا عليها في التأليف ونقلوا منها في مؤلفاتهم؛ وهي أقل 
شهرة واستعمالاً عندهم من المصطلحات الكلمية الثي سبق الحديث عنها في 
الفرع السابق؛ حيث اصطلح عليها عدد معين منهم في كتب لم يكتب لها شهرة 
وتداول واسع بين الحنفية» وكثيراً ما تجد بينهم اختلافاً في استعمالها؛ فتجد 
بعضهم يشير إلئ كتاب بحرف» بينما بعضهم الآخر يرمز إليه بغير ذلك 
الخرف» كما تجد بعضهم يشير بجرف إلى كستاب » بينهما بعضهم الآخر يشير 
به إلى خير ذلك الكتاب » م سح ا لطا ا 


المسألة الأولى في المراد بحرف (أ): 


٠‏ أشار به الأمائي9) ((رحمه اللّه) إلى ار 0 لمولى خسروق 
0 ز حجمة الله)90) , 


)١(‏ انظر: كشف الظئون لماجي خليفة 2177/7 التحنقيق الباهر للشاجي (مسخطوط) 
01 بء الفوائد البهية للُكنوي ص 14٠‏ 747: عطر الورود للأجراروي ص 57 . 
. (7) انظر: كشف الظنون لحاجي شخليفة 7/ 17179؛ الفوائد البهية للكنوي ص 184 . 
(7) هو موسئ بن موس » الأماني ٠‏ مصلح الدين» أحد علماء الدولة العثشمانية» كان حافظًا 
.. للمتون» جامعا للفنون» توفي سنة /"91هء ومن آثاره: مخزن الفقه. 
انظر: الشقائق النعمانية لكبري زاده ص 707 هديّة العارفين للبغدادي ؟/ 41. 
(5) انظر: مخزن الفقه له (مخطوط) 9/ ب. 


المصطلحات 0 ظ الصطلحات التي يشاربها إلى الكتب والمسائل 





المسألة الثانية فى المراد بحرف (ب): 

سروه السبندر القتوية (وضهه الله) إلى «فتاوئ) أبي. يكن الكماري 17) 
(رحمه الله). والأفغاني0) ويه الله) إلى «الببحر الرائق شرح كنز 
الدقائق» لابن نحيم الوم وصاحب اك الغيائية»90» إلى 
ااممجموع؟ البقالي20) (ر 4000 ظ 


المسألة الثالنةفى المراذ بحر فى 5 : 
هذان الحرفان أشار بهما ابن وهبان2"9 (رحمه الله) :إلى الكستتاب الشهير 


(1) أنظن : واقعات الحسامي للصدر الشهيد (مخطرط) ١/.ب»‏ كشف الظنون لحاجي خليفة 
. ش 0 : 
(؟) هو عبد الحكيم الأفغاني اناري الات يي ا ول اماه 
هه من تصانيفه: شرح الشاطبية؛ كشف الحقائق (شرح كنز الدقائق)؛ وحواش علئ 
انظر: رياض الجنة للفاسي 277/7 معجم المؤلفين لكحالة 909/7/ 7 
(*) انظر: كشف الحقائق للأفغاني 7/١‏ . 0 
(6) هو داودين يوسف الخطيب؛ كما في إيضاح للكنون لبدادي 3619/6 ومعجم اللمبوعات 
لسركيس 878/١‏ 4؛ ولم أقف حوله علئ أكثر من هذا! 
قافر ابو النتضل. محمد بن أبي القاسم بن بابجوك » البقالي» النوارزمي» كان إماما في 
الأدب» حجة في لسان العرب؛ أخذ اللغة وعلم الإعراب عن جار الله الزمخشري» وجلس 
نعده مكانة . وتوفي سنة 557 . أو 7/ا3ه» من تصانيفه: ا لقف 
المعاني والبيان؛ وتقويم اللسان في النحو: 
انظر : : معجم الأدباء للحموي 40/19 الجواهر المضية للقرشي 00000 
١‏ (0) انظرة الفتاوئ الغياثية للخطيب ص ؛ . ا ش 
(1) هو أبو محمد عنبد الوهاب بن أحمد بن وهبان. المزني» لمحي : تال هام مو قار 
فقهاء الخنفية في زمنه ؛ توفي عام 61 /اهء أو 8الاهه وله مؤلفات» منها : : شرح درر البحار 
للقونوي» منظومته الرائية (قيد الشرائد ونظم الفرائد)؛ وشرحها (عقد القلائد) . 


انظر : تاج التراجم لابن قطلوبغا ص 19/8 149؛ كتائب أعلام الأخيار للكفوي (مخطوط) 
ب 7/507 1. 


المصطلحات 207 ء المصطلحات التي يشار بها إلى الكتب والمسائل 





اابدائع الصنائع» للكاساني (رحمه اللّه)210 . 


المسألة الرابعة -في المراد بحرفي «بش»: 


المسألة الخامسة _فى المراد بحرف وت ): 


أشار به الزاهدي (رحمه الله) إلئ «واقعات الناطفي)220, والأفغاني 
(رحمه اللّه) إلى «نتائج الأفكار» لقاضي زاده (رحمه اللّه)(4) . ظ 


ظ المسألة السادسة في المر اد بحر في وتف): 0 


بهذين الحرفين يقصد ابن وهبان (رحمه الله) «تتمة الفتاو ى» لبرهان الدين 
اليخاري (رحمه الله)(05) ا 


() انظر: قد الشرائ ل (مخطوط) ١ب‏ عقد اقلا له (مخطوط) 1/5/١‏ تقصيل عق 
"القلائد لابن الشيحة (مخطوط) ربا :2 - 
()انظر: عقد لقلا ل (مخطوط) ١ب‏ تفصيل عفد اقلا لابن الشحة(إسخطوط) 1/5 
(©) انظ القئة لد (مخطوط) ١ت‏ ظ 
() انظر: كشفت الحقائق له 7/١‏ . 
وقاضي زاده» هو: أحمد بن بدر الدين» الملقّبٍ بشمس الدين » أحد علماء الدولة العشمانية؛ 
در بغلة مدارص» وول القنشناء والإفعاء: وتوفي سنة 9/4ه» من تضانيفه. : حاشية 
التجريد في بحث الماهية» وحاضية شرح السيد الشريف علئ امفتاح» ونتائج الفكار (تكملة 
| فتح القدير لابن الهمام). / 
انظر: العقد المنظوم لمق ص ص 43 . لاه مذراك النطي يحبا 41 14164 
(0) انظر: ل ل 
القلائد لابن الشحنة (مخطوط) 1/7. 





الملصطلحات التى يشار بها إلى الكتب والمسائل 





المسألة السابعة - في المراد بحرفى ( جنس ) : 

يرمز الزاهدي (رحمه اللّه) بهذين الحرفين إلى «أجناس الناطفي237: ويرمز 
بهما ابن وهبان (رحمه الله) إلى «التجنيس والمزيد» للمرغيناني (رحمه اللّه)20) . 

المسألة الغامنة في المراد بحرفي «جص»: 

0 (وحسةاللة) سي الصغير» للإمام محمد ين اسن 

المسألة التاسعة ا (جك): 


الشيياني (رحمه الله)(9). 


المسألة العاشرة في المراد بحرفي (جم): 

يرمز بهما ابن وهبان (رحمه الله) إلى الكتاب المذكور(ة) . 

المسألة الحادية عشرة - في المراد بحرفي وحق): 

يريد 5-5 7 يمان يعسن الله) «الحاوي القدسي» 


5 . انظر: القنية له (مخطوط)‎ )١( 

() انظر: قد شرل (مخطوط) ١ب‏ » عفد للد ل (مخطوط) ١ب‏ 

(") انظر: القنية له (مخطوط) ٠‏ / ب. 

(5) انظر: القنية له (ميخطوط) /٠‏ ب. 

(5) انظر: نانك دوك نكر )| ربو فته الفلقد قه لول 111 ا 
القلائد لابن الشحنة (مخطوط) ؟/ ب . 


المصطلحات 20200 الصطلحات التي يشار بها إلى الكتب والمسائل 








المسألة الثانية عشرة _فى المراد بحرف «خ): 


٠‏ 5 لتر 5 الله ) إلى «المختار للفتوئ) 


المسألة النالئة 000121 بحرفي وخا): 


رمزابن وهبان (رحمه الله) بهذين الحرفين إلى الخحزانة الاكمل في الفروع» 
للجرجاني (رحمه الله)70©) , 


المسألة الرابعة عشراب - في المراد 515 و(خف): 
باسنا 00 وفنيتان (رحمه الله) إلن ٠‏ لاخلاصة الفتاريئ: 


()انظر عقد القلائد له (مخطوط) 1/+/ بء تفصيل عتقد القلائد لابن الشحنة (مخطوط) 
”/أ. والقابسي» هو ا ا 
توفي في حدود سنة ١‏ ؛ 1ه» من تصانيفه “الخاري القدشي فى الفقيي » 
انظر: : كشف الظنون لحاجي خليفة 7117/١‏ ؛ معجم مسجم المؤلفين لكحالة :0/١‏ 0 
؟) انظر: مخزن الفقه له (ممخطوط) 8ب » كشف الظنون لناجي خليفة ؟ ل" 

08 فيد الشرائد له ا ل تفصيل عقد 
القلائد لابن الشحنة (ممخطوط) ”1/7. ! 
والممرجاني؛ عر ريه نل سناو جار و تفط لا عا 1 ا فقنيهاً: 
لي ل ل ات 
الكبير» وشرح الزيادات. ١‏ 

انظر: تاج التراجم نتوين 4١؟:‏ افق لي كوي ص 171١‏ 





المصطلحات 20 0 المسطلحات التي يشار بها إلى الكتب والمسائل 





للبخاري (رحمه اللّه) 220 . ظ 

المسألة الخامسة عشرة في المراد بحرفي «در) : 

يقصد بهما الأفغاني (رحمه الله) الكتاب الشهير في الفنقه الحنفي 
«الدر المختار» للحصكفي (رحمه اللّه)0. 


المسألة السادسة عشرة _فى المراد بحرف (ذ): 


بهذا الحرف يرمز صاحب «الفتاوئ الغيائية» إلى «ذخيرة الفتاوئ) لبرهان 
الدين البخاري (رحمه الله)0) . 


المسألة السابعة عشرة في المراد بحرفي «رن): 


8 ايشيرابن وهبان (رحمه الله) بهذي ين الحرفين إلئ «روضة الناطفي» 
ا اللّه)0) , 


المسألة الغامنة عشرة فى المراد بحرف «ز)»: 2 


رمز به الزاهدي (رحمه اللّه) إلن كتات «الزيادات» للوباع يحي بن امسن 
الشيباني (رحمه الله)(22), ورمز به الأماسي 5 الله) إلى «كنر الدقائق» 


ةالقم 


)١(‏ أنظر: قيد الشرائد له (مخطوط) /١‏ ب» عقد القلائد له (مخطوط) 1/1/١‏ تفصيا عقد 
القلائد لابن الشحنة (مخطوط) 7/ب. 7 ش 

(؟) انظر: كشف الحقائق له 7/١‏ . 

(") انظر : الفتاوئ الغيائية للخطيب ص ؛ . 

(4) انظر: قيد الشرائد له (مخطوط) /١‏ ب» عقد القلائد له (مخطوط) /5/١‏ ب؛» نفصيل عقد 
القلائد لابن الشحنة (ممخطوط) 1/7. 

(5) انظر : القنية له (مخطوط) /٠‏ ب. 





السطلحات التى يشار بها إلى الكتب والمسائل 








لحافظ الدين اللنسفى (رحمه الله)0١2؛‏ ورمز به صاحب «الفتاوئ الغياثية» إلى 
«نظم الفقه) لل دوس (رحمه الله)00) : 

المسألة التاسعة عشرة _فى المراد بحرف «ش): 

يشير به صاحب «الفتاوئ الغيائية» إلى «الشامل» فى الفقه(2, إلا أنه 
(رحمه اللّه) لم يبين ما إذا كان يقصد به «الشامل» للبيهقي(*؟. أو 
«الشامل» لأبى حفص الغزنوي20) (رحمه اللّه) . 


. 1579/5 انظر: مخزن الفقه له (مخطوط) 94/ ب » كشف الظنون لحاجي خخليفة‎ )١( 

0 انظر : الفتاوئ الغياثية للخطيب ص ؛ . 0 
والرَنْدَوستي» هو: أبوعلي الحسين بن يحنيئ» أو علي بن يحيئ أو يخيئ بن علي (علئ 
اختلاف في ذلك)» البخاري» انوس اوقد راد الياء قبل السين؟ فيقال: الزنْدويستي). 
كان إماماء فقيهاء ورعاء أذ عن أبي حة حفص السفكردي» ومخمد بن إبراهيم 
الميداني» وعبد الله بن الفضل الخيز اخزي» من كتبه: روضة العلماءء ونظم في الفقه. 
انظر: ل ل لابن قطلوبغاا ص ١560 ١54‏ » الفوائد 
البهية للُكنوي ص 770 . 

ظ * قال الباحث : لم أقف على سنة وفاته» وغالب الظن أنه من علماء القرن الخامس؛ لأن 
شيينه | اخاراحري تنقمه عا محمد بن الدمسضر الكجماري توفي يي تار 
المضية؟/ 777 . 

(*) انظر: الفتاوئ الغياثية للخطيب ص 4 . 1 

(5)هو و أبو القاسم» إسماعيل بن يالحسين بن عبد الله اليبهقيء كان إمامًاء عار بافقه؛ توفي 
سنة ٠5‏ 4ه»ء من تصانيفه : الشامل» والكفاية . 
انظر: الجواهر المضية للقرشي 2798/١‏ 21799 الطتقات السنية للتميمي 1/ معجم 
المؤلفين لكحالة /١‏ 771. : 

(8 )هو ابر حمسي كمون اتنا ف بن أحمده الغزنوي» كان إمامًاء نظار)» مفرط الذكاء؛ توفي 
سنة "الالاه» ومن تصانيفه: التوشيح (شرح الهداية)؛ وزبدة الأحكام» وشرح المنار. 
انظر: تاج التراجم لابن قطلويغا ص ”777 775» الفوائد البهية للكنوي ص ١59 2١48‏ . 


المصطلحات الصطلحات التى يشار بها إلى الكتب والمسائل 





المسألة العشرون في المراد بحرفي «طس»: 


رمز ابن وهبان (رحمه اللّه) بهذين الحرفين إلى «شرح مختصر الطحاوي» 
للإسبيجابى (رحمه الله) (20, 


المسألة الحادية والعشرون فى المراد بحرف رظ): 


أشار به صاحب «الفتاوئ الغيائية» إلى «الفتاوئ الظهيرية» لظهير الدين 
المرغيناني (رحمه الله) 290 


المسألة الثانية والعشرون -في المراد بحرف «ع): 


بهذا الحرف أشار الصدر الشهيد وصاحب «الفتاوئ الغياثية») إلى «(عيولن 
المسائل» لأبي الليث السمرقندي (رحمه الله)9 . 


.1/ بء تفصيل عقد القلائد لابن الشحئة (مخطوط)‎ /5 /١ انظر: عقد القلائد له (مخطوط)‎ )١( 
والوسبيجابي» هو: علي بن محمد بن إسماعيل» الإسبيجابي» السمرقندي» شيخ المرغيناني‎ 
(صاحب (الهداية» المتوفئ سنة “597 60ه)؛ من:فقهاء الحنفية الكبارء لم يكن بماوراء النهر في زمانه‎ 
. من يحفظ المذهب ويعرفه مثله» توفي عام 5 01ه. وله شرح مختصر الطحاوي في الفقه‎ 
الات اسار رضي‎ 2517 5١175 انظر: تاج التراجم لابن قطلوبغا ص‎ 

(5) انظر: الفتاوئ الغيائية للخطيب ص ؛ . 
وظهسير الدين المرغيناني » هو: أبو الحسن» م م الرزاق» 
المسرغيناني ؛ ظهير الدين الكبير» جذ صاحب خلاصة الفتاوئ (طاهر بن أحمذ بن عبد الرشيد 

البخاري) من جهة الأم؛ أحد المحققين من مشايخ ماوراء النهر» توفي سنة ٠1‏ 6ه 

.انظر: كتائب أعسلام الأخسيار للكفوي (مخطوط) 755/] 1/557 الفوائد البهية 
للكفرى صن 11 1 
() انظر: عات الغساني لص الشهيد (مخطرط ١‏ أب: كشف الون اج شيف 


١! 6 /*‏ . الفتاه > الضاشة للخطا 7 


2-10 الغيائية للخطيب ص ؛ . 


الملصطلحات الملصطلحات التى يشار بها إلى الكتب والمسائل 








المسألة الثالغة والعشرون في المراد بحرفي «عن): 


وبهذين الحرفين أشار ابن وهبان (رحمه الله) إلئ الكتاب المذكور7١)‏ . 
المسألة الرابعة والعشرون_فى المراد بحرف رف): 


رمز به الأفغاني (رحمه الله) إلى الكتاب الشهير «فتح القدير» لابن الهمام 


المسألة الخامسة والعشرون دي انراد بحروف «فتخ): 


تقتصد التراهيدي (رحمه اللنايينة: السروف افتارئ رارزا 
(رحمه الله)2"0 , 


المسألة السادسة والعشرون فى المراة بحرفي «فخ): 
ير يشير ابن وهبان (رحمه الله) بهذين الحرفين إلى «فتاو الخاصي» (رحمه اله)40» . 


0 قد الشراد لك (مخطوط) ١ب‏ » عقد القلاد ل (مخطوط) 111/١‏ تقصيل عق 
القلائد لابن الشحنة (مميخطوط) 7/ ب. 

(0) انظر: كشف الحقائق له 7/١‏ . 

(") انظر: القنية له (مخطوط) ٠‏ / ب . ل 

(5) انظر: شيد اشر ل (مخطوط) اب ؛ عقد الل له (مخطوط) 1/1/1؛ تفصيل عق 
القلائد لابن الشحنة (مخطوط) /١‏ ب . 0 
والخاصي» هو: ودين مزه و الي رج انقر نين ان عر ا ا 1 سا 
أخذ عن قاضي خان.(ت47 4ه) وغيره من فقهاء الحنفية» لا تارق 
اللشهورة. ْ 
انظر ب ل 00 وه 
للكنوى مين 





يشا بها إلى الكتب وامسائل 


المسألة السابعة والعشرون_فى المراد بحرفى «فص) : 

دي الحرفين يرمز ابن وهبان (رحمه الله) إلى «(كتاب الفصول» 
للأستروشني (رحمه الله)107), 

المسألة الثامنة والعشرون فى المراد بحرفى (فظ) : 

وبهذين الحرفين يرمز ابن وهبان (رحمه الله) إلئ «الفتاوئ الظهيرية» لظهير 
الدين المرغيناني (رحمه اللّه)() . 

المسألة الكابيفة والعكردة ا بحرفي قوم 


وبهذين الحرفين .يشير (ابن وهبان) إلى ل الكتاب ير (فتاوئ فاضي خان») 


المسألة الغلاثون - في المراد بحرف رق»: 


اشححكان به الأمنناسئ (رحمه اللّه) إلئ الطائف الإشارات) لابن 





)١(‏ انظر: عقد القلائد له (مخطوط) /5/١‏ بء تفصيل عد القلائد لابن الشحنة (ممخطوط) 
1/0 والاستروشتي: 7 ماين عرد ا د الأستروشنيء كان مقذما في الفقه 

٠‏ . وأصولهء والمشار إليه في تفريع العلم وتأصيله» أقر له أهل ععصيره بالفضل والتقدم» توفي سنة 
7 17ه»ء وله تصانيف. منها: جامع أحكام الصغارء والفصول. 0< ْ 
انظر: كتائب المترااج تطري كرب اليه ٠ا"/‏ أء الفوائد البهية 
0 

(0) انظر: قد الراك ل مخطوط) ١ب‏ » عد الال مخطوط) ٠/١‏ تتصيل عق ل 
لاين الشحنة (مسخطوط) 1/7. 

(9) انظر: القن لقلا لك (اسعتر 1/7104 )نسي هنه وافاو و وزو الع 1 








المصطلحات 20 [ المصطلحات التي يشار بها إلى الكتب والمسائل 





قاضى سماونة (رحمه اللّه)(1) . 


المسألة الحادية والغلاثون _في المراد بحرفي «قز): 


وريه جوناة ارح للد إى اجرح تمر اللاوري االتجم الور 
الزاهدي (رحمه اللّه)(5 . 


المسألة الثانية والغلاثون_في المراد بحرفي «قن): 


وبهذين الحرفين رمز (ابن وهبان) لون كتأب «القنية» افق الدين الزاهدي 
(رحمه الله)0) , 


. المسألة الغالفة والغلاثون_في المراد بحرف «ك): 


يشير الأفغاني (رحمه اللّه) بهذا ارد إلئن ٠‏ «الكفاية شرح الهداية» 
ققد (رحمه الله)20) , 


. انظر: مخزن الفقه للأماسي (مخطوط) 4/ ب‎ )١( 
وابن قاضي سماونة» هو: محمود بن إسرائيل بن عبد العزيز» الشهير بابن قاضي سماونة»‎ 
من علماء الدولة العثمانية المشهورين فى عصره؛ درس > وولي القضاءء وصتف كتباء منها:‎ 
. جامع الفصولين» ولطائف الإشارات» وشرحها التسهيل» وكانت وفاته سنة 818 ه تقريبا‎ 
.انظر : الشقائق التعمانية لكبري زاده ص 77 1 لا 00 الخارلكري بترن‎ 
1 07ب‎ 

(؟) انظر: قيد الشرائد له (مخطوط) /١‏ ب» عقد القلائد له (مخطوط) /5/١‏ ب» تفصيل عققد 
القلائد لابن الشحنة (ميخطوط) 1/7. 

( انظر : قيد الشرائد له (مسخطوط) /١‏ ب. 

(5)انظر: كشف الحقائق له 7/١‏ . 

والمنوارزمي» هو: جلال الدين بن شمس الدين» الخوارزمي» الكرلاني» كان عالماً» فاضلاً» - 


الممطلحات المصطلحات التى يشار بها إلى الكتب والمسائل 








المسألة الرابعة والغلاثون -في المراد بحرفي ي لكر ) : 


دمو ريا رس نكا روا خرن جين انكام ُ شرح كنز 
الدقائق» للزيعلي (رحمه الله)(20 , 


المسألة الخامسة والثلاثون ‏ في المراد بحرف (8): 


أشار به الكادوري(؟) (رحمه اللّه) إلئن «المنافع 2700 والغالب أنه يقصد به 
«المنافع في فوائد النافع» للرامشي7؟2 (رحمه اللّه) . 


> ذاباع في المذهب والخلاف؛ أخذ عن حسام الدين السغناقي» وشرّح الهداية للمرغيناني» وله 
كتاب في أصول الفقه. 2 
انظر اكاب اعلام الأغيار للكفري (مَسطرََ +ؤرب: 4 الفوائد البهية 
للُكنوي صن 58 : 04 
قال الباحث ال تكو ويل ال ارق اخز اله دان انزف الوق 
«الشافي» (مخطوط) 477/ ب : أنه فرغ منه سنة 477 لاه. 

)١(‏ انظر: عقد القلائد له (مخطوط) /5/١‏ بء. تفصيل عقد القلائد لابن الشحنة (مسخطوط) 
1/1 

(1) هو يوسف بن عمر بن يوسف, الصوفي, الكادوريء البزار» من فقهاء الحنفية» توفي سنة 
١‏ هه ومن آثار ه: جامع المضمرات 1 المشكلدت (شرح مختصر القدوري) ' 
انظر: كتائب أعلام الأخيار للكفوي 474/ ب. معجم المؤلفين لكحالة 4/ 1774 . 

(؟) انظر: جامع المضمرات له (مخطوط) /١‏ ب» كشف الظنون لحاجي خليف ١‏ مو 

() هو علي بن محمد بن علي» الرامشي» عوسي الذي الصترينء كان لغويًا بارعاء فياه 
أصولياء محدثاء مفسراء انتينت ت إليه رئاسة العلم بماوراء النهر في عصره؛ توفي سنة 575 » 
أو/71اهء وله تصانيف. منها: : شرح الججامع الكبير» شرح المنظومة النسفية؛ والمنافع في 
فوائد النافع . 
انظر: الجواهر المضية للقرشي 7/ /59» الفوائد البهية للُكنوي ص 159 . 


5000 9 الملصطلحات التى يشار بها إلى الكتب والمسائل 









المبالة السادسة والثلاثون في المراد بحرفي (مب): 


بهذين الحرفين رمر أبن وهبان (رحمه اللّه) إلن «المبسوط) لشمس الآأكمة 


المسألة السابعة والغلاثون -في المراد بحرفي «مح): 


وبهذين الحرفين رمز السابق إلى كتاب «المحيط» 277» وقد سبق في الفرع 
السالف40) انما ينصرف إليه لفظط «الملحيط) عند إطلاقه فى المذهب ال 1 


المسألة الغامنة والغلاثون فى المراد بحرف دن): ‏ 
بهذا الحرف أشار الصدر الشهيد وصاحب «الفتاوئ الغيائية» (رحمهما الله) 


إلى كتاب «النوازل» لأبي اللي السيرقتدي (رحمه الله) 20 وأشار , به الأماسي 
(رحمه الله) إلى كتتاب «عيون المسائل» له230 . 


(1) انظر مخزن الفقه له (مخطوط) أرب » كشف الطتون لياجي خليفة 1184/7. | 
(؟) انظر : قيد الشرائد له (مخطوط) /١‏ ب» عقد القلائد له (مخطوط) »1/1/١‏ تفصيل عقد 
القلائد له (مخطوط) 7/ ب . | 0 
() انظر: : فيد الشرائد له (مخطوط) ١/ب؛‏ عقد القلائد له (مخطرط) 1/7/١‏ تفصيل عقد 
القلايد له (يخطرط) ال - 
(5) ص #473741 من هذا البحث.. 5 | 
'(0) انظر: نات لقا عدر ناويد كزين الوقن ادا حابي تان 4 
(5) انظر: مخزن الفقه له (مخطوط) 4/ ب . 


المصطلحات ظ السطلحات التي بشار بها إلى الكتب والمسائل 





المسألة التاسعة والغلاثون في المراد بحر في «نت): 


يقصد الأفغاني (رحمه اللّه) بهذين الحرفين «نتائج الأفكارا لقاضي زاده 


(رحمه الله)(١2»‏ وقد سبق أنه يشير إليه بحرف «ت» أيضًا . 

المسألة الأربعون- في المراد بحرف ره): 

بهذا الحرف رمز الكادوري والأماسي(رحمهما اللّه) إلى الكتاب المعروف 
في الفقه الحنفي «الهداية شرح 5 المبتدي» للمرغيناني (رحمه اللّه)(29 . 

المسألة الحادية والأربعون في المراد بحرفي فى دها): 

وبهذين الحرفين أشار الأفغاني (رحمه اللّه) إلى الكتاب المذكور 0 

المسألة الثاني والأربعون في المراد بحرفي ١‏ 

00000 اغا ابن روسن (رحينة الله) إلى الكتاب السابق9) . 

المسألة الغالثة والأربعون في المراد بحرف (و): 

يقصد به الصدر الشهيد وصاحب «الفتاوئ الغياثية» (رحمهما اللّه) كتاب 
«الواقعات» لأبي العباس الناطفي (رحمه اللّه)(22. 


() انظر : كشف الحقائق له 7/١‏ . : 

(0) انظر: جات السمرات للا رل (اليخطوط) 1 ارت رتتخرد لفق للناي ان 
كشف الظنون لحاجي خليفة 7/ 01513 1574 . 1 

(") انظلن : كشف الحقائق له 7/١‏ . ش 

()انظر: : فيد الشرلة له مخطرط) 1 بء ععقد اقلا له (اسخطوط) 1/5/١‏ تفصيل عاد 
القلائد له (مخطوط) 7/رب. 

(5) انظر: : واقعات الحسامي للصدر الشهيد (مخطوط) /١‏ بء كشف الظنون لحاجي خليفة 
87 9» الفتاوئ الغيائية للخطيب ص 5 






الا 1 


المصطلحات المصطلحات التي يثار بها إلى الكتب 2 المسائل 





المسألة الرابعة والأربعون في المراد بحرفي «وخ): 


ب ا وهنان (رسخهة الله) بهذين الحرفين إلئ كتاب «الوقف» للخصاف 
ا الله) 200 


المسألة الخامسة والأربعون_فى المراد بحرف (ي): 


بهذا الحرف رمز الكادوري (رحمه اللّه) إلى «الينابيع»(23» والغالب أنه يقصد 
به «الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع شرح مختصر القدوري» للرومي7؟ 
(رحمه اللّه). وأشار به الأفغاني (رحمه اللّه) إل «تبيين الحقائق شرح 
كنز الدقائق» للزيلعي (رحمه اللّه)(4)» وأشاربه صاحب «الفتاوئ الغياثية؛ 
(رحمه الله) إلئن «فتاوئ» أبي بكر الكماري (رحمه اللّه)(2 . 


(١)انظر:‏ ار ا 
القلائد لابن الشحنة (مخطوط) /١‏ ب.' 

() انظر : جامع المضمرات له (مخطوط) /١‏ ب . 

(') هو أبوعبد الله محمد أو محمود بن رمضان؛ الرومي» ركيد الدين» ات يضر 
الغدوري: كان ييا بده 1ف 
انظر: تاج التراجم لابن قطلويغا ص *3؟: كتنائب أعبلام الأخيار للكفسوي (مسخطوط) 
14 بء هدية العارفين للبغدادي .5٠86 2١54/7‏ 

() انظر: كشف الحقائق له 7/١‏ . 

(5) انظر: الفتاوئ الغيائية للخطيب ص ؛ . 





المطلب الثاني 


المصطلحات التي يُشار بها في المذهب لحت 
إلى المسائل 


وهذه المصطلحات منها ما يشار به إلى المسائل المروية عن الرعيل الأول من 
أئمة المذهب» ومنها ما يشار به إلئ المسائل التي نهض بتخريجها من جاء بعدهم 
من مشايخ المذهب» ومن هنا سيكون الحديث عنها في فرعين : 

ظ 1 8 5 ا 
ظ الفرع الآول ما يشار به إلى المسائل المروية عن أئمة 
المذهب المتمقدمين: 

وهذه المصطلحات يشار بها إلى المسائل التي رويت عن الإمام أبي حنيفة 
وأصحابه: أبي يوسف. ومحمدبنالحسن» والحسن بن زياد وغيرهم 
(رحمهم اللّه). وهي في معظمها عبارة عما دونه الإمام محمد بن الحسن 
(رحمه اللّه)» وروي عنه بروايات مختلفة . ش 

ويمكن تناولها في مسائل : 

المسألة الأولى فى المراد ب «الجرجانيات): 

«الجرجانيات» جمع الج رجانية» نشية الول الجرجان)010 ,2 
() الحرجان: : مدينة مشهورة بقرب طبرستان على سبع مراحل من مدينة الرّي)) تم فنحها في 


خلافة معاوية (رضي الله عنه)؛ لم في عو سليجاة بناعيد ازلكه بن مروان بعد انراد اهلها 
عن الإسلام . 


انظر : البلدان لليعقوبى ص 5: » آثار البلاد للقرزوينى ص 588 7. 


المصطلحات . الصطلخات لني يشار بها إلى الك الكدب و نمال 





ره رامن مصيرعة سال جوميا ارجا بعما بي اسن عبان 
(ومة ]| للة) بتجربوان 207 ٌ 


أو مسائل رواها عنه أحد أصحابه الجرجانيين(5) 

ويمكن أن يكون الشيبانى (رحمه اللّه) جمعها بجرجان» ورواها عنه أحد 
أصحابه الح رجانيين . 

المسألة الثانية_فى المراد ب «الرقيات»: 


ظ الرقيات» جمع «رقية؛ نسبة إلى رك ) اسم موضع . ظ 

وتونساء جه ربا مااع البو كيان بعد للا 
حين وردها مع هارون الرشيد (رحمه اللّه) قاضيًا عليها(0. 

وقيل: مسائل رواها ابن سماعة (رحمه الله) عن محمد بن الحسن 
الشيباني (رحمه الله) في الرقّة(4). 

ولا منافاة بين التفسيرين » كما لا يَحفى . 


المسألة الغالغة في المراد ب «ظاهر الرواية»:. 


«ظاهر الرواية» عبارة عن المسائل التي روبت 0 أئمة اذهب 22 


)١(‏ انظر : مفتاح السعادة لكبري زاده ؟/ "771 ؛ عن بعد و را »؛ أدب 
المفتي للبركتى ص7١‏ . ا 
0انظر: كشف الظنون لحاجي خليفة /١‏ 081» ناظورة الحق للمرجانى ص 5٠‏ . 
(9) انظر: المغرب للمطرزي ص 158»: مفتاح السعادة لكبري زاده 777*/7: حاشية مراقي 
الفلاح للطهطاوي ص ١5‏ » ناظورة الحق للمرجاني ص 5٠‏ . أدب المفتي للبركتي ص ١١‏ . 
(5) انظر: كشف الظنون لحاجي خليفة .41١ /١‏ 


المصطلحات المصطلحات التي يشار بها إلى الكتب والمسائل 





أبي حنيفة » وأبي يوسف؛ ومحمد بن الحسن (رحمهم اللّه)؛ ما أورده الأخير 
في مؤلفاته المعروفة بكتب ظاهر الرواية(2, ويلحق بهم زفر والحسن بن زياد 
(رحمهما اللّه) أيضاًء لكن الإطلاق الأول هوالمشهور72) . 


المسألة الرابعة_فى المراد ب«ظاهر المذهب): 


«ظاهر المذهب» هو «ظاهر الرواية» نفسه؛ فهما مصطلحان متقاريان لفل 
ولعداد معنره 7 4 


المسألة الخامسة في المراد 51500 


قال البابرتي وقاضي زاده (رحمهما اللّه): «يعبّر. .... عن «الأمالي» 9©) 
و«النوادر) و«الرقّيات» و«الهمارونيات» وناك اجات رما روي عن الإمام 
والواح حرا ا 


2 ا‎ . 771١٠577١ سبق التعريف بكتب ظاهر الرواية في ص‎ )١( 
انظر: :ود عار لابن عايدين 64/1 شوج عقود ر لفتي لين 30/.41: افر التق‎ )( 
| . 7١/١ للمرجاني ص 59 » الفقه الإسلامي لمحمد جابر‎ 
١48 انظر: مقدمة عمدة الرعاية لكنوي ص 1 ؛ ناظورة الحق للمرجاني ص‎ )"( 
الأمالي : جع ناوغز ل يماين الخال وسرلة للاعلدي ال ارال ليه فيتكلم با‎ )5( 
اشع الله عليرين العلمه وهم يقيدون ذلك بالكتابة؛ ثم يجمعون ما كتبوا في مجالس ؟ فيصير‎ : 
كتابا يسمئ «الإملاء» و«الأمالي»؛: وكان ذلك من طرق التعليم اك السلف‎ 
ْ 0 (رحمهمالله).‎ .. 
انظر: اكاب ماد اا حيزر قري ابسل ,)نوات للقي‎ 
| . 594 /١ ردالمحتار لابن عابدين‎ »0 
. العناية للبابرتي 1 نتائج الأفكار لقاضي زاده // ا‎ )0( 


المصطلحات امصطلحات التى يشار به إلى الكتب 1 والسائل 





وقال ابن عابدين (رحمه الله) : «إنما قيل لها: غير ظاهر الرواية؛ لأنها 
لم ترو عن محمد بروايات ظاهرة ثابتة صحيحة كالكتب الأولي»(21, أي : كته 
ظاهر الرواية له . 00 


المسألة السادسة _فى المراد ب«الكيسانيات): 

جمع اكيسانية»» نسبة إلى كيسان227؛ أو كيساني . 

وهي عبارة عن مسائل رواها سليمان الكيساني7؟) عن محمد بن 
الحمسن (رحمهما اللّه)40) . 


وقيل : مسائل جمعها محمد بن الحسن الشيباني (ر حمه اللّه) بكيسان 220 
وقال عنه طاش كبري زاده (رحمه اللّه): «هذا غير صحيح270) . 


(١)ردالمحتار‏ له54/1» شرح عقود رسم المستي له ص 58 ء وانظر: كتائب أعلام الأخيار 
للكفري (مخطوط) .1/٠١8‏ 

(0) قال المطرّزي (رحمه اللّه) في المغرّب ص 418 : «كيسان: من أسماء الرجال؛ وإليه ينسب أبو 
عمرو سليمان بن شعيب الكسيساني ؛ وهو من أصحاب محمد (رحمه الله) ومستمليه ؛ 
ومنه قولهم : ذكر محمد (رحمه اللّه) في الكيسانيات أو في إملاء الكيساني» : 

(7) هو سليمان بن شعيب بر بن سليمان؛ الكيساني» من اتكات الإنام يحاي بين الشيباتي : 
وله النوادر عنه» توفي سنة 4لالاه.. 
انظر الخبار اي حيفة واسجاء للعستري س /13) المراغز لاشية دري ا 
ا 

ا 0 ش55 
ناظورة الحق للمرجاني ص 0٠‏ » المدشخل إلئن دراسة المدارس للأشقر ص ٠١7‏ . 

(0) انظر: مفتاح السعادة لكبري زاده /١7‏ *777. 

(5) المرجع السابق . 


الملصطلحات ٠.‏ 37 التي يشاربها إلى الكتب امسائل 





وقيل : هي كيانيات نسبة إلى كيان» رجل صنف له محمد بن الحسن 
الشيباني (رحمه اللّه) هذه المسائل17" . 


المنسيالة السابعة في المراد ب «ومسائل الأصول) ودرواية 
الأصول؛ : 


اعشلقت زا علماد المي لحني وتصبريختانوم حول الع ر ايه خا 
الاصطلاح والذي سبق ذكره في المسألتين : الثالثة» والرابعة » من اظاهر الرواية؛ 
واظاهر المذهب»» ويهكن تلخيصها فيما يلي من الآراء : 

الرأي الأول .أن مسائل الأصول ورواية الاصول لا تخختلفان عمن ظاهر 
الؤوانة وظلس الذقن» وأنها كلها تفيد معنّع واحدا وهو ما سبق بيانه في تفسير 
ظاهر الزواية/؟ . 

هذا مايهم من كلام جل من تكلم في هذه المسألة من علماء الحفية 909 . < 

اراك لاو جيااهب ]لان كما اما رست انلامو لمرق بروضيفر 
الأصول وظاهر الرواية؛ حيث فسر مسائل الأصول با روي عن أبي حنيفة 
وأ يويلت وميجمديك لخدن في سب الاخكر لحرن قوع حر زرا 
حتئ تشمل إلئ جانب ذلك: النوادر» ومارواه الحسن بن زياد وغيره من تلاميذ 





(0) انظر: المرجع السابق» أدب المفتي للبركتى ص١١‏ . 

(؟) ص 7594.758 من هذا البحث . ٠‏ 

(") انظر مغلا : عمدة ذوي البصائر لبيري زاده (مخطوط) 01/7 كشف الظنون لحاجي خليفة 
5/1١‏ 78 . ردالمحتار لابن عابدين 259/١‏ موانا ميم رغد لسري 
ص 217 الطريقة الواضحة لابن حمزة ص55 7 . ْ 





المصطلحات 2 امصطلحات التي يشار بها إلى الكتب والمسائل 





الإمام أبي حنيفة (رحمهم اللّه) من مسائل (2. 


ويبدو أنه (رحمه اللّه) انفرد بهذا الرأي» ولم يتاع عليه؛ ولذلك نر أبن 
عابدين (رحمه اللّه) يرذ عليه» ويصرح بأن ما اعتمد عليه ابن كمال (رحمه الله) 
في هذا الرأي من كلام فقهاء الحنفية ليست فيه دلالة على رأيه("؟ . 0 

الرأي الثالث ما ذكره طاش كبري زاده (رحمه اللّه) من أن الفقهاء بظلقوك 
على ما ورد من مسائل في «الجامع الصغير» و«الجامع ليرا و«الزيادات» 
و#الببسوط» للإمام محمد (رحمه الله) رواية الأصول» وعلئ ما ورد منها في 
«الجامع الصغير» و«السير الكبير» و«المبسوط» ظاهرٌ الرواية ومشهورٌ الرواية0). 

ش . ا ا 000000 ش 0 --- 57 

وهو (رحمه الله) لم يذكر وجه الفرق بين المجموعتين ؛ حتئ يعبر عن كل بما 
يئاسية» والطاهر أنه لأفرق بينهها: ظ 

وتغلم من هذا امرض الوجتر أن الإطلاق الأزل مو الشهنورء ا 
بن:ظاهر الرواية وظاهز المذحب ومسائل الاضسول ورواية الاصول في الت 
إطلاقاتهم , واللّه أعلم . 

المسألة الغامنة فى المراد ب «النوادر) : 


«النسوادر؛ عبارة عن المسائل التى رويت عن أئمة المنذهب الأوائل : 
أبي حنيفة» وأبي يوسف» ومحمد بن الحسن (رحمهم اللّه) في غير كتب الأخير 
المعروفة بكتب ظاهر الرواية» بأن تكون مروية فى كتيه الأخسرئ» 

0 انظر: شرح عقود رسم المفتي لابن عابدين ص ؟ 5 . 66 


(0) انظر: المرجع السابق ص 56 . 
() انظر: مفتاح السعادة له 551/7 . 


المصطلحات الصطلحات التي يشاربها إلى الكتب واللسائل 





ك «الجبرجانيات»» و«الرقيات)» و«الكيسانيات». و«الهارونيات»» أو كتب 
غيره من أصحاب الإمام أبي حنيفةء ك«الأمالي» للإمام أبي يوسف» 
و«المجرد' للحسن بن زياد (رحمهم اللّه): أو تكون مروية بروايات مفردة» 
كرواية ابن سماعة» والمعلّى بن منصورء وغيرهماء في مسائل معينة(١).‏ 


المسألة التاسعة _فى المراد ب «الهارونيات) : 


جمع (هارونية»)» نسبة إلى هارون . 
وهي مسائل جمعها الإمام ميحمد بن اللحسن الشيباني (رحمه الله) لرجل 


يسمئ هارون(5). 
أو مسائل جمعها الشيباني (رحمه الله) في زمن هارون الرشيد 
(وجهه]لله)293. 
الفرع الشاني ما يشار به إلى المسائل المروية عن مشايخ 
المذهب : 
وفيه مسألة واحدة. وهي : 
المراد ب «الفتاوئ» و«الواقعات» 





(1) أنظر: مفتاح السعادة لكبري زاده 7/ *777؛ رد المحتار لابن عابدين »74/١‏ شرح عقود رسم 
اللفتي له ص ص 44-47 ناظورة الحق للمرجاني ص 250 الفقه الإسلامي لمحمد جابر 
اث 00 / ا ش ج' 
(؟) انظر: مفتاح السعادة لكبري زاده 7/ 777 أدب المفتي للبركتي ص ١١‏ . 
( انظر: حاشية مراقي الفلاح للطهطاوي ص ١6‏ . 





الملمطلحات © 2 امصطلحات التي يشار بها إلى الكتب والمسائل 





«الفتاوئ» و«الواقعات» في المذهب الحنفي عبارة عن : «مسائل استنبطها 
المجتهدون المتأخرون (من علماء المذهب) لا سئلوا عنها ولم يجدوا فيها رواية عن 
أهل المذهب المتقدمين)17) من الإمام أبي حنيفة وأصحابه (رحمهم الله) . 


)١(‏ الطبقات السنية للتميمي /١‏ 5 ": كشف الظنون لحاجي خليفة ؟/ 1181: رد اللحتار لابن 
عابدين 54/١‏ » شرح عقود رسم المفتي له ص 44 » وانظر: كتائب أعلام الأخيار للكفوي 
(مخطوط) .1/٠١6‏ 


المبحث الرابع 


المصطلحات التي ينار بها في المذهتٍ ا(حنفيي إلى. 
التصديدات والترجيحات, وبعض أحوال الآراء والأحكام 


وفيه مطلبان : 


المطلب الأول الصطلحات التي يشاربها في المذهب 
الحنفي إلى التصحيحات والترجيحات 

المطلب الثاني - مصطلحت يشار بها في المذهب الحنفي إلى 
بعض أحوال الآراء والأحكام 
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السطلحات ا | بوتلعات العبيواد والترجيحات 


ل 





ممهيك : 

من مصطلحات الحنفية أيضاً: : علامات الإفناء والترجيح التي يشار بها إلى 
الرواناك ]و الأكوان الصعصية اذ اراحيت والمفتئ بها في المذهب الخنفي . 

ومنها: : ألفاظ يشار بها إلى بعض أحوال الآراء والأحكام عندهم . 

وي ساس ابه موعدوجه مكدك زرده 





المطلب الأول 


المصطلحات التي يشار بها في المذهب الحنفي إلى 
التصحبحات والترجيحات 


. لقد اصطلح علماء الحنفية كغيرهم من علماء المذاهب علئ ألفاظ معينة في 
تصحيحاتهم وترجيحاتهم لبعض الأقوال والروايات في المذهب الحنفي . 

وكثير من هذه الألفاظ وإن كانت لها سمات معينة يمكن تصنيفها في ضوء 
ذلك عدة أصناف » تجدها لا تتفاوت كثيراً في إطلاقاتهم . 

ف «الأشبه» و«الأظهر» و«الأوجه» مثلاً» وإن كانت تختلف من حيث مادتها 
اللغوية» إلا أنه لا يلاحظ بينها تاوت واضح في إطلاقات علماء المذهب» و 
يجمعها كونها على وزن أفعل التفضيل» مما يمكن اعتبارهاصنمًا واحدا على هذا 
الأا: 

وحيث إني لم أقف في كلام علماء الحنفية على معان دقيقة لكل واحد من 
هذه الألفاظ » ومواطن معينة لاستعمالهاء وإغا لاحظت إمكان تقسيمها إلئ 
مجموعات معينة» آثرت الإشارة إلئ ألفاظها بإجمال» ثم تصنيفها إلى عدة 
مجموعات» علئ الحديث عنها واحدا واحدا كشأن سائر اللصطلحات . 

فعلامات الإفتاء والترجيح التي يشار بها إلى الأقوال الصحيحة أو الراجحة 
والمفتئ بها في المذهب الحنفي عديدة» منها: 

الاحتياط؛ والأحوطء والأشبه. والأصح.ء والأصلح.ء والأظهرء 
والأوجهء والأوفق, والأولئ» وبه أخذ علماؤناء وبه جرئ العرف, وبه نأخذء 





المصطلحات مصطلحات التصحيحات والترجيحات 


وبه يعكمد» وبه يفتول » والصحيح. وعليه الاعتماد» وعليه عمل الأمة » وعليه 


عمل اليوم» وعليه الفتوئ» وعليه فتوئ مشايخناء والفتوئ عليه» وهو 
المتعارف» وهوالمختار» وهوالمختار فى زمانناء وهوالمعتمد» وهو الوجيهء 


وغيرها(١).‏ 
وبعض هذه الألفاظ آكد من بعضها الآخرء فأقواها: «عليه عمل الأمة). 
ويليهالفظ «الفتوئ» بتصريفاته. ثم «الصحيح) و«الأصح)». ثم سائر 

ال 


0 


ا 55 إشارة إن الإجماع أو اتفاق العلماء يعتب أقوئ هذه 
الألفاظ» مثل عليه عمل الأمة» وما في معناه”" . ا 


ب ويأتي بعد ذلك ما تضمن قوة في معناه؛ زان كرس سن اتنا 
كلفظ «الفتوئ) بتصريفاته من : لبه يفتي2» و«عليه الفتوئئ»» واللفتوئ عليه) : 
0 لأنه مأخوذ من «الفتى». وهو الشاب القوي(*)؛ مه القول 


ا ا 0 "7ه الدر 
اح را لا لاض لسري 
ص .5١١5١٠‏ : 
(؟) انظر: الفتاوئ الخيرية للرملي 2771/7 أصول الإفناء للعثماني ص :4370150 .. ٠‏ 
0 ل ا 
1 سود مج نانك رع لافمة هنا الوزن لال 1 


المصطلحات م 2 مصطلحات التصحيحات والترجيحات 





به معنيين : 
ظ الأول - الإذن بالفتوئ به؛ لكونه صالحًا للعمل» بل أولئ من غيره. . 
الثاني كوه نعي لآن الققوقا ديعيس حيث لا يفتئ إلا 
بالصحيح. وليس كل صحيح يفتئ به؛ لأنة قد بع قا للفسرووة» أو الكون غييره 
أرفق بالناس أو أوفق للزمان277, ومن هنا يقول اموي (رحمة الله) : 
١لا‏ ملازمة بين الصحيح والمفتئ به» فقد يكون صحيحا والفتوئ علئ خلافة9(0) . 
- - ويلي ذلك لفظ «(الصحيحا ا حيث 00 الكلمة يشعر 
بصواب ما وسم به ورجحانه .. 
فذهب بعض علماء الذفى إلن أن «الاصم) أقوئ من «الصححبيحة؛ 
لاشتماله علئ زيادة في معنن الصحة(؟) ؛ لأنه على وزن أفسعل» وهو للدلالة 
علئ التفضيل (29, هذا هو المشهور عند الجمهور 000 ظ ش 
. ويرئ آخرون أن «الصحيح» أولئ بالأخذ من «الأصح»؛ لأن مقابله الفاسد 
أو الفسعيف, بينما مقابل «الأصح» في الغالب هو الصحيح؛ فكأنّ قائل 





() انظر: رد المحتار لابن عابدين /١‏ ”الا شرح عقود رسم المفتي له ص 88 . ١‏ 

0 فرائد اللؤلؤ والمرجان له (مخطوط) 1/07. 

() انظر: أصول الإفتاء للعثماني ص 4٠‏ . 

(:)انظر: لجار طبه ار دن 25ل الأبدروانفيه لازن عندين 1 توه ري 
المفتي له ص 86 . أدب المفتي للبركتي ص ١18‏ أصول الإفتاء للعثماني ص 5 

(5) انظر: شرح ابن عقيل 7/ 1717 . 

() انظر : رد المحتار لابن عابدين /١‏ 7/7 . 





المصطلحات مصطلحات التصحيحات والترجيحات 


الصحيح والأصح متفقان على صحة الصحيح» بينما الأصح عند أجدهما غير 
صحيح عند الآأخر؛ لأن من وسم ق ولا بأنه (أصحاء أشعر بأنه أصح من قولٍ 
آخر هو صحيح» ومن وسمه بأنه (صحيح)» أشعر بأن غيره فاسد أو ضعيف» 
ومعلوم أن المتفق على صحته أولئ بالأخذ مما ليس كذلك227.. 


هذاء ولاخلاف في تقديم «الأصح)» علئ «الصحيح؟ إذا كان القائل واحداء 
وكذا عند ذكر تص حي سحين عن إمامين » ثم وصف أحدهما بأنه أصح من 
الأخردة). 

د إذا اقترن بشيء من تلك الألفاظ ما يفيد القصر أو ال كتقديم (به) 
و«عليه» علئ لفظ «يفتئ» أو «الفتوئ)» مشلا وكونالخسير معرفة. مثل 
«هو المختار) و«هو المعتمد» وما أشبه ذلك كان مقذدماً على غيرها من الألفاظ 
التي تخلو عن ذلك ولا يوجد فيها وجه آخر أقوئ من وجوه التأكيد والتقدم(” . 
وهذا النوع من أقوئ ألفاظ الإفتاء عند ابن عابدين (رحمه اللّه)» ولذلك يقول : 
«ويظهر لي أن لفظ و«به 5 و«عليه العمل) مساو للفظ «الفتوئ)47) , 


)١(‏ انظر: غنية المتملي للحلبي ص 265/8 55: مجمع الأنهر لشيخ زاده /١‏ /21 8 رد المحتار 
لابن عابدين /١‏ 7/7 057 0514 » ناظورة الحق للمرجاني ص 4 0 »؛ أصول الإفتاء للعثماني 
ص 15 .1١‏ 

(5) انظر: شرح عقود رسم المفتي لابن عابدين ص 84؛ أصول الإفتاء للعثماني ص 4١‏ . 

20 انظر : شرح عقود رسم اللفتي لابن عابدين ص 88 ناظورة الحق للمرجاني ص 54؛ حاشية 
شرع ره ومن الات للمظاهري عن 80 ).بقدية فى الققه آنا القيل م119 

(5) رد المحتار له /١‏ “ا/ا. 





ه صيغ التفضيل تشتمل علئ زيادة في معنئ المادة المشتق منها»؛ كما تقرر 
فى موضعه2١)2,‏ ولمتذلك #تبير تمن بره فالأحوط والأوجه 


وأمثالهما أقوئ من الاحتياط والوجيه وأشباههما مثلا. 

و - ما اجتمع فيه أكثر من وجه الترجيح: كان يكون اللفظ على وزن أفعل 
التفضيل» واقترن بما يفيد الحصرء نحو «هو الأحوط»» وكذا لفظ «الفتوئ» 
القوي إذا سبقه «به» أو «عليه» مثلاً» مما يفيد الحصرء ينبغي أن يكون أقوئ مما 
افو فيا واللّه أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب . 


)١(‏ انظر: شرح قطر الندئ لابن هشام ص ٠5‏ , الكافية لابن حاجب ص 4١5‏ . شذا العرف 
للحملاوي ص53 . صيغة :أفعل» بين النحويين واللخويين للنماس ص ١١7‏ . 

(؟) انظر: حاشية الدر اللختار للطهطاوي 44/١‏ : رد المحتار لابن عابدين /١‏ ”/اء حاشية عقود 
رسم المفتي للمظاهري ص 87 » أصول الإفتاء للعثماني ص 4١‏ . 





م ع 


المصطلحات ظ مصطلحات التصحيحات والترجيخات 


المطلب الثاني 


في مصطلحات بشار بها في المذهب الحنفي إلى 
بعض أحوال الآراء أو الأحكام 


' وهذه المصظلحات عبارة عن الفاظ يتكرّر ذكرها في كتب الفقه الحنشي: 
زاصطلح علماء الحقية علئ الإقنازة بها إلى معان معروفةعتدهمء تتعلى يبعض 
أحوال الآراء أو الأحكام» ككونها مذهبا لإمام أو رواية عنه» وكونها مباحا فعله 
أو مطلويًا فغله أو تركه» وما إذا كان فيها ضعف أو خلاف»ء إلا أن دلالتها 
على مثل هذه المعساني ‏ فيما أظنْ - تخفئ على كثير من طلبة العلم» 0 
إلى الوقوف عندها ومعرفة مواطن استعمالها في المذهب الحنفي .2 ١‏ 
وحيث إن بعضها تنعلق بالآراء والأقوال. وبعضها تعلق بالأحكام؛ كان 
الحديث عنها في فرعين : 


افرع الأول مصطلحات بشاربها إلى بعش أحوال | لارء 
والأقوال: ظ 


المسألة الأ. ولى في الفرق بين لفظي : ١‏ ( عن ) ؛اودعند)ء أو وعنه) 
و«عندة): ِ 
قال اللكنوي (رحمه الله) : «الفرق بين العنده) و«اعنه» أن الأول 0 


المصطلحات .2 بعطاحات التمتعيخات والتويحات 





فإذا قالوا معدي عا رج عاق المسعيةب وإ زاكايى : (وعنه 
كذا» دل ذلك علئ أنه رواية عنه)1(7) . 


مثاله : قول صاحب الهداية (رحمه اللّه) : «الجنب إذا انغمس في البئر لطلب 
الدلو» فعند أبي يوسف (رحمه اللّه تعالى) الرجل بحاله . . . والماء بحاله. . . 
وعند محمد (رحمه الله تعالئ) كلاهما طاهران. ٠‏ . وعند أبي حنيفة 
(رحمه اللّه) كلاهما نحجسان. .. وعنه أن الرجل طاهر. . . وهو أوفق الروايات 
في 0 : 
.. :ليث كور لفظ «عند» لبيان مذهب كل واحدء ثم أشار ب«عنه» إلى رواية ' 
أخرئ عن الإمام . 

المسألة الثانية في المراد بلفظ «قالوا): 


لفظ «قالوا» - إذا لم يكن مرجع ضميره ذكر في اللفظ - يستعمل عند الخنفية 
لاح ا ان انيم وقد يشار به إلى ضعف القول أو عدم 


رجحانه أيضا إذا عرف ذلك من عادة المؤلّف»ء كصاحب الهداية مثلاً؛ فإن «عادته 
في مثله إفاده الضعف مع الخلاف)70؟2, وكالحلبي (رحمه الله) فى «ملتقئ 


(١)مقدمةعملةالرعاية‏ لهم قن الاوالطر نت لكبري زاده /577» أدب الفتي 
ظ لبوك ين 18 ش ش 

() الهداية للمرغيناني 15/١‏ . 

() انظر : 00 
مقدمةعمدة الرعاية له ص ١5‏ . 


(5) فتح القدير لابن الهمام ؟/ 770 . 





الأبحر»؛» فإن ما صذره فيه ب «قالوا» وإن كيان مقروًا بالأصح ونحوه مرجوح 
عنده بالنسبة إلئ مالم يكن كذلك(21. 


المسألة الفالفة_فى المراد بلفظى «قيل».؛ و«يقال)»؛ وما 
أشبههما: 1 
الملشهور أن اقيل) وانيقال) 0 من صيغ التمريض» ب يار بها إلى 
ضعف القول أو القائل . 


والصحيح : أنه إن عم من عادة المؤلّف أنه يشير بذلك إلى الضعف أو عدم 
الرجحان كالحلبي (رحمه اللّه) في «ملتقئ الأبحر)(2© , أو وجدت قرينة تفيد 
ذلق كنا بالغعف أو عدم الرجحان» وإلا فالأولئ عدم الجزم بذلك0)؛ 
لأنهم قد يشيرون به إلى صحيح بل أصحء كقول الكاساني (رحمه اللّه) فيمن 
خرج من الصلاة وقد ترك سجدة صلبية ساهيًا: «. . . إذا كان في الصخراء : فإن 
تذكر قبل أن يجاوز الصفوف. . . .عاد إلى قضاء ما عليه؛ وإلا فلا. . . وا 
مشئ أمامه . . : قيل: إن مشئ قدر الصفوف التي خخلفه عاد وبن» وإلا فلا 

. وقيل: إذا جاوز موضع سجوده لا يعود. وهوالأصح»(24؛ فقد صدذر 
القول الأخير ب «قيل؛», مع أنه الأصح عنده.. ْ 


.٠١ /١ انظر: ملتقئ الأبحر له‎ )١( 
(؟) حيث قال: : اكل ما صدرته بلفظ دقيل» أو «قالوا» وإن كان مقرون بالاصح ونحوه فاه مرجوح‎ 
. بالنسبة إلئن ما ليس كذلك4‎ 
.٠١ /١ ملتقئ الأبحر له‎ 
. 19 أدب المفتي للبركتتي ص‎ » ١17 انظر: مقدمة ععمدة الرعاية للُكنوي ص‎ )'( 
٠ . 75١ /١ بدائع الصنائع له‎ )5( 





المصطلحات ْ مصطلحات التصحيحات والترجيحات 


الفرع الثاني مصطلحات بكاو يها إلى بعض أحوال 
الأحكام : 


وفيه أربع مسائل : 
المسألة الأولى في المراد ب «الجواز) ومشتقاته : 


«الجوازا قد يطلق ويراد به الحل» بمعن بمعنى أن الحكم صحيح مع كونه حلالاً ؛ 
لآن الصحة لازمة لحل من غير عكس 217 كقول الحلبى (رحمه الله) فى باب 
الصلاة في الكعبة : «صح فيها الفرض والنفل» ومن جعل فيها ظهره إلى ظهر 
إمامه جاز. . . ولو تحلقوا حولها وهو فيها جاز» وإن كان خمارجها جازت صلاة 
من هو أقرب إليها منه إن لم يكن في جانبه» وتجوز الصلاة فوقها وتكره»70). 

وقد يطلق ويراد به الصحة والنفاذ(2, كقولهم بجواز الحكم بشهادة 
الفاسق؛ فإنهم يقصدون بذلك أنه نافذ وصحيح» وإن لم يكن حلالاً9) ,. 

قال أبن بحيم (رخمه الله) 00 إرادة الأول في الأفعال والثاني في 
العقود)20) . 


وقد يطلك ا اد به مالا يمتنع شر رعلا وما 0 5200 


. 19 مقدمة عمدة الرعاية لُكنوي ص‎ :17/١ انظر: البحر الرائق لابن نجيم‎ )١( 
ْ . 1587/1١ ملتقئ الأبحر له‎ )1( 
٠0 مد عد لرعلة لكوي من‎ 00/١ انظر بحر الاق لبن جيم‎ )9( 
. ١١ انظر : مقدمة عمدة الرعاية للُكنوي ص‎ ):( 

(0) البحر الرائق له 55/١‏ , 





المصطلحات مصطلحات السكيدات 1 عند جيحات 





والواجب220, كقول بعض العقهاء : «الإسراف 58 إلماء الجاري جائز )2"7؛ 'فإنه 
كما قال ابن عابدين (رحمه الله) : «أطلق الجائز» وأراد به ما يعم المككروه2(0©. 


المسألة الثانية في المراد بقولهم: :دلا 2 


أكثر استعمال «لا بأس) فيل ل الحنفية في : 


أ-المباح . 

ب وما كان تركه أولن» فتفيد أن المستحب غيره . 

لكنها قد تسعمل فى المندوب أيض(4) . 

مثال الأول: قول الإمام محمد (رحمه اللّه): «ولا بأس بأن يلبسن المعتكف 
والمعتكفة ما بدا لهما من الثياب» ويأكلان ما بدا لهما من الطعام ؛ ويتطيبان ما بدا 
لهما من الطيب» ويذهنان بما شاءا من الدهن» وليسا في ذلك كالمحرم؛ . (0» . 

ومثال الثاني : قوله (رحمه الله): «وإذا طاف الرجل بعد طواف الزيارة 
طوافاً ينوي به التطوع أو طواف الصدرء وذلك بعد ماحل النفر فهو طواف 


)١(‏ انظر: رد المحتار لابن عابدين ١117١ /١‏ مقدمة عمدة الرعاية للُكنوي ص 16 ., أدب المفتى 
للبركتي ص ١5‏ . 

(*) رد المحتار له 17١ /١‏ . 

00 0 دوم ل/ ا ا ٠‏ الدر 
١7 0‏ ا 16/4 

(5) المبسوط له 7414/7. 


المصطلحات ٠1١‏ . مصطلحات التصحيحات والترجيحات 





الصدر». ولا بأس بأن يقيم بعد ذلك ما شاءء ثم يخرج» وا 
أن يكون طوافه حين يخرج217 . 


ومثال الأخير: قول المرغيناني (رحمه اللّه): «ولا بأس بأن ينقّل الإمام في 
حالة القتال» ويحرض به على القتال. . لان التحريقن عدرت ه064 وقل 
صرّح علماء المذهب باستحباب التنفيل7”" . ظ 


المسألة الثالئة في المراد بقولهم : (لا ينبغى) : 

لفظ «لا ينبغي» يستعمل في خلاف الأولئ والمكروه تنزيهاء وقد يأتى 
للحرمة أيضًا(؟).. 

مثال الكراهة : قول القدوري (رحمه اللّه) بعد ذكر ألفاظ التلبية المعزوفة فئ: 
احج : (ولا ينبغي أن يخل بشيء من هذه الكلمات)00)غ: حيث الإخلال بهها 


(0 المبسوط له 197/75 .”7٠١‏ 
(؟) الهداية له 415/1ء 1 


117 .ا * !11 


3 » العناية لليابرتى ه/ ٠ ٠‏ فتتح 0-6 0 الهمام 


يارمد» 1 م 
8 


انظر: الحو الجر ا 
6١ 0‏ . اللباب للميداني 7/ 197 . 
والتنفيل » لغسة : تفيل من #النفل»» وقد سبق تعريف الل في ص 140 8 وفي 
اصطلاح الفقهاء سالط العاري ف كوموموا الا ادا 
انظر: المراجع السابقة . 0 

(5) انظر : رد الحتار لابن عابدين 4/ أدب امفتي للبركتي ص 15 + 

(4) مختصر القدوري ص 00 . 





والنقص منها مكروه عند الحنفية(21. 
ومثال الحرمة: قول الإمام محمد (رحمه اللّه): «والرجل. . . لا ينبغي له 
أن ينظر من الرجل إلئ ما بين سرّنه إلئ ركبتيه»(1) حيث النظر إل عورة الرجل 


حرام؛ كما لا يخفئ . 


المسألة الرابعة - في المراد بقولهم : (ينبغي ) : 

لفظ «ينسغي» عند متأخري علماء المذهب الحنفي يستعمل غالبا في 
المندوبات» وعند المتقدمين منهم يستعمل فيما يعم الواجب أيضًاء فمعناه: 
الندب في الغالب» وقد يقصد به الوجوب7 ., 

مثال الندب : قول صاحب الهداية (رحمه اللّه) في كتاب الحج : «وينبغي 
للإمام أن يقف بعرفة علئ راحلته؛ لأن النبي يَكِةِ وقف على ناقته» وإن وقف 
على قدميه جاز» والأول أفضل لا بينا. . . وينبغي للناس أن يقفوا بقرب الإمام؛ 
لأنه يدعو ويعلّم ؛ فيعوا ويسمعواء وينبغي أن يقف وراء الإمام؛ ليكون مستقبل 
القبلة» وهذا بيان الأفضلية؛ لأن عرفات كلها موقف على ما ذكرنا)(؟) . 


()انظر: البحر الرائق ا ل ل الدر المنتقئن للحصكفى ,28/١‏ رد الحتار لابن 
عابدين 585/7 . 


(المبسوط له "08/9 . 
() انظر: رد المحتار لابن عابدين ”/1/754: ٠/5‏ 17 » مقدمة عمدة الرعاية للُكنوي ص ١١‏ » 
أدب المفتي للبركتى ص ١١‏ . 


( الهداية للمرغينانى ١//ا4١.‏ 


01 


المصطلحات ١122‏ . مصطلحات التصحيحات والترجيحات 





ومثال الوجوب: قول علاء الدين السمرقندي (رحمه اللّه): «وإذا لقي . 
الغزاة قوما من الكفار» فإن لم تبلغهم الدعوة أصلاً» ينبغي أن يدعوهم إلى 
الإسلام أولآ» 20 . أي : يجب عليهم ذلك؛ لأن هذه الدعوة واجبة» ولا يجوز 
قتالهم قبلها(؟) . 


(1) تحفة الفقهاء له 2884/7 
(0)انظر: المبسوط للسرخسي /٠١‏ كروت بدائع الصنائع للكاساني /1/ ١594 0١58‏ » الهداية 
للمرغيناني ٠5/1١‏ 4» المختار للموصلي 1١١9/5‏ . 


ا 


دامس ةدام 


ْ 


1 
1 
1 
١ 
1 
١ 
1 
1 
١ 
١ 
' 


الفصل الخامس 
خصائص المذهب الحنقفي 


وفيه أربعة مباحث : 
اللبحث الأول التسشدد في قبول أخبار الآحاد 
5 اللبحث الشاني ‏ التوسّع في القياس والاستحسان 
ا اللبحث الشالث ‏ التوسع في الحيل الفقهية 
0 اللبحث الرابع. الفقهالت قديري 
































































































































نهض بجمع فقهه وتدوينه ونشره) برحلات علمية إلى الحجاز وغيره» وأخذهم 
عن إمام دار الهسجرة مالك بن أنس (رحمه الله) وغيره(21» وأخذ مشاهير أئمة 
المذاهب الأخرئى. مثل الإمامين : الشافعي وأحمد (رحمهما الله) عن بعض 
أصحاب الإمام أبي حنيفة (رحمهم اللّه)("2: واستنادهم جميعا إلى أدلة 
مشتركة» كالكتاب والسنة والإجماع والقياس_من أهم عوامل وأسباب التقارب 
الموجود بين المذاهب الفقهية المشهورة؛ حتئ لا تكاد تستطيع الجزم باختتصاص 
بعض هذه المذاهب بخصائص (ولا سيما فيما يتعلّق بالأصول) لا توجد في 
غيره» وإن كان ذلك لا يعني عدم التمايز بينها بسمات ومزايا برز فيها بعضها أكثر 
من غيره . 

ومايأتي الحديث عنه في هذا الفصل من خصائص عبارة عن أهم السمات 
البارزة للمذهب الحنفي» وفيها ما لا نفقده في المذاهب الأخرئء إلا أن وجودها 
في المذهب الحنفي أوضح وأبرز من غيسره» ومن هنا كان اعتبارها من مميزاته 
وكات 

ل 


ونا لتوجهات حملة لواء تكوين المذهب وميولهم. والبيعة التى يتشا فيها 
اذهب من تأثير على مزاياه؛ جد أن لشخصية الإمام أبي حنيفة وكبار أصحابه 
)١(‏ انظر: تاريخ الفقه للسايس ص 250 5 المدخل للفقه للشاذلى ص 27517 "٠‏ نظرة 
عامة في تاريخ الفقه لعلى عبد القادر ص 7140 . 
() انظر : تاريخ بغداد للخطيب 7/ 0117.198 2187 7147/14 100» مناقب أبي حنيفة 
وصاحبيه للذهبي ص 48١ 28١ ١1١‏ مناقب أبي حنيفة للكردري ص 451 "ا "4 , 








وميولهم» والبيئة التي نشأ فيها المذهب احنفي تأثيراً علئ كثير من سماته التي فيز 
بهاء كالبحث أحيانا عن حلول بعض المسائل قبل وقوعهاء والتشدد في قبول 
أخبار الآحاد نتيجة فشو الكذب وذيوع وضع الحديث بالعراق التي نشأ بها 
المذهب الحنفي » وبالتالي التوسع بعض الشيء في إعمال الرأي والقياس» وغير 
ذلك . 


وإلئ الحديث عن هذه السمات فيما يلى من مباحث هذا الفصل : 


المبحث الأول 


التشدد في قبول آخبار الأحاد 

































































الختصائص 2 التشدد فى قبول أخبار الأحاد 





لقد نشاً المذهب الحنفي بالكوفة إحدئ مدن العراق» كما سبق 4١‏ وقد كان 
وضع الحديث آنذاك شائعا بالعراق؛ لأنها كانت مسر لاس فو دونات 
السياسية» ومصدرا للحركات الفكرية والثورية» وموطنًا لنحل ممسختلفة» ومرتعًا 
خصبًا لأهل البدع والأهواء من الشيعة وغيرها من الفرق» التي كانت تضع الحديث 
على رسول اللّه يك ('2, الأمر الذي جعل الإمام أبا حنيفة ومن تبعه من أثمة 
المذهب الحنفي يشددون في قبول الأحاديث, ويضعون لذلك قيودا لا يسلم معها 
كبر سا0 ؛ بل كان من تحري الإمام أبي حنيفة ودقّته في التمحيصء أنه كان 

: يشترط كمال الضبط في التححمل والرواية» ويقول: تابي ادوجل الرود دك 
ل ا ا 
من شاء ما شاء (©2 . 0 


ومعلوم أن الحديث من حيث اتصاله برسول الله كك على ثلاث مراتب(5): 


درام وهو. : ماروا في كل غصر قوم لايُحصئن صددهمه كم 


(1) انظر: هذا البحث ص88 . 0 

(1) انظر: السنة ومكانتها للسباعي ض ص 84-179 5 المدخل للفقه للشاذلي ص 8:8 . 

(") انظر: السنة ومكانتها للسباعي ص 5 .5٠‏ 500. المدخل للفقه للشاذلي ص 59 "2 المدخل 
ا لي 000 ا برعي لإمتاري ار 
لأحمد فراج ص ١1١‏ . ْ ء: 

ا 0 
للكاندهلوي ص١٠.‏ وانظر: الانتقاء لابن عبد البرص 174 ؛ جامع الأسرار للكاكي 
اال | 0 | 

(0) مكانة الإمام أبي حنيفة بين المحدثين للحارثي ص 0810 . 


(1) انظر : أصول الشاشي ص 779» جامع الأسرار للكاكي 7 خا 


الخنصائص التشدد فى قبول أخبار الآجاد 





تواطؤهم علئ الكذب» مثل العراافيكه والعارات) تسريه ومقادير الزكاة» 
وغيرها(١).‏ | 


١‏ -والمشهورء وهو: ار ا قوم لا يستحيل العقل تواطؤهم على 

الكذبء ثم تواتر نقله» وآلت روايته إلئ قوم لا يتوهم تواطؤهم على الكذب؛ 
مثل: المسح على ل الخفين» ودجم الزا: و العمين وغيزذلك7), 

٠‏ وخخبر الواحدء وهو: : ما كان دون المتواتر والمشهور©, بعر معرب 
وصل إلينا من جديث رسول الله ب » كما لايخفئ . 

وحيث إن المتواتر من الاستفاضة والثبوت وأتضنال السند وصحة الوصول 
إلينا بمكان» أخذ به الحنفية كغيرهم » واعتبروه مفيدا للقطع واليقين. 

وعد التنشياض'(رحسه الله) الكسنهون سما من النوائر يور لقي 
وإن لم يروا ذلك لكنهم اعتبروه مفيداً لعلم الطمأنينة(4). 

أما أخبار الآحاد التي لم تصل إلى درجة المتواتر والمشهور في القوة والشهرة 
والنبوت» وتصرّف أهل البدع والأهواء في بعضها بالوضع والتأويل والزيادة 
والنقّصان؛ فقد وضع علماء الحنفية لقبولها والاحتجاج بها عازن الويعو 


(١)انظر‏ امود حاتي مر 101 محرا ال 107101171 لك رن البراري 
(بهامش كشف الأسرار) ؟/ فير ار 00 

(5)انظر: : أصول السرخسي 7147/1 المغني للخبازي صن 147: 1415 المثار لشفي صن 15 . 

0) انظر : أصول البردوي (بهامش كشف الأسران) 7/ ال الي للقبازئ ص 151 البار 
للنسفى ص ١5‏ . 

() انظر: أصول الشاشي ص 777 المغني للخبازي ص 147 » المنار للنسفي ص 2١17‏ فتح الغفار 
لابن نجيم ”/ /الا 7/8. 





النصائص التشدد في قبول أخبار الأحاد 





شروطًاء منها إضافة إلى عدم مخالفتها للكتاب والسنة المتواترة والمشهورة 217 : 

أولاً- أن لا يكون متروك الاحتجاج به في عهد الصحابة (رضي اللّه عنهم): 
بأن يظهر منهم خلاف في مسألة ورد فيها الحديث» دون أن يحصل منهم 
الاحتجاج به(" . 

وذلك؛ لأن الصحابة (رضي الله عنهم) أولئ من يرجع إلى السنة بعد كتاب 
الله (تعالى) وأبعدهم عن الكتمان والإعراض عن السنة» وتركُهم الاحتعجاج 
بحديث يتعلق بمسألة اختلفوافيهاء يدل علئ أنه سهو ممن رواه بعدهم أو 
منسوخ ؛ إذ لو كان ثابتا لما أعرضوا عن الاحتجاج به( . 

مثل : حديث «ألا من ولي يتيما له مال فلينّجر فيه» ولا يتركه حتئ تأكله 
الصدقة)!؛)؛ حيث الخلاف في وجوب الزكاة في مال الصبي مشهورء ومع 
ذلك ل يعرف الاحتجاج بهذا الحديث من قبل الصحابة (رضي اللّه عنهم)20). 





() أنظر: أصول الشاشي ص .18١‏ المغني للخبازي ص 195 , المنار للنسفي ص 17 . 

(0) انظر: : أصول السرخمسي »754/١‏ المغني للخبازي ص 2١148‏ كشف الأسرار للنسفي 
اصرو اكات 1/1 لتراي عار اسرد لجهار يعو 113 
السنة ومكانتها للسباعي ص 577 . 

20 انظر: اسرد مدر ح سر رح رقف لاحر ة نيا 1141ل لسريس 
2 كشف الأسرار للنسفي 7/ 07. ين اامراوا اي 7/ ”ا قواعد في علوم 
الحذيث للتهانوي ص 2178 1755. 

(1) أخرجه الترمذي في سننه / 77 (كتاب الزكاة؛ باب ماجاء في زكاة اليتيم: » ح541): 
وقال: : إنما روي هذا الحديث من هذا الوجه؛ وفي إسناده مقال. 

(5) انظر: : أصول السس رخسي ,#794/١‏ المغني للخبازي ص ١94‏ . كشف الأسرار 
للنسفي؟/ ”07 . 


الخصائص 0-0١‏ التشدد فى قبول أخبار الآحاد 





ولا يخفئ أن مثل هذا الحديث قد يكون ما تفرد به راويه» ولم يسمعه غيره 
ولا بلغه. أو سمعه غيره إلا أنه لم يبلغ من جرئ بينهم خلاف» وليس ذلك من 
الكتمان؛ لأنه قد يحصل لأسباب أخرئ لا يسع المقام لذكرهاء كما أن عدم علم 
من بعد الصحابة (رضي الله عنهم) باحتجاجهم بحديث أو عدم احتجاجهم به 
ليس دليلاً على عدم حصول ذلك منهم . 

وثانيا ل اللو نض ارضي اللدسهم) 
عمن لا يخفيئن عليه مثله» بمخلافه . 


وذلك؛ لأن الصحابة (رضي الله عنهم) لا يتوقع منهم مخالفة حنديك 
صحيح عن رسول الله يَكدّ فإذا كان الحديث مما لا يخفئ علئ. فقهائهم مثله: 
5 ال 0 
محمول علئ غير الوجوب(١)‏ 

مثل : حديث «البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة» والثيب بالثيب جلد مائة 
والرجم)27. حيث صح عن الخلفاء الراشدين (رضي الله عنهم) (كما يقول 


السرخسي) () عدم جمعهم بين الجلد والرجم. © مع ال ضار 
هذا الحديث؛ فيكون مسنوعا أو محمولا غلين غير الونخوت427) 


()انظر: أصول السرخسي 1/7؛ الغني للخبازي ص 111 الثار لنسفي ص 18 : جامع 
الأسرار للكاكي ”/ ”اط 4 /الا. ءٍ 

ايده سارت اخ جو تان فو لشيت 1 زات لقنت اللزروه راك ما ا 
6ه 

(*) انظر: أصوله 7//. 

() انظر: المرجع السابق» المغني للخبازي ص 7١7‏ . 





الخصائص التشدد فى قبول أخبا 


وثالكات أن كر واويه اوسا نك هد تدوسيى قبط تسنظه عرو وبال 
والرأي والاجتهاد؛ كالخلفاء الراشدين» وابن مسعود» واين عمرء وابن عباس»: 
ومعاذ بن جبل» وعائشة» وغيرهم ممن اشتهر بالفقه والاجتهاد من الصحابة 
(رضي الله عنهم) . 

فما روي عن هؤلاء وأمثالهم من أخبار الآحاد» عرقي لو رسايا احس 
في بناء أحكام الوجوب عليهاء ومقدم علئ القياس مطلقاء وافق القياس أو 
خالفه» فإن وافقه تأيد به» وإن خالفه عمل به ورك القياس . 

أما غير المعروف بالفقه والاجتهاد» فإِنْ حديثه إن وافق القياس عمل به» وإن 
خالفه» فإن قبله الأئمة أو تلقته الأمة بالقبول فهو معمول به أيضاء وإلا فالقياس 
الصحيح شرعا مقدّم علئ روايته عند الضرورة؛ وذلك لأن الرواية بالمعنن كانت 
مستفيضة بينهم » وغير الفقيه ربما يقصر في أداء المعنئ بلفظه بناءً على فهمه؛ بينما 
يؤمن مثل ذلك من الفقيه(1" . 

هذا هو المشهور عند الحنفية» وهو مذهب عيسىئ بن أبان (رحمه اللّه) 
بتكاو خضي الور الدورس احص !00 وعدر وتابعه كثير من 
الحنفية12) . 


(1) انظر: أصول الشاشي ص 776؛ أصول البزدوي وشرحه كشف الأسرار للبخاري /١‏ /ا/1- 
٠‏ أصول السر خخسي 77/1/1١‏ 747 المغني للخبازي ص ص 7" ا 

(؟) انظر: جامع الأسرار ر للكاكي ؟/ 31715» التحرير لابن الهمام ص ١9‏ 7: فتح الغفار لابن نحيم 
1 الى نور الأنوار لملاجيون (بذيل كشف الأسرار للنسفي) 7 77؛ عمدة الحواشي 


للكتكوهي ص 7718 . 


الخصائص العشدّد فى قبول أخبار الآحاد 








أما عند الأصولي الحنفي المعروف أبي الحسن الكرخي ومن تابعه من علماء 
الحنفية(رحمهم الله) ففقه الراوي ليس شرطً لتقديم حديثه على القياس» بل 
الحديت إذا لم يخالف الكتاب والسنة المشهرة مقدّم غلئ القياس مطلقًا سواء كان 
راويه فقيها أو غير فقيه(١2»‏ وهو ما رجحه ابن نجيو7؟) (رحمه اللّه) وغيره9؟ 

ورابعاً ‏ أن لا ينكره الراوي (جاحد أو ناسيًا) بعد روايته؛ وذلك لأن إنكاره 
حجة في حق نفسه» وبذلك ينقطع اتصال الحديث برسول الله كل 290 . 


مثل : تحوانة اأبمسا امرأة نكحت بغير إذن ولنيا فكاحهنا 0 
المحتدنف ( حيث رواه سليمان بن موسئ( اكوعن التزهريق عن 


(1) انظر: لمراجع السابقة (غير التحرير)ء وشرح المثار لابن ملك ص 115/2110 . 

(0) انظر: : فتح الغفار له ”/ ”807. 

() انظر: جامع الأسرار للكاكي 7/ 574 » إفاضة الأنوار للحصكفي ص ١55‏ » فوا الرحموت 
للأنصاري 7/ 0155 157١ء‏ عمدة الحواشي للكنكوهي ص 77/4 . 

(:) انظر: أصول الس رخسي /١‏ 7. المغني للخبازي ص .5١14‏ المنار للنسفي ص 18 » جامع 
الأسرار للكاكي ”/ 751-1076 التحرير لابن الهمام ص 817 7. 

(4) جزء من حديث أخخرجه أبو داود في سننه 7/7 058-5757 (كتاب النكاح؛ باب في الولي» ح 
الي ع ع ا ا ا وا 
والترمذي في ستنه 408/7 (كتاب النكاح ؛ باب ما جاء لا نكاح إلا بولي» ح 221١١7‏ 
وقال: هذأ حديث حسن . 

() هو أبو أيوب» سليمان بن موسئء الأموي» الدمشقي» فقيه الشام في زمانه» قال عنه 
النسائي : ليس بالقوي» وقال البخاري : عنذه مناكير » توفي سلة 14١ه.‏ 
انظر: الغاق ف للنم 454/1 تبدين التيديب لابن سجر 4/1 : 0 

0) هوابن شهاب» محمد بن مسلم بن عبيذ الله الزهري؛ المدني: نزيل الشام» أحد الأعلام من 
أئمة الإسلام» فقيه» حافظ ؛ محدث جليل» توفي في الربع الأول من القرن الثاني . 
انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 777/5-٠70؛‏ البداية والنهاية لابن كثير 9/ 54-15٠‏ 7. 





الخصائص 20 التشدد فى قبول أخبار الأحاد 


عروة (١)(رحمهم‏ اللّه). عن أم المؤمين عائشة (رضي الله عنها) مرفوعاء وقد 
الل م 


فلم يعرفه0؟) 


وخامسا_أن لا يكون عمل الراوي أو فتواه (بعد رؤايته) بخلافه» إلا إذا 
لم يعلم التاريخ , أو علم أن ذلك كان منه قبل سماع الحديث يث1470) . 

ولك أن غيل الرارى أن فيا قوق جا وروي | للدية الا يخلوة زا 
أن يكون عن غفلة ونسيانء أو تهاون وقلة مبالاة» أو لعلمه بنسخ الحديث أو 
تخصيصه أو معارضته أو أنه لا يفيد الاجوب» وهو أدرئ به من غيره» وحمله 
على الالخير (فلمه بسيكة او .)لحن ال صر 


()هو أبو عبد الله » عروة ب ا قي لفون ف فتلي اله نه لاه السبعة بالمدينة» 
ثقة» كثير الحديث. قال النووي (رحمه الله) : : هو مجمع علئ جلالته وعلو مرتبته ووضور 
علمه؛ والجمهور علئ أنه توفي عام 44ه. 
انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي 277١/1١‏ ؟3"» تاريخ الإسلام للذهبي 474/5 - 
0-7 | 0000-7 | 

(؟) هوابوالوليد: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ‏ الأمويء المكي » 0 
الحو عالت لاترواترى وار يرقا من اوج امار لاا سعد: كان ثقة 
كثير الحديث جداء توفي سنة ١16ه..‏ ْ اد 
انظر: بحت 10000 يديب الجن للمزي 778/18 784 407ل 
١ "0١‏ 5 

( انظر: مسند الإمام أحمد 7/ الا سان الترمذي "/ 4٠١‏ شرح معان الآثار للطحاوي 
8/7 معالم السنن للخطابي 5717/7» السنن الكبرئ للبيهقي ٠١5/19‏ . 

(؟) انظر: أصول السرخسي 7/ 5 1. المغني للخبازي ص 7١15 67١6‏ المنار للنسفي ص ١/8‏ . 
تنقيح الأصول للمحبوبي ي 718/7؛ جامع الأسرار للكاكي 779/7 . 


الخصائص التشدد فى قبول أخبار الآحاد 





روانتة وملة وفتواة: وفي كل ذلك لا ينهض الحديث دليلاً علئ الوجوب7١‏ 


مثل : حديث أبي هريرة (رضي اللّه عنه) مرفوعا: «إذا شرب الكلب في إناء 
أحدكم فليغسله سبعًا»(27, وقد روي من فتواه أنه (رضي الله عنه) قال : «إذا ولغ 
الكلب في الإناء فأهرقه., ثم اغسله ثلاث مرات:220؛ فيكون ذلك 
منه(والله أعلم) لعلمه بنسخ الحديث, أو أن ما زاد على الثلاث مندوب7؟) . 

وحديث عائشة (رضي الله عنها): «أهاامسرأة نتكحت بغير 
إذن وليها ففكاحهاباطصل»المحديث227» وقدروي أنها 
«رضي الله عبنها) زوجت حفصة 77)بنت عبد الرجمن. المنذر بن 


)١(‏ انظر: أصول السرخسي 1/7» ميزان الأصول للسمرقندي ص 51 4 » 545 » جامع الأسرار 
للكاكي 7/7 59/اء ٠/الاء‏ الجواهر المضية للقرشي 55١/5‏ . 

(0) أخرجه البخاري فى صحيحه 7720/١‏ (كتاب الوضوءء باب الماء الذي يغسل به شسعر 
الوإنسان» ح روسل فى ييف :084/1 وكاب الطيارة »بات كه رلرغ 
الكلب. ح0١4).‏ 

فرة أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار /١‏ 7 (كتاب ا 5200 والدار 
قطني في سننه 55/1١‏ (كتاب الطهارة» باب ولوغ الكلب في الإناء» ح »)١7‏ وذكره البيهقي 
في السنن الكبرئ 757/١‏ (كتاب الطهارة» باب إدخال التراب في إحدئ غسلاته) ومعرفة 
السنن والآثار ١1١/١‏ (كتاب الطهارة» باب ولوغ الكلب)» واللفظ للدار قطني والبيهقي في 
المعرفة» وصححه ابن التركماني في الجوهر النقي 74١/١‏ . 

()انظر: شرح معاني /١‏ آثار للطحاوي »777/١‏ أصول السرخسي 5/5 .. ميزان الا 
للسمرقندي ص 55 : » جامع الأسرار للكاكي ”/ .717١‏ 

(0) تقدم تخريجه في ص 797 . 

(7) هي حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق (رضي الله عنهم)»؛ تابعية» ثقة» روت عن 
أبيهاء وعمتها عائشة» وأم سلمة (رضي الله عنهم). 
انظر: تهذيب الكمال للمزي 0 7/ »١07‏ تهذيب التهذيب لابن حجر 0757/5 . 


ابول 


الختصائص 0-2 التشدد فى قبول أخبار الآحاد 





في الله عنهم). وعيد الرحمن 000 غائب بالشام)(”) وبذلك تبين 
وسادساً_ أن لا يكون فيما يدرأ بالشبهات» كالحدود. 
وذلك؛ الات رتراك 9 ورد لبون يرجيو تجانو ينون 
يدرأ بها(2) , 





(١)هوأبويزيد»‏ المنذربن السزبير بن العوام؛ القسرشيء ولد أسماء بنت أبي بكر 

(رضي الله عنهما). وأخو عبد الله بن الزبير (الصحابي المشهور» رضي الله عنه)؛ كان يتلوه 
في السن» وكان منقطعا إلى معاوية , بن أبي سفيان (رضي الله عنهما)» ثم دق بأخيه 

(عبد الله رضي الله عنه)؛ فقتل في حصاره الأول سنة #الاه. 

انظر: نسب قريش للزبيري ص ص ”51 740 الأعلام للزركلي 7/ 797 . 

(1) هو أبو عبد الله ؛ أو أبو محمد» عبد الرحمن بن أبي بكر عبد الله بن أبي قبحافة عثمان» 
القسرشيء أسنّ ولد أبي بكر الصديق (رضي الله عنه)؛ صحابي» روئ عن النبي لك 
أحاديث» كان شجاعاء' راميا حسن الرمي» ابل تل الايد ة (رضي الله عنها) في حدود 
سنة '07ه بقرب مكة» ودفن بها. 3 ظ 0 
انظر: الاستيعاب لابن عبد البر ”/ 4 5./ -8751» الإضابة لابن ججر ؟/ 1١08:1401‏ . 

0 جزء من حديث أخرجه الإمام مالك في الموط ص 01" (كتاب الطلاق» باب ما لا بين من 
التمليك؛ ح 2)1١187‏ والطحاوي عن طريقه في شرح معاني الآثار 8/7 (كتاب النكاح » 
باب التكاح بغير ولي عصبة). ع سح ا 

٠‏ (كتاب النكاحء باب لا نكاح إلا إلابولي) » ومعرفة السأن والآثار ه/ 7م ؟ (كتاب النكا 
باب لا نتكاح إلا بولي.: حا اللركا ردابو سراي الارية 1 ل 
بإسناد صحيح؟ : 

(4) انظر: أصول السرخسي ؟5/7.: كشف الأسرار للنسفي 17/4/57 

(0) انظر: العدة لأبي يعلئى '/ 8417 كشف الأسرار للنسفي 201/7 تنقيح الاصول للمحبوبي 
3/7 جامع الأسرار للكاكي 778/7. 






الخصائص التشدد دفي قبول رار الآحاد 





وقد اختلف علماء الحنفية فى هذا الشرط؛ فحكي اعتباره عن الكرخي 


(رحمه اللّه) ومن تابعه» وروي عن الإمام أبي يوسف (رحمه الله) أنه كان يرئ 
قبول تحبر الواحد فيما يدر بالشبهات » وهو اختيار أبي بكر الرازي (رحمه اللّه) 
وفيدة) : ١‏ < 
وسابعا_أن لا يكون غريبًا فيما تعم به البلوئ» مما تتكرر الحاجة إليه» 
ويحتاج إلى معرفته الخاصة والعامة» وتتوافر دواعي نقله بطريق الاستفاضة 
وأسباب شهرته عند طوائف الفقهاء» وإلا لم يثبت به الوجوب إلا إذا تلقّته الأمة 
00 ظ 000 


وذلك؛ لآن المحادثة إذا كانت مما تعمّ به البلوول» وصدر فيها عن الرسول 6 
قول أو فعل» فالظاهر أن ذلك لا يخفئ علئ غير من روئ الحديث » حيث العادة 
تقتضي استفاضة نقله» فإذا لم يشتهر في الصدر الأول» وتفرد بنقله بعض 
الترواة: مع شدّة الحساجة وعموم البلوئ» عرفنا أنه سهو أو منسوخء ومثله(؟) 
لا ينهض دليلاً علئ أدنئى درجات الحكم التكليفي فضلاً عن الوجوب297 . 


مثل حديث عائشة ة (رضي اللّه عنها) مرفوعا : ااتوضؤوا عا مسسّت النار» (4), 
فهذا الحديث وإن كان له بعض الشواهد» لا إن لم يشتهر في المبدر الاول بقدر 


انر لعن لال رسن 10 ممرنا لط للشباري عن ف ا سقف الاسزار لشفل 316 
امع لان ار للكاكي / الا التحرير لابن الهمام ضّ انه 1 0 

59) أن امهو او لسرن ظ 5 

(*) انظر: أصول الشاشي ص 785 للش اد لتر تمن 011 ميوية سول اهتلاق 
ص 4 17 » المغني للخبازي ص 198» التحرير لابن الهمام ص 9٠‏ . 

(4) أعرجه إن ماجة 1440 (ضسات الطمارى باب الرعوم عا قرت النار تج 16815 
وذكر ابن القيم (رحمه الله) في «إعلام الموقعين 249/7 أنه روي عنها بأصح إسناد . 





الحاجة إليه» ل 
حكمه. وبالتالي لا بفيد وجوب الؤضوء ثما مسته النار. 


وثامئًا :شعي ادر زاتجي ونين ار لسوت د 
غنا ابش افيه البقفاء ء من نصوص الكتاب والسنة وأقضية الصحابة 
(رضي الله عنهم) . 

وذلك أن الفقهاء ء (رحمهم الله) نهضوا باستقصاء موارد نصؤص الشرع 
وأقضية الصحابة (رضي الله عنهم)» وأرجعوا ما فيها من نظائر منصوص عليها 
ما تلقّاه العلماء بالقبول إلى أصول تجمعها وقواعد تندرج تحتها تلك النظائر» 
حتئ اجتمعت عندهم جملة منهاء وحيث إنها قوية المصدر والمتبع» جعلوها 
أصولاً مسلّمة يعرضون عليها أخبار الآحاد؛ فما شد عنها اعتبروه مناهضًا لما هو 
أقوئ منه بوتا فتركوه ولم يأخذوا به في بناء الحكم عليه ؛ عملا بأقوئ الدليلين 
وأخذا بأحرئ الحجتين في رأيهم . 

وسبب مثل هذا الشذوذ المعنوي في الغالب : شيوع الرواية بالمعنى » وإخلال 

بعض الرواة أحيانًا بشيء من أصل معنئ الحديث» فيلجا الفقهاء إلى عرضه على 
الاصول القررة عندهم؛ جممًا بين الاصول والأخبار: وتمتحيصا للأحاديث 


1 5334 0؟ 


واذثار 


1 


)١‏ انظر: الاستغناء لابن عبد البر /١‏ 259/7 وعنه عقود الجمان للصالحئ ص 7١4‏ الخيرات 
الحسان للهيتمي ص 4 ١٠»؛‏ وعنه مقدمة أو جز المسالك للكاندهلوي ص 55 . 
0 انظر: تقدمة نصب الراية للكوثري .78/١‏ فقه أهل العراق له ص ". 780 7 


الخنصائص ظ التشدّد فى قبول أخبار الآحاد 





ومن:هذا القبيل قول ابن ملك (رحمه الله) عن حديث ابن مسعود 
(رضي الله عنه) مرفوعا: «من اشتر ئ شاة محقّلة(): فردّهاء فليردٌ معها صاعا 
مر حر ]0 : إنه (متروك العمل به؛ لأنه مخالف للأصل المستفاد من قوله 
(تعالى): #فمن اعتدئ عَليكُم عدوا عليه بمثل ما اعد لم204 , وهو إيجاب 
9 أو القيمة عند فوات العيت»©). 


هذه هي أهم الشروط التي وضعها علماء الحنفية للعمل بأخبار الآحاد 


العمل عد باس اق حم لل اتجوك يعض اانه ء فى إعمال 


()محقلة #لفورستل لانو اله يمف متا حفر وات : اجتمع » ومنه' ايتحفل القوم ل : إذا 
اجتمعواء وتحفل المجلس: كثر أهلهء وضرع حافل : كثير لبنه: ‏ . 
وللحفّلة : : هي الشاة» أو البقرة» أو الناقة لا يحلبها صاحبها أياما حتى يجفل (يجتمع) اللبن 
في ضرعها ؛؟ ليغتر بها المشتري؟ فيزيد في التمة:: 
انظر : خرن اميت لمرو 11 101 اقل افير ا ا 
الأثير(حفل)» القاموس المحيط للفيروز آبادي(حفل) . 

() جسزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه 5/ 1717. (كتاب البيوع؛ باب النهي 

ظ للبائع أن لا يحقل؛ ح .)5١55‏ 

() من الآية 1946 » سورة البقرة. 

(4) هبارق الأزهار لابن ملك 1/1 


المبحث الثاني 


التوسع في القياس والاستحسان 









الخصائص | العو فى القياس سد 





قبل الحديث عن توسع المذهب الحنفي في القياس والاستحسان أشير أولاً 
إلئن تعريفهما باختصار: 


أولا ‏ تعريف القياس والاستحسان: 


القياس لغة : تقدير الشىء بالشىء » فق : قآسن الشو يونت قيسا وقياساء 
بقال: قشت الدر+ بالفوء:: إذا قدرته عر ماله وقايست ون شين إذا 
قادرت بينهما2١ .2‏ 

واصطلاحًا: «إلحاق أمر بآخر في الحكم الشرعي سومار 
العلة)0؟2), وشهرته تغني عن ذكر المثال. ظ 

والاستحسان لغة : عد الشيء افعسدا مه : اسن ع وهواضة القبح«يقال: 
فللان يستحسن الشيء» أي يعذه ا 0 


واصطلاحا : عرف بعدة تعساريت527 ولعل أفضلها وأشملها لأنواعه 


(1) انظر: الصحاح للجوهري (قيس)» مجمل اللغة لابن فارس (قسيس)» لسان العرب لابن 
منظور (قيس) . 

. (؟) الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد للزرقا 77/١‏ . 
# ما ذكره الزرقا (رحمه الله) من أجمع تعاريف القياس وآحستهاء وعرّفه علماء ء الخنفية 
بتعريفات أخرئ قريبة من ذلك» انظر مثلاً : أصول الشاشي ص 537 المتار للنسفي 56 
5ه التحرير لابن الهمام ص 516 . 

(9) انظر: : الصحاح للجوهري (حسن)» معجم مقاييس اللغة لابن فارس (حسنْ)؛ القاموس 
المحيط للفيروز آبادي (حسن) . 

(:) انظر: مغلا : كشف الأسرار للنسفي 791/5 كشف الاسرار للبخاري 4/ "2 نور الأنوار 
ملاجيون (بذيل كشف الأسرار للنسفي) ؟/ 00 


الخصائص التوسع في القياس والاستحسان 





تعريف أبي الحسن الكرخي (رحمه اللّه)» بأنه: «العدول بالمسألة عن حكم 
نظائرها إلى حكم آخر ؛ لوجه أقوئ يقتضي هذا العدول)217. 


ومثاله: «أن الدين المشترك (مثلاً) إذا قبض منه أحد الدائنين مقذار حصته : 
لا يحق له الاختصاص بهاء بل لشريكه في الدين أن يطالبه بحصته من المقبوض ٠‏ 
فإذا هلك هذا المقبوض في يد القابض قبل أن يأخذ الشريك الثاني حصته منه» 
نكا كان تقس القبانن الظاهر أن دبالف مرج يداني اقيق انرجا كما 
ابيا التبرضن إذا لع براي الاولجطاايها فيه تبعة هلاكه إذا هلك . 

ولكن في الاستحسان : يعتبر الهالك في يد القابض هالكًا من حصته فقط. 
وتكون الحصة التي لم تفبض هي للشريك الثاني ؛ وذلك لأنه يرك المقبوض 
. للقابض ويلاحق المدين بحصته)229 . 
ثانيا ‏ توسّع الحنفية في العمل بالقياس والاستحسان : 


لا خلاف بين المذاهب الفقهية المشهورة فى العمل بالقياس» وأنه حجة عند 
فقدان النص الشرعي والإجماع27؛ والأخذ بالاستحسان وإن كان فيه خلاف » 
. إلا أنه قال به غير الحنفية أيضًا ©) . 


() إلفقه الإسلامي في ثوبه الجديد للزرقا /١‏ لالاء وانظر: شرح مختصر الروضة للطوفي 
#/98 ٠ه‏ المسودة لآل تيمية ص 4 40» كشف الأسرار للبخاري 4/ "ا أبو حنيفة : حياته 

وعصره لأبي زهرة ص 07 . 

0 الفقه الإسلامى فى ثوبه الجديد للزرقا /١‏ 8لا, 1/4. 

(©) انظر: جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر 177/7 لالاء المستصفئ للغزالي 7/ 4 11 شرح 
تنقيح الفصول للقرافي ص 2786 المسودة لآل تيمية ص 771/7706 . | 

() انظر : الإحكام للآمدي 4»؛ شرح مختصر الروضة للطوفي ”7/ /191. 19. ل 
الموافقات للشاطبي 5/ ».5١1١-5٠00‏ أثر الأدلة المختلف فيها للبغا ص ص 17-17٠‏ , 


الخصائص ظ التوسع في القياس والاستحسان 





وما يمكن اعتباره من سمات المأهب الحنفي في هذا الباب هو ما اشتهر عنه 
من التوسع بعض الشيء في العمل بالقياس والأخذ بالاستحسان(١2»‏ حتئ روي 
عن الإمام محمد بن الحسن (رحمه اللّه) أنه قال: «كان أبو حنيفة (رحمه اللّه) 
يناظر أصحابه في المقاييس» فينتصفون منه؛ ويعارضونه» حتى إذا قال: 
«(أستحسن" لم يلحقه أحد منهم ؛ لكثرة ما يورد في الاستحسان من المسائل » 
فيدعون جميعا» ويسلّمون له)0©. 


ومن أهم الأسباب التي جعلت أثمة المذهب الحنفي يتوسّعون في الأخذ بمبدأً 
القياش:والاتتضان : ظ 

السرم وني حول اعباو لتعادة رشي و لذلف هرو 2 
معها كثير منهاء كما سلف في المبحث السابق» وقد أدئ بهم ذلك إل تضييق 
دائرة العمل بها في الحدود التي رسموها واطمأنوا إليهاء وبالتالي لجأوا إلى 
القياس والاستحسان» وتوسعوا فيهما() . 


0 انظر: الفكر السامي للحجوي /١‏ 27*41 59070175 7515. خلاصة تاريخ التشريع 
لخلاف ص 84» أبو حنيفة: حياته وعصره لأبي زهرة ص 680 647 70١‏ أسباب 
اختلاف الفقهاء للزلمي ص 4 "7 تعريف عام بالعلوم الشرعية لمحمد الزحيلي ص 177 . 

(؟) أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري ص 21١‏ مناقب أبي حنيفة للمكي ص 21١‏ تاريخ 
التشريع للخضري ص 1١6‏ . وانظر: مناقب أبي حنيفة للكردري ص ١184‏ » أبو حنيفة : 
حياته وعصره لأبي زهرة ص ٠١‏ 7. 

() انظر: السنة ومكانتها للسباعي ص ٠5‏ 5 » تاريخ الفقه لأحمد فرّاج ص 777 . 





ب أن الإمام أبا حنيفة (رحمه الله) كان يتمتع بموهبة فريدة في حجج 
العقل» ومقدرة فائقه في إعمال الرأي والقياس7١2.‏ حتئ قال عنه الإمام مالك 
(رحمه الله) وقد سئل عنه: «رأيت رجلاً لو كلمك في هذه السارية أن يجعلها 
فعا لقاة عورزلا تفن نا لؤاست فوع اث شق اثقان اتلو اقيى امه 

3 دسم 2 : من ابر لي م‎ ١ ٠ 
ملائمة لهاء ولاسيما عند توافر الأسباب والدواعى» وما لذلك من تأثير فى‎ 
الأصحاب والتلاميذ السائرين عل نهج الشيخ» ولاسيما الذين يلازمونه أهذا‎ 
طونا ووقف خؤة علي‎ 


عدا عرزن :الى نازو ادر تان مارج مك 1ك لل لفن 
الحجاز من بساطة الحياة» التي تقل من الحوادث» مع كثرة الأحاديث والآثار - 
كتانف دده ان ةورع القشازات والنترات ها يودي لبن كقة رادت 
والنوازل» مع أن الأحاديث والآثار بها أقلّ مما في الحجازء الأخر الذي سن 
فقهاءها من الحنفية يكثرون من اللجوء إلئ القياس9؟) أغزر المصادر الفقهية في 
إثبات الأحكام الفرعية للحوادث)240. 


(1)انظر : الاستغتاء ء لابن عبد البر ١‏ 01/7» الفكر السامي للحجوي 4174/١‏ السئة ومكائتها 
للسباعي /١‏ 5 5ه 4٠‏ المدخل لدراسة الشريعة لزيدان ص 195 . 

() سبق في ص 7١‏ . 

(*) انظر: : تاريخ الفقه للسايس ص 1/4 »٠/0‏ المدخحل في الفقه لشلبي ص 11/8 المدخحل لدراسة 
الشريعة لزيدان ص 179 . 

() الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد للزرقا 58/1١‏ . 


المبحث الثالث 


التوسع في الحيل الفقهية 








الحيل : جمع حيلة وهي في اللغة ار 
00 


الأمور 
وعرقًا م ء لدفع المكروه أو جلب المحبوب217: ويتحوّل به 
و ا 
وجوه التسبب » » كتمليك المال قبل الحول فرارا من وجوب الزكاة» وإنشاء السفر 
بقصد قصر الصلاة أو الأكل في نهار رمضان؛ وما أشبه ذلك7” . 


وهي في أصل معناها لا توصف بالحل والحرمة والمددح والذم» وإما العبرة بما 
يترتب عليها ويقصد من ورائهاء فإن كان مباحًا فهي مباح» وإن كان حرام فهي 

003 

حرام 00 و 

وحيل الفقه كغيرها منها ما هو حرام لا يجوز شرعا؛ لمعارضته أصول الشرع 
ونصوص الكتاب والسنة» كالاحتيال علئ فسخ النكاح بالردة (والعياذ باللّه) »أو 





(1) انظر: المصباح المنير للفيومي (حال)» القاموس المحيط للفيروز آبادي (حول). 

() طلبة الطلبة للنسفي صن 174١‏ أنيس الفقهاء للقونوي ض )2 لبتصرف يسير ل 

( انظر: التعريفات للجرجاني صن /ا١1.‏ 2000707 

(؟) إعلام الموقعين لابن القيم .7١ 4 /٠"‏ 

(0) انظر: الموافقات للشاطبي 7/ 1/9" الفكر السامي للحجوي /١‏ 7517. 

() انظر: .إغاثة اللهفان لابن القيم /١‏ 784 780 فبتيح الباري لابن حجر 437/١5‏ لا اليل في 
الشريعة لمحمد بحيرئ ص ص 77 +801 التراق ابل لالرعن عر 10043 , 





تمكين المرأة ابن زوجها من نفسها ؛ لتصبح موطوءة ابنه ؛ فتحرم عليه » واحتيال 
المحرم النائف فوات الحج ولزوم القضاء ء من قابل بالارتداد في حال إحرامه 
(والعياذ باللّه)؛ حتئ يبطل إحرامه» فإذا عاد مسلما لم يلزمه القضاء» إلى غير 
ذلك من الحيل التي فيها تحريم الحلال أو تحليل الحرام» أو إبطال الحق أو إحقاق 
الباطل» أو إسقاط شيء من فرائض الإسلام وواجباته7١2.‏ 


ومثل هذه الحيل لم يقل به أحد من أئمة الإسلام المشهورين وفقهاء الأمة 
المعتبرين» ولا تجوز نسبة شيء منها إليهم. . [ 

قال العلآمة ابن قيم الجوزية (1) (رخمه اللّه): «ولا يجوز أن تنسب هذه 
الحيل إلئن أحد من الأئمة» ومن نسبها إليهم فهو جاهل بأصولهم ومقاديرهم 
ا . فإن ذلك قدح في إمامته. وذلك يتضمن القدح في 


الأمة حيث ائتمت بىم١‏ ن لا يصلح للإمامة» وفي ذلك نسبة لبعض الأئمة إلى تكفير 
أو تفسيق» وهذا غير جائز ولو فرض أنه حكي عن واحد من الأئمة بغض هذه 
الحيل المجمع علئ تحريمهاء فإما أن تكون الحكاية باطلة» أو يكون الحاكي ‏ 
لم يضبط لفظهء فاشتبه عليه فتواه بنفوذها بفتواه بإباحتها مع بعد ما بينهماء ولو 
فرض وقوعها منه في وقت ما فلا بد أن يكون قد رجع عن ذلك . . .» إلى أن 


00,317 أنظر : إعلام الموقعين لابن القيم 2777/7 2779 05" لاد”,‎ )١( 

()هو ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر بن أيوب؛» الدمشقي» تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية 
(رحمه اللّه)» وأحد العلماء المبرزين البارعين في علوم متعددة» كان بعد شيخه قليل النظير 
في العبادة وكثير من أحواله وأموره؛ توفي سنة ١5/اهء‏ رمتعا بن اكير : إعلام 
الموقعين. حادي الأرواح» وزاد المعاد. 


انظر: البداية والنهاية لابن كثير 4/١5‏ 77» 2026 الدرر الكامنة لابن حجر ”7/ 147؟ - 
6.,. ظ 


ا 


ل ا ا ا 10 





قال: «ثم إن هذا على مذهب أبي حنيفة وأصحابه أشد؛ فإنهم لا يأذنون في 
كلمات وأفعال دون ذلك بكثير. ويقولون: إنها كفرء حتئن قالوا: لو قال الكافر 
لرجل : إني أريد أن أسلم» فقال له: اصبر ساعةء فقد كفرء فكيف بالأمر بإنشاء 
الكفر؟ وقالوا: لو قال: مسّيجدء أو صَغّْر لفظ المصحف كفر. 

فعلمت أن هؤلاء المحتالين الذين يفتون بالحيل التي هي كفر أو حرام ليسوا 
مقتدين بمذهب أحد من الأئمة» وأن الأئمة أعلم بالله ورسوله يل ودينه وأتقئ له 
من أن يفتوا بهذه الحيل21(0 . 

ومن هنا نجد أن الكتاب الذي وضعه مجهول فى مثل هذه الحيل المحرمة ة 
ذمه كثير من العلماءء كاين المبتاركة والنضر بن شميل» وتلميذي الإمام 
(رحمهم اللّه) وغيرهم. وحذروامنه أشدٌ تحذيرء ونسبوه إلى الكفسر 
والفجور7"). ظ 

دمل هذه احيل هو مراد انية في قولهم حجر عل التي اجن الذي 
يعلّم الناس الحيل9” . 

ومن الحيل التي يذكرها العلماء في كتب الفقه: ما كان الغرض منه الخروج 
جح اد اردار متو فصوي لد رود از رام ترم ا1: 

(؟)إمك إعلام الموقعين له له “7 4 ؟ ؟ ١‏ 7 وعنه قواعد في علوم الحديث للتهانوي صن 49 ؛ عثىةة.؛ 
وانظر: اسار لكر لكل ةر ا 1 1 


(؟) انظر: الفتاوئ الكبرئ لابن تيمية 5/ 487 2884 علا الوقن لابن القم 114/5: كتب 
. حذّر منها العلماء لآل سلمان .1841-119/8/١‏ 


(2) انظر: مجمع الأنهر لشيخ زاده 44١/7‏ الدر المتتقى للحصكفي 14١/7‏ . غمز عيون 
البصائر للحموي ».718١/١‏ الفرائد البهية لابن حمزة ص 2.14١‏ 





ولايشتمل علئ إثم ومعصية(١2:‏ وهوما يسميه بعض العلماء والباحثين «المخارج 
من المضايق1(00) . 

وقد عرفه الحموي (رحمه اللّه) بأنه «ما كان مخلصا شرعيًا لمن ابتلي بحادثة 
دينية»» وقال الاير ور كم 
عليه لفظ الحيلة»227 . 


وعرفه بعض الباحثين ب «طريق خفي مأذون فيه شرعاء يتوصل به إلى جلب 
مصلحة أو درء مفسدة . لا تتناف ومقاصد الشرع24(0. 
وعرفه حوب كدير اللطيك الخلمى ا النص والخرج من 
الحرج20200, وهي تعريفات متقارية .: 
وهذا انوع 9 هو ما اشتهر عن الحنفية الآخذ ب90: ونسب إليهم التوسع 
فيه(80): وأجازء كقيرون من غيرهم» مع إقأذل المالكية والحنابلة منه؛ لقنولهم 
0 انظر: الاستنباط الفقهي للدرعان ص 777 , 
0 لمي لحري ١70ل‏ تاريخ التشريع للقلات من 1 لل اي الملدخل 


(4) لحيل في الشريعة لحمد يحبر عن + خودت 'وانظرة الامتباط افقهي للدرعان نض 780 . 


(5) حسن التقباضي للكوثري صن 85.. ١‏ 
(9) إنهأ نطر: أبو حنيفة: حياته و عصره لأبي زهرة ص ص 38 *. وا كبا 506 


: والخيل لآل علي ص ٠-158‏ 16 1103ي68 21 

(0) انظر: فضح الباري لابن حجر ./ 1-41؛ نظرة عامة في تاريخ القة لعل غبد القادر طن 11 
تاريخ التشريع للقطان ص::737» الذرائع والحيل لآل علي صن/181*115.. 

0 انظر : الفتاوئ الكبرئ لابن تيمية 88/5 » الفكر السامي للحجؤزي ,7750/١‏ الحنيل في 
ل ل ا د :تاريخ 
التشريع للقطان 7737. . ش 





بأصل سد الذرائع(23» المنافي لمبدا الحيل0؟) . 
ظ وكانت بداية ذلك في المذهب الحنفي من الإمام أبي حنيفة (رحمه اللّه)» 
الذي دعاه إلى ذلك كثرة الحوادث وتنوعها بالعراق كما سق » وساعده ماكان 
يتسمتع به من ذكاء ومقدرة فائقة على التخلص من المآزق والخروج من 
المفايق2"7. كما لا يخفئ علئ من درس حياته ووقف علئ مواقفه العجيبة في 
الخروج من مضايق كان يواجهها في بحياته(؛ . 

وقد رويت عنه (رحمه اللّه) مسائل تتعلق بحوادث فيها ضيق وحرجء ابتلي 
بها بعض الناس في عصرهء وسألوه عن طريق الخروج عنهاء فدلّهم على ذلك 
بوجه لا يتعارض مع أصول الشرع ونصوص الشارع(22: ومن ذلك: 

أ-ما ذكره أبن القيم (رحمه الله): «أنر اذ الل فقال: أدركني قبل 
الفجر» وإلا طلقت امرأتي» فقال (أبو حنيفة رحمه اللّه) : : وما ذاك؟ قال: تركت 
الليلة كلامي. فقلت لها: إن طلع الفجر ولم تكلميني فأنت طالق ثلاثًا» وقد 
توسلت إليها بكل أمر أن تكلمني» فلم تفعل! فقال له: اذهب» فمر مؤذن 


() الذرائع : : جمع ذريعة» وهي : : المسألة التي ظاهرها الإباحة» ويتوضل بها إلى فعل المحظور . 
إرشاد الفحول للشوكاني ص45 7 . 

0 0 فقا 

(*) انظر لمدخل في الفقه لشلبى لشلبي ص 1975 2074 تاريخ الفقه لاحمد فاج ص /109 . 

ا : أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري ص فلا وفيات الأعيان لابن خلكان 
ه/ا؟ م واألقى 4 .» سير أعلام النبلاء للذهبي ١/1‏ 65 ”5ه 4٠‏ عقود الجمان للصالحي 
ص 2505 709 2170 41174 2181 لحيل في الشريعة لمحمد بحيرئ ص 0 

(0) انظر: أبو حنيفة : حياته وعصسره لأبي زهرة ص 34*: تاربخ الفقه لأحمد 


فراج ص ص /ا1974-1. 





المسجد أن ينزل» فيؤذن قبل الفجرء فلعلها إذا سمعته أن تكلّمك» واذهب إليها 
وناشدها أن تكلّمك قبل أن يؤذن المؤذن» ففعل الرجل» وجلس يناشدهاء وأذن 
المؤذن» فقالت: قد طلع الفجرء وتخلصت منك» فقال: قد كلمتني قبل 
الفجر» وتخلّصت من اليمين» (21» قال ابن القيم (رحمه اللّه): «وهذا من 
جين ل 


ب - وما روي عن الليث بن سعد (2© (رحمه الله) قال: (كنت أسمع بذكر 
أبي حنيفة» فأتهَنّى أن أراه» فإني لبمكة إذ رأيت الناس متقصفين©2 علئ رجل » 
تنيعت رخلد يقرل: يا أبا حنيفة» فعلمت أنه الذي كنت أمَبّى رؤيته: ثم قال له 
ذلك الرجل : وار اس عرسم ولي ابن أزوّجه المرأة» وأنفق عليه 
المال الكثير» ة فيطلقهاء فيذهب مالي» وأشتري له الجارية بالمال الكثير» ف فيعتقهاء 
فيذهب مالي! فهل عندك حيلة؟ 


قال له أبو حنيفة : أدخله سوق الرقيق» فإذا وقعت عينه علئن جارية فاشتر ترهأ ' 
لنفسك» ثم زوجها إياه. نرق لقن كه عرفة اسيزد لفيا لذ 


. 77 /4 إعلام الموقعين له‎ )١( 

(0) المرجع السابق . 

عر ار عات الاليش ين روعي الجن النيعن ١‏ لقن مر رح وروي عر 
بوجوده الإقليم (علئ حسب تعبير الذهبي)؛ توفي سنة /11ه. ٠‏ 
انظر: تاريخ بغداد للخطيب ١/١7‏ - 14 سير أعلام التبلاء للذهبي 157/26 -144. 

(4) متقصفين : من «القصف»» وهو : الكسر وزنًا ومعن؛ ومعناه هنا قد 
يقصف بعضًا لفرط الزحام . 
انظر : المصباح المنير للفيومي (قصف)» القاموس اليا للفيروز آبادي (قصف). 





عتقه . قال الليث : فو اللّه ما أعجبني صوابه كما أعجبني سرعة جوايه)(221 . 


وكان لتلاميذه وأصحابه من بعده إسهام في ذلك: من مقا" ودكف . حتا 
وصل الأمر إلى جمع بعض ال حيل وتدوينها الإو و وإن كان 
ذلك في نطاق محدود . 


ومن ذلك : ما نشره بعض المستشرقين27) بعنوان «المخارج في الحيل» منسويًا 
ل كر ل ل يد 1 دك 
(رحمه الله) كتابا في الحيل خلاقًا» حيث أثبته صاحبه أبو حفص البخاري, 
وصححه السرخسي(2) (رحمهما الله): ونفناه صاحباه محمد بن متا 
وأبو سليمان الجوزجانئ (رحمهما الله)» حيث روئ عنه الأول أنه كان يقول 
عنه : (هذا الكتاب ليس من كتبناء إنما ألقي فيها)(27, وروي عن الثاني أنه كان 
يشدد في نفيه ويقول: «من قال: إن محمدا (رحمه الله) صّف كتابًا سنماه 


(1) فضائل أبي حيفة لابن بي العوام (امخطوط) 1/85 وح اعد رباك اله 
1 اا ش 

(0) انظر: كشف الظنون لحاجي خليفة /١‏ 140: تاريخ الأدب العربي لبروكلمان 417/7 7. 
6 األفكر السامي للحجوي /١‏ 70 نظرة عامة في تاريخ الفقه لغلي عبد القادر 

ص 74 » تاريخ التراث العربي لسزكين (المجلد الأول) #/ 24 "الاء 86 . 

(7) هو يوسف شعخت» مستشرق هولندي؛ مات سنة ٠789اهء‏ كما في الأعلام للزركلي 
+ ؟؟. | 

ظ (4) انظر: تاريخ الآدب الغربي لبروكلمان 21١ /١‏ نظرة عامة في تاريخ الفقه لعلي عبد القادر 
ص 774 الذرائع والحيل لآل علي ص 17/8 . 

(6) انظر: المبسوط له .7١9 7/7٠‏ 


(7) مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه للذهبى ص 4 








«الحيل» فلا تصدقه» ومافي أيدي الناس فإنما جمعه وراقو بغداد» وقال: إن 
الجهال ينسبون علماءنا (رحمهم الله) إلى ذلك علئ سبيل التعيير» فكيف يِظنْ 
بمحمد (رحمه اللّه) أنه سمى شيئًا من تصانيفه بهذا الاسم؟؛ ليكون ذلك عونا 
للجهال علئ ما يتقولون!70١2.‏ 

ووفق بعض الباحثين بين النفي والإثبات بأنهما غير متواردين علئ كناب 
واحدء فالمنفي هو كتاب مزوّر يشتمل على حيل محرّمة» وضعه بعض الناس 
منسوبًا إلى الإمام محمد؟ ترويسجًا لتلك الحيل» أو تشويهًا لصورة الإمام محمد 
سين اناس ويك الت ليس كذلك0©, . . ٠‏ 


ومع ذلك لا نغرف مدئ صحة نسبة الكتاب المطبوع إليه أو نفيه عنه: 
والناشر لم يعلّق علئ شيء من ذلك» كأن القضية عنده مسلّمة واضحة لا تحتاج 
البيان! : 


ومن أشهر ما وصل إلينا من مؤلفات الحنفية في الحيل كتاب المخصاف 
ا زمرك ري على لعي 


ا والأهان وغيرها0». 


() المبسوط للسرخحسي »504/5٠‏ وانظر: عيون المسائل للسمرقندي ص 547 » الجواهر المضية 

: للفرشي 9101/8 . 0 0 

() انظر: حسن التقاضي للكوثري ص 85. 

(9) انظر: تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ”/ المدخل في الفنقه لشلبي ص 817 تارييع 
التراث العربي لسزكين (المجلد الأول) "/ 86. 





وإلى جانب ذلك نجد بعض المؤلفين في المذهب الحنفي(1) يخصّصون في 
كتبهم مباحث مستقلة الموضوع الحيل» ويوردون فيها حيلاً تتعلّق بأبواب فقهية 
مختلفة» إضافة إلى ما في تضاعيف كتب الكثير منهم من مسائل الحيل المتفرقة 
المنثورة في مباحثها المختلفة » وفيها عديد من الحيل التي لا يوافق عليها الجمهور. 
ولاسيما الإمامان الجليلان: شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن قيم الجوزية 
(رحمهما الله)» اللذان تحدثا عن موضوع الحيل بإسهاب», وشدّدا الدكير على 
الذين أحدثوا حيلاً لم تكن معروفة عند السلف7) . 

هذاء وما قيل عن تأليف الإمام أبي حنيفة (رحمه اللّه) كتابًا في الحيل(2, 
فغير صحيح؛؟ وكذا ما نسب إلى الإمام أبي يوسف (رحمه اللّه)(20؛ لأن 
التأليف بمعناه المتعارف كان قليلاً في عصر الإمام أبي حنيفة» كما سبق27, 


)١(‏ مثل : السرخسي في «المبسوط؛» والزام دي في «قنية المنية؛؛وابن جيم في 
(الأشباه والنظائر»» وبعض شراح هذا الكتاب وغيرهم . 

0( انظر: الفتاوئ الكبرئ لابن تيمية -١1//5‏ 2197 إعلام الموقعين لابن القيم 445737١577‏ ؛ 
14 -"7؛ إغاثة اللهفان له "91-8١‏ ؟/ 7١#‏ 1, 

(") انظر: تاريخ بغداد للخطيب 407/1 » أبو حنيفة: حياته وعصره لأبي زهرة ص 14: 
نظرة عامة في تاريخ الفقه لعلي عبد القادر ص 79؟, 45 ,المدخل في الفقه 
لشلبي ص 7”75» تاريخ التراث العربي لسزكين (المجلد الأول) ”/ 77. 

(:)انظر: حسن التقاضي للكوثري ص 86 , أبو حنيفة : حياته وعصره لأبي زهرة ص 2776 
المدخل في الفقه لشلبي ص 7" تاريخ التشريع للقطان ص 0777 الذرائع والحيل لآل علي 
ص/497١1580١.‏ 

(5) انظر: فتح الباري لابن حجر 47/17 "ء تاريخ الأدب العربي لبروكلمان 2147/7 نظرة 
عامة في تاريخ الفقه لعلي عبد القادر ص 774 . 

(1) ص26 من هذا البحث. 








والإمام أبو يوسف (رحمه اللّه) وإن كان أثر عنه بعضن الكتب. لكنها قليلة في 
الجملة» وإذا كان الأمر كذلك» فتوجههما نحو الكتابة في الحيل مع عدم 
أهميتها ‏ مستبعد عقلاً» كما أن جلالة قدرهما في العلم» ومكانة الإمام 
أبي يوسف في الدولة العباسنية وعلمه بالحديث يأبئ أن يدون أحد منهما كتابا ع 


اليل 


المبحث الرابع 


































إن النظر في الحكم الفقهي للقضايا بعد وقوعهاء وبيان أحكام الحوادث عند 
نزولها هو الغالب على منهج الفقهاء والمفتين في الفقه الإسلامي» وإلئ جانب 
ذلك نجد بعض العلماء يفرضون المسائل أحيانًا قبل نزولها: ويبحثون عن حلولها 
وأحكامها 0 وقوعهاء ال التقديري والفسقه 


الافتراضي(1) 


٠‏ وقد اختلف أهل العلم في حكمه. 520 ؛ لورؤد النهي غن 
السؤالعمالمية يف07 واجازه ليور والانتيجا إذا كان الغ رفن من 
التعليم أو الاستعداد للعمل ؛ لوجود تماذج له في السنة وعمل بعض السلف 
(رضي الله عنهم) ("2: وحملوا النهي عن السؤال عما لم يقع على ما كان على 
سبيل التعنت والمغالطة لا على سبيل التفقه وابتغاء الفائدة» وأنه كان يخشئ في 
لاا ا لي سير ار 
لم يقع» وقد انتفئ ذلك بوفاته كه 40) . 


(1) انظر: أبو حنيفة السنارضنيه لأبي زهرة ص ” الدخل للفقه للشاذني 0 
الاستنباط الفقهي للدرعان ص 79 . 

(؟) انظر: ايل درس 1ه 1 ام 6 لق رمه روفي برا 82 
ل ل ل ل 
203068 

90 انظر: أحكام القرآن للجصاص 7/ 48 » الفقيه والمتفقه للتخظيب 7/ 218-1١‏ 211 الفكر 

السامي للحجوي ,”5١/١‏ الا ل لي لامر 

١ ور"‎ 

(5) انظر: الفقيه والمتفقه للخطيب ”28/7 1 منهج السلف في السؤال عن العلم 
لأبي غدة ص 15. 





ويرئ ابن القيم (رحمه اللّه) أن «الحق التفصيل: فإن كان في المسألة نص 
من كتاب اللّه أو سنة عن رسول الله ب أو أثر عن الصحابة (رضي الله عنهم) 
لم يكره الكلام فيها (قبل وقوعها)» وإن لم يكن فيها نص ولا أثر» فإن كانت 
بعيدة الوقوع أو مقدرة لا ثقع» لم يستحب له الكلام فيهاء وإن كان وقوعها غير 
نادر ولا مستبعد» وغرض السائل الإحاطة بعلمها؛ ليكون منها علئ بصيرة إذا 
وقعت» استحب له الجواب بما يعلم».ولا سيما إن كان السائل يتفقه بذلك ويعتبر 
بها نظائرها ويفرّع عليهاء فحيث كانت مصحلة الجواب راجحة كانت هو 
! الأولئك)(21. 


٠‏ وقد اشتهرعن الإمام لبي حنيفة (رحمه الله الاشتفال سرون 
البراعة فيه والعناية به في دروسه222 . ْ ْ ا 


وروى الصيمري والمخطيب البغدادي 20 الله) أنْ 00 


ار ا 00 فنقال يه 


2 2 ورد كان فو لهل اموا لتر له أله منتاء زوجت » ثم رجع 
زوجهاالأول.. . فقال قتادة (رحمه الله): : أوقعت هذه المسألة؟ قال 1 


(1) إعلام الموقعين له 5/ 787 . ظ 
(1) انظر: الفكر السامي للججوي 749/١‏ 01 "؛ أبو حنيفة: حياته وعمصره لأبي زهرة ص 
ويم ٠٠‏ المدخل في الفقه لشلبي ص 14 1186 الدكر لزاني القرويعة لوو اشن 
7 تاريخ الفقه لأحمد فرّاجٍ ص 17 . ظ ظ 
(') هو أبو الخطاب؛ قتادة بن دعامة؛ السدوسي» دوكنار ساماء الند عو ازريم توفي ننة 
17١١هء‏ قال ابن سعد: كان ثقة؛ مأموناً» حجة في الحديث . 
انظر : طبقات ابن سعد 6775/7 77١‏ : صفة الصفوة لابن الجوزي 709/7 . 





قال ا 0 : إنا نستعد للبلاء 
قبل نزوله» فإذا ما وقع عرفنا الدخول فيه واللخروج منه(!" . ْ 4 


وهذا يدل علئ أنه (رحمه اله كان ينظر في حكم المسآلة قبل وقوعها؛ 
ليكون علئ بصيرة منها عند الوقوع . ولا سيما إذا كانت المسألة عويصة وما يبتلى 
بها الناسء كالتي سألعنها. ‏ ظ ظ 

ومن نظر في حياة الإمام أبي حنيفة العلمية وحرصه الشديد علئ تفقيه 
أصحابه وتدريبهم على مارسة الاجتهاد والاستنباط(2 .عرف أنه (رحمه اللّه) 
كان يلجأ إلى الفقه التقديري في مجال التعليم غالباً» فكان يعرض المسألة علو 
أصحابه » ويقلبها على شتئ وجوهها وصورها الممكنة » ويبحث معهم جوابها في 
ار قاصدا هنا والتفقيه . 
كلام 5 و ا اللّه). 

قوسا رعلن تفع الإنناء أبن حنيفة (رحمه اللّه) تلاميذه وكثير من أصحابه 
المتقدمين» ففرضوا المسائل. ونظروا في أحكامها قبل وقوعهاء ودونوها في كتب 
المذهب» التي نراها مشحونة بكثير من تلك المسائل » إلا أنها كان يغلب عليها 
طابع الواقعية؛ ولم تكن فروضا بعيدة» وقد وقع كثير منها بعدهمء فألفاها 
الناس واضحة مبينة الأحكام» وأفادوا من نظرهم فيها وبيانهم خكمها » إلى أن 

)١(‏ أخبارابي حيفة وامضحايه ايمر عن #لك تازيم بغذاد للخطيب 4/18 عضر 


ش قليل) : وانظر: عقود الجمان للصالحى ص ”777: الخيرات الحسان للهيتمى ص 59 . 
(؟) انظر: هذا البحث ص؛4 ء وما بعدها. 


() انظر: المدخل في الفقه لشلبي ص 170 . 





جاء من المتأخرين من توسع فيها كثيرا(!»» ومن خرج عن جادة الاقتصاد» حتئ 
تين الجاال ماهر نازر لوقو ؛ بل ما يستبعد وقوعه أو يستحال» حتئ قال 
بعضهم : : «الكعبة إذا رفعت عن مكانها ؛ لزيارة أصحاب الكرامة ففي تلك الحال 
جازت صلاة المتوجهين إلئ أرضها»7), وفرض يعضوم : : إذا تترس الكفار في 
القثال ينبي + سكل ذلك التبي : هل نرمي أم لا؟ ويعمل بقوله (7»!!! 


مع أن مثل هذا خروج عن منهج الإمام أبي حنيفة (رحمه اللّه)؛ فإنه كان 
ينكر علئ فرض ما يستحال وقوعه من المسائل؟ لعدم الفائدة في النظر فيها 
والبحث عن جوابهاء ولذلك عند ما سأله رجل : «متى يحرم الطعام على 
الصائم؟» أجابه قائلاً: «إذا طلع الفجر»؛ وعند ما ذهب بعيد؛ ؤسأل عما اخ 
قائلاً: «فإن طلع نصف الليل؟»!! أنكر عليه بشْدّة؛ وأقامه من المجلس .)49‏ 


هذاء ولا يخفئ أن البخث غَن أحكام المسائل قبل وقؤغها ليس من 
خصائص المذهب الحنفي » حيث اشتغل به فقهاء المالكية والشافعية وغيرهم 
أيضا(2»» إلا أنه للا كانت الحنفية أسبق إليه وأكثر أخذا به من غيرهم» عد ذلك 
من سمات الفقه الحنفي واعتبر مما برز فيه المذهب الحنفي أكثر من غيره . 


(١)انظر:‏ الفكر السامي للحجوي 3787/١‏ 0 ار كا" 

() عدة المفتي للصدر الشهيد (مخطوط) 21/18 لمم ار وي 22/1., 
ورد الحتار لابن عابدين ٠ . 477 /١‏ 

(*) انظر: ال ةا 

(؟) انظر : تاريخ بغداد للخطيب 7017/١7‏ ! 

(6) انظر: : الكفر السامي للحجوي "0٠/1‏ 07 ”7 أبو حنيفة عبار مضيرة لاي لعز لقان 
0 تمسر لفت لخادل من 110+ ارح فى الففه لعلي صن 9 1الءنا ري الف 
لأحمد فراج ص 177 . ٠‏ 
# قد اتصر الخطيب البغدادي (وهو شافعي) للقول بجواز الفقه التقديري في كتابه «الفقيه وامنفقه» . 
7/1 مركي ووم نيا لامري (خدناويد الوا لبانس (رعمهم الا 


فهرس موضوعات الجزء الأول 
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المطلت الرابغ د المباح د اس ا عن دا الماديف تو عل سلا سن 
المطلب الخامس_الحرام والمككروه ......:.:........ ...0.2 #اوسم 
القرخ الأول اف يياة اللترام سو ا 8م 
الفرع الثالقيء ف وان المكرو مض عراسو سس م 
المطلب السادس ‏ الصحيح والفاسد والباطل ............ 0-5 
لقو لأول» قن سان لمعي سد د ال 05 
الفرع الثاني في بيان الفاسد والباطل :1..2........... 2 ل.ل 

البحث الثاني المصطلحات التي يشار 'بهافي المذهب 

الحنفي إلى الأئمة والفقهاء ............. 5889م 

الطلف الأول لقي جنات التي يشار بهنا ف المذهب 
الحنفي إلى علماء الحنفية :.. ب ...... .0.20 «*1يم 
الفرع الأول-_المصطلحات الكلمية .نين ع ا 
المسألة الأولى في المراد ب «الآخرين» .........7 + 15م 
المسألة الثانية ‏ في المراد ب «الأئمة الثلاثة) 900 0 0101 ظ الا» 


1-7 1 ره 
داف مواقا ١‏ امعكحابة ا ااا ا 0 


المسألة الرابعة. فى المراد ب «(الإمام» 1 5 
المسألة الخامسة_في المراد ب «الإمام الأعظم» ...1.. 2 18م 


المتتالة الرابعة والعشرون- فى المراد ب «العلماء 
الخلأثة) ... ... ... . 








العنوان الصفحة 
المسألة السابعة في المراد ب «الإمام الرباني» ... ”> 
المسألة الثامنة ‏ في المراد ب «الثالث» ... 1" 
المسألة التاسعة ‏ في المراد ب «الثاني» ... 1 
المسآلة العاشرة في المراد ب «الحسن؟ .............. + 18م 
المسألة الحادية عشرة _في المراد ب «الخلف» ... .. 15 
المسألة الثانية عشرة_في المراد ب اخوآهِرْزادم) ...... ١١م‏ 
المسألة الثالثة عشرة ‏ في المراد ب «الدقاق؟ ..:.. 1 
المسألة الرابعة عشرة_في المراد ب «الزاهد) #81١8  ..........‏ 
المسألة الخامسة عشرة_في المراد ب «السلف» .... 18" 
المسألة السادسة عشرة_في المراد ب اشمس الأئمة» .. 1" 
المسألة السابعة عشرة في المراد ب شيخ الإسلام» ... الك 
المسألة الثامنة عشرة ‏ في المراد ب «الشيخين» ... ..... عرض 
المسألة التاسعة عشرة_في المراد ب «الصاحبين» ]| 
المسألة العشرون_ في المراد ب «صاحب المذهب» م 1 
المسألة الحادية والعشرون- في المراد ب (صدر 
الشريعة) ... 55 
المسألة الثانية والعشرون_في المراد ب «الطرفين» 07 دض 
المسألة الغالثة والعشرون_في المراد ب«عامة المشايخم»؟. 2 77م 


الحرول 


النوان 


المسألة الخامسة والعشرون_في المراد ب «علمائنا» ... 
المسألة السادسة والعشرون_في بيان مرجع ضمير 
(عندهك» وما أشبهه ...... ..... 
المسألة السابعة والعشرون في بيان مرجع ضمير 
. اعتدهماكء ومأأشيهه ...:..... 


المسألة الثامنة والعشرون_في المراد ب «فخر الإسلام» . 


المسألة التاسعة والعشرون _فى المراد ب «الفضلى» ... 
المسألة الثلاثون_في المراد ب (الكرماتي) .-..:.....: 


الممسألة الثانية والشلاثون_في المراد ب «أبي الليث 
السمرقندي)».... 


المسألة الثالثة والثلاثون_في المراد ب «المتأخرين؟ :.. .0 ' 


المسألة الرابغة والثلاثون_فى المراد ب «المتقدمين» ... 


المسألة الخامسة والثلاثون فى المراد ب «المحقق) ١‏ .2 
المسألة السادسة والثلاثون._في المراد ب (المشايخ» ... ... 


المسألة الأول في المراد يحرف «(ح) ....... 

المسألة الثانية ‏ في المراد يحرف «ز» 0 
المسألة الثالثة ‏ في المراد بحرف «س») ... . 

المسألة الرابعة ‏ في المواد بحرفي (ضسم) ... 





الصفحة 


20 


فقوم 


0 
7 
77 
رم 
520 


سن 
0 
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1م 
م 
0 
4م 
و 
ام 
كن 





العنوان الصفحة 
المسألة الخامسة ‏ في المراد بحرف «ط)... 1 
المسألة السادسة_في المراد بحرف «م4»... . 1 

المطلب الشاني_المصطلحات التي يشار بها في الملذهعب 
الحنفي إلى بعض الأئمة من غير الحنفية... 7 
الفرع الأول المصطلحات الكلمية... وف 
المسألة الأولئ ‏ في المراد ب «الأئمة الأربعة»... . امرض 
المسألة الثانية - في المراد ب «الثلاثة». ! فض 
المسألة الثالثة ‏ في المراد ب «العبادلة».. ا 
المسألة الرابعة في المراد ب «عمر الصغير»... . 0 
الفرع الثاني المصطلحات الحرفية.:. . 0 
المسألة الأول _في المراد بحرف «ف)... . رين 
المسألة الثانية في المراد يحرف («(ك4.. 9 

المبحث الثالث ‏ المصطلحات التي يشار بها في المذهب الحنفي . 

إلى الكتديه بو مسال ا وم 

المطلب الأول_المصطلحات الي يكتناق واه 
ري 00 
الفرع الأول المصطلحات الكلمية.: رس 
000 رض 
المسألة الثانية ‏ في المراد ب «الأصول»2...... عيض 
المسألة الثالثة_في المراد ب «الكتاب».. 5 





العنوان 


المسألة الرابعة ‏ فى المراد ب «كتب ظاهر الرواية» 


المسألة الخامسة _فى المراد ب (المبسوط)... ....... 
ماله السادسة _فى المراد ب «المتون الأربعة»)... 0 


المسألة السابعة ‏ في المراد ب «المتون الثلاثة»... . 
المسألة الثامنة ‏ في المراد ب «المحيط)... 

الفرع الثاني المصطلحات الخرفية... 5006 
المسألة الأولئى في المراد بحرف (أ)... ... 
المسألة الثانية ‏ في المراد بحرف (ب24.... 
المسألة الثالثة ‏ في المراد بحرفي «بد). ... . 


المسالة الرابعة فى المراد يتحرقى #يكن8.:.....:: 


المسألة الخامسة _فى المراد بحرف «ت)... 
المسألة السادسة _فى المراد بحرفى «تف»... 
المسألة السابعة ‏ في المراد بحرفي .جس»)... 


المسألة الثامنة فى المراد بحرفى «جص»... ... .. 


المسألة التاسعة فى المراد ببحرفى «جك)... 
المسألة العاشرة في المراد بحر في الجما... 


المسألة الحادية عشرة _فى المراد ببحرفى «حق). .. . 


المسآلة الثانية عشرة ‏ في المراد بحرف «(خ)... 
المسألة الثالثة عشرة ‏ فى المراد بحرفى «(خخا). .. . 


المسألة الرابعة عشرة . فى المراد بحرفى «خف».. 





الصفحة 
56 
10 
56 
5١‏ 
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5 
566 
6ك 
دن 
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5 
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العسنوان 


المسألة الخامسة عشرة في المراد بحرفي «در)... 
المسألة السادسة عشرة_في المراد بحرف «ذ)... 
المسألة السابعة عشرة في المراد بحرفئ «ارن)»... 
المسألة الثامنة عشرة- في المراد بحرف «ز)... ... ... . 
المسألة التاسعة عشرة_في المراد بحرف «ش»)... .. 
المسألة العشرون_في المراد بحرفي «طس)... .. 


المسألة الحادية والعشرون في المراد بحرف.«ظ) 5305 


المسألة الثانية والعشرون_فى المراد بحرف (ع) 53-30 
المسألة الثالئة والعشرون_ في المراد بحرفي اعن»... 

المسالة الرابعة والعشرون_فى المراد بحرف «ف)... . 
المسألة الخامسة والعشرون_في المراد بحروف «فتخ). 
المسألة السادسة والعشرون_فى المراد بحر فى ا(فخ).. 


المسألة السابعة والعشرون- فى المراد بحرفى ((قفص).. 


المسآلة الثامنة والعشرون- في المراد بحرفي «فظ)... 
المسألة التاسعة والعشرون_في المراد بحرفي «فق»... 
المسألة الثلاثون في المراد بحرف «ق)... ... ... .. 
المسألة الحادية والثلاثون - في المراد بحرفي «قز) 0 
المسألة الثانية والثلاثون_في المراد بحرفي «قن)... 
المسألة الثالثة والثلاثون_فئ المراد بحرف «ك» 0 
المسألة الرابعة والثلاثون_في المراد بحر في «كزا 0 





الصفحة 
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العنوان 200 الصفحة 


المسألة الخامسة والثلاثون _في المراد بحرف:«م) 8 
المسألة السادسة والثلاثون_في المراد بحرفي (مب).. ا 
المسألة السابعة والثلاثون_في المراد بحرفي «مح)... 5 0 
المسألة الثامنة والثلاثون_في المراد بحرف «ن)... ... م 
المسألة التاسعة والثلاثون ‏ في المراد بحرفي «نت»)... 0 
المسألة الأربعون_في المراد بحرف لها::. ... ... ... 0 
المسألة الحادية والأربعون_في المراد بحرفي «ها».... ١‏ 5ه”م 
المسألة الثانية والأربعون_في المراد بحرفي «هد)..... ‏ 00”» 
المسآلة الثالثة والأربعون_في المراد بحرف «و).....: 00 
المسألة الرابعة والأربعون_في المراد بحرفي «وخ»... 0 
المسألة الخامسة والأربعون_في المراد بحرف «ي)... نن 

المطلب الثاني المصطلحات التي يشاز بها في المذهب 
الخنقي إلى المسائل دم حو لدنم ةيا مخوم ‏ /01 

الفرع الأول سارب إل السائل لروية عن الم 
المذعب المتقدمين .: 000 ردق 
0 /اه ؟ 
المسألة الثانية ‏ في المراذ ب «الرقيات».. 3 1 بخارة 
المسألة الثالثة في المراد ب «ظاهر الرواية»........... ‏ 08م 
المسبألة الرابعة في المراد ب اظاهر المذهب». .. ... :.. ليان 
المسألة الخامسة في المراد ب «غير ظاهر الرواية»...... ‏ 09”» 





العنوان 


المسألة السادسة ‏ في المراد ب الكيسانيات» 5-0 

الممسألة السابعة _في المراد ب «مسائل الأصول؛. 
..و«رواية الأصول».. 

المسألة الثامنة_في المراد ب«النوادر»..:.... 

المسألة التاسعة_ في المراد ب «الهارونيات)..... 


الفرع الثاني ما يشار به إلى المسائل المروية عن مشايخ 


المذهب... 
مسألة : المراد ب (الفتاوئ». و«الواقعات».... 
:المببحث الرابع ‏ المصطلحات التي يشار بها في المذهب الحنفي 
إلى : التصجيحات والترجيحات» وبعض 
اخران ا لارافر لساري 
المطلب الأول المصطلحسات التي جارسيدا انف 
الحنفي إلى التصحيحات والترجيحات.. 
المطلب الثاني في مصطلحات يشار بها في المذهب الحنفي 
إلى بعض أحوال الآراء والأجكام..: . 
الفرع الأول مصطلحات أشاريها إن بعض احوال 
الآراء والأقوال... ا 
المسألة الأول فى ا 5 ا ااعن) و(عندا» 
ْ أو(عنه») 000 


المسألة الثانية_في المراد بلفظ «قالوا».. 
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العنوان الصفحة 





المسألة الثالثة في المراد بلفظي «قيل2» و«يقال»» وما 
ا يض 
الفرع الثاني مصطلحات يشار بها إلى بعض أحوال 
الأحكام... ا ام 
ال ريق ا دنا لكر وارس قسي ةذ 
المسألة الثانية_في المراد بقولهم : «لا بأس) ا ا 
المسألة الثالثة في المراد بقولهم: (لا ينبغي)........ لا 
المسألة الرابعة_في المراد بقولهم : «ينبغي2......5... 2 ١/4‏ 
الفصل الخامس ‏ خصائص المذهب الحتفي.........:........ 455-78١‏ 
المبحث الأول التشدد في قبول أخبارالآحاد... ........... 9875805 
المبحث الثاني التوسع في القياس والاستحسان............ 405-799 
اولك تعونت القلافي والاتتسياف سي + 1 
انيًاتوسّع الحنفيةفي العمل بالقياس - 
والامتحساة متي م ا 4ه 
المبحث الثالث التوسع في الحيل الفقهية.................. 415-400 
المبحث الرابع الفقه التقديري........................... 477-537 
فوط وشو ظاظ لخر اول ا “22047 


لي لا 


